درا ا 


ور هوه د » هى 2 1 


سكة ودقدد وموَازْدكةة 


الأستناز الساع رةه زارا لعلوم ها معر ثزا ,الأول 


مسلاا ييه 


الطبعة. الآولى 
الإلازه سدوووام ' 
حقوق الطبع محفوظة 


ملدزمة الطيع فى الشئيس 
تي المضا تر ااصّربةز 
تأصعابراعسن وديف صر وراعزوا هم 
> لقان يم ساق وا ييا 








الأمسّازالسا عريكلية دارا لعلوم ما مع فوا دالأول 
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الطبعة الآولى 
لاه زووام 


حقوق الطبع حفوظة 


لسسس سس سس سه 


كز[ يللاه 








المننى ( كا مخيله بعض الأدباء ) 
( .نم ب وم مو ) 


أمير الشعراء أمد شوق بك 
(حكم١‏ - وع#ووم) 


أكبر شاعر بن عر كنهما العروبة » وسجل التارع الأدنى اسمهما 


فى صحف الخالدين . 
إلى : « المتذ 

وَمَا الدَهْرٌ إلأمن رُوَاة قلآئدى 

كاري ا ل ا 


أ 


80. 4ة واس 
حزبىي إذا انشدت شمر فإ 5 


ودع كل> صوات بعد صواتى فى ؟ فإتنى 


نى » الذى .صف نفسه بقوله ( مخاطيا سرف الدولة ) :. 


إذَا قلت شنا أَصْبحَ الدهر” مله 


- 
كه اي 


وَغنى عر من لا ع 4 مغردا 


بشئرى أثاله اماد حون مردوا 


آ#-- 


خم دااع مره 2 -ه 
أن الصاح المحكيئ» وَالَآسَالكدَى 


وإلى : « شوق » الذى صف تنه حين يصف فن « شكسير » بقوله : 


ور 


و *نده 


0 0 
8 - . . 
ال 


شعرث من" التَسَق الْأَغل 

1 ؛ينتكتي الله 0 1 
0 كميسى فى تفكده 
أو قصّة 0 الدهر حَامَة 


بن 


1١‏ إن 


من جَانب اللو إلهام إيماء 


من <يال الشسهر 


ليما 
مه 


ال -ه 
حقيقة غراو 


- 


جعت بو من بات الشَّمر عَذْرَاء 
٠ +‏ ل 7 
كلاهها فيه إِضِحَاك , 0 


سا #2 وت 


-_ 


تنم نت 


بيانفت 


أحد الله أر 4 الخداء وأصل «غل: زسسله أطيب اللا » وأدغو عير ان 
جاهد فى سبيل الحق » وتحل على تأبيده . ظ 

وبعد ؛ فقد أناحث لى الفرص البارّة أن أقرأ كثيراً من الشعر المربى 
قدعه وحدرئه )و ابم ( أدب الضاد ) فىحاضره وماضيه » وأتمل روائمه فى أناة , 
٠‏ ورغبة » واستقصاء . 
وكان طبيسي0© أن مختلف وقفاتى أمام الشعراء طولا وقصرأء وتتباين آرَانى 
فهم رضأ وسخطاً ٠‏ لكن فيهم من أغر الى بإطالة الوقوف معه » وانتزاع 
الإتجاب القوى بفنه . وفى مقدمة هؤلاء : ( المتنى ) و (شوق) ؛ فقد حمانى الأول 
على مصاحبته طويلا » وإدامة النظر فى شعره ؛ فرأيتنى أهام شاع جبار ؛ 
أعترف له بالعظمة والسبق » ولكنى أنكر إمارته العامة على الشعراء الذين 
عاصروه أو سبقوه . وتاطف الثالى ؛ يب إل" مصادقته فى دوانه » ومتابعته 
فى نثره » وقصصه » وسائر طرائفه ؛ فاستهوانى . ولم أ كد أستخلص نفسى من 
فتنته » حتى رفعت الصوت جهرة بأنه : « شاعى العربية الآ كبر» وأمير 
بيانها الحل» . 

ولست فى هذا الرأى مسرفا ولا متعجلا ؛ فقد سبقنى إلى تقر بره واجهر نه 

(1) الشية الوطلينة لين + وطي 1# 


ى 


010) 





سدم #9 للد 


وهود اليلاد العر ببة الى احتمءعت ا 4 فُْ مور حافل ١‏ يعرف التارريخ 
له مثيلا أعلنت فيه إمارة شوق الأدبية 4 ويادعته بالإعامة على شعراء غصره 
يما ؛ وسحلت له الاقب الأسمى الذىكان يلقب به قبل المبايعة الرسمية العامة . 

على أن وؤلاء دين وي إمارته على شعراء عصره © وأدباء زمانه سب 
غمطوه قدره » وأساءوا إليه مذا التحديد ؛ فالذى أدين به وأريد اليوم 
إعلانه وتايله حب أن ( شوق ( شاعصس العر بيه كلها : حاضرها 4 وماضمها 6 
قدعها الغابرء وحديثها القانم . أما مستقبلها فغيب لايعامه إلا الله . 

ولوأن سائلا طلب إلى أن أرشده إلى شاعى عر لى يستغنى به عن غيره ». 
ويكتى لشهره عن كل شعر حت ماارددت أن ارشده (اشوق) . وأو حاز 
لبعض المُقفين والطلاب - ممن ضاق وقتهم » ويحزت وسائلهم شد أن تتهيروا 
على شاعس عر بى واحد ما كان غير شوق 1 ش 

وأوقحةهالتاجية أن أغين ال ارون سداية* 

0 : أن فرك شوق بالزعامة الأد بية ليس معئأه التفرد بالمزايا الأدبية 
كلها ؛ فإن هذا التفرد لم هيأ لأحد قط . وليس معناه التنزه عن العيب الفنى" » 
والبراءة من الزلل ؟ فالعصمة الفنية أو مايشبه العصمة لم توهب لأديب . ولكن 
معناه أنه جمع من المزايا الأدبية العالية مالم يجمعه غيره من أدباء لغته » وسَل من 
أدران ثيرة ل يسم أحدم منها ؛ فهو - يما اجتمع له ؛ وس مقةا حب وق أورلة 
من الوسائل ماجعله أثيرا بالإمارة » فر بدأ فى مكان الصدارة . 

)١(‏ فى آخرشوال سنة "١ه‏ وآخر إبريلسنة /9151 ١م‏ » فقد اجتمعت تلك الوفود 
بدار الأويرا الملكية بالقاهرة » وأقامت مهرجانا أدبا فريدا ؟ لم تشسبده البلاد» ول يعرفه 


الأدب العرنى من قبل . واستمر أسبوعا كاملا » أعلنت فيه إمارة شوق على أدباء عصره 
فى اللاد العربية كلها .20 


د د 

ونانمهما أن هذا اللقب السابغ الذزى أخقيياة عليه لمس إلا دعو ئ كسائر 
الدعاوى ؛ لاتصح إلا نححة قوية » وبرهان مبين . وهذا ماأ كلف نفسى أداءه 
اليوم » والقيام بأعبائه . وستكون حجتى فيه مستمدة من القابيس المر بية 
الخالصة » وضوابط النقد الأدبى ؛ ومعابير البلاغة التى دوّنها الثقات من أغلام 
العر بية دون سواه ؛ فليس من العدل حين أتكلم عن غهر اه لمر بية» وأوازق 
ين القداى منهم واللحدثين ‏ أن أستوحى الأحكام علهم هن مقاييس م 
يعرفوها » وامل الكثير منها لم يظهر إلا بعد أن ماتوا » واحتوتهم الأرض 
فى ثناياها . 

ظ وي ا قد كلق ارينا أن آمك ىالسف مما سد أزعم 
أنه أهدى المسالك » وأقرمها إلى تحقيق الغابة فى ثقة » وأمن » ووضوح ؛ وذلك 
بعقد موازنة فنية دقيقة بين ( شوق ) وكل شاعس كبير عاصره أوسيقه ؛ى 
يكون البحث وافياً » و نجىء الك يسا قاطماً . ولكنى 1 أستطم تحفيق 
هذه الأمنية ؛ إذ رأيتها فوق جهد الفرد » وأوسم .ن فسحة الأجل ؛ فمدات 
عنها - مضطرا - إلى أخرى قد تشبهها .فى ءزاياها » وخاو هر قسوتها 
وإعناتها ؛ تلك هه تقس العصور الأدبية قسمين » حاضرا وساافاً » وإثيات 
الزعامة لشوق فى كل منهما . 

فأما إثباتيا فق القصر الخد يك ققد كفاق «ؤنته ذلك الؤمر التاريخى العظيم 


ادق أحرت الو , 





» ص‎ )1١( 


ب ًّ حيست 


وما إثيا نبا فا قد_له 4 ن العصور فسبيل إليه أن اق عن مر 
بالتخصيص الذى يفيد فائدته » وأَتَمَودض عن التقضّى الكامل بالإجمال الذى 
يغنى غناءه ؛ فأوازن بين شوق وأ كير شاعر عر بى شهد له السابقون بالإمارة . 
واعترف له التار .يخ - أو كا و حديانه رعم المّء راء فى عصره وقبل عهمره 
فكانه ذرد عثل طائفة » أوطائفة تمثل فى فرد » أوشاعر رك : فيه ءزايا الشعراء 
ع « وحمل رانة الزعامة عنهم 

اطمأنت نفسى هذا الرأى » وملت إلى المراجم الأدبية أستتلهمها ذلك الشاعر 
ال كبر وأسائليا عنه ؛ فأشارت إلى أمراء كثير بن » فى عصورحتافة ؛ نالوا من 
الشهرة » وذبوع الشرك أوى السب :كن اهيدا منهم لم ينفرد بتاج الزعامة 
- انفرد به شوق ف عصرنا الحديث : 

أغارت الدامرق الهس » والنابغة » وزهير » فى الجاهلية . و إلى <سان » 
وجر برء والفرزدق» فى صدر الإسلام. و إلى أبى تمام » والمتننى» والمعردىء ف الدولة 
العباسية . وليس بين هؤلاء جميعا ولا معاصر مم من تفرد بالإمارة الإجماعية كا 
تفرد مها شوق » وليس ف المتأخر بن بعد المعرى من فاز مهاء او فاز بأن يكون 
فى عداد الشعراء السكياقين . اللهم إلا شوق . 

لك ا را الى - برغم مساويه ‏ أعلى الججيع مكانة » وأ كثرهم شيعة » 
وأقر مهم من الصدارة منزلة ؛ إن لم يظفر بها حما فكان قذ » وإن لم يصرحوا 


و “ان 0 ١‏ 5 : 8 
بإمارته وملد صرحوا بانه اخرالقيرا” ِ بل إن شوق بائفسة سالحخصهةه بإعحانه” 2 


)١(‏ انظر صفحة لم وما عدها . 689 فى ضور الضفحة الأو يمن أهرام 
8” شوال سنة هع ١‏ هدو ”٠‏ إبريل سنة /ا55١ا‏ م 


سد اهم سمدم 


وتقدبره 6 واعترف بفضله عليه 3 لهذا مخيرته 4 وبادرت يمقك الموازنة بدنه 
7 َ : .6 2ه .- 

وبين شوق الذى جاد به الزمان أخير أ . وكأنى بهذا أمقدها بين شوق وشعراء 
الفرنية جيم ؛ مثثلة فى النائب عنهم » ابام الكثير من مزاياهم . 

وذ الموازية. اضين فى وقت واحد هدفين نفسين , ها : إثبات 
الدعوى التى أتصبى للإثباهاء والدراسة الوافية ل كبرشاعر بن دراسة فنية تسابرها 
الموازنة التطبيقية التى توضح الحاسن » وتبرز العيوب » وجل الحقائق » وتعرض 
المعنوى فىمظاهى الحسوس » وتميز الأشياء بضدها » وتبين قيمها المقة بنظائرها . 

والدراسة على هذا الوجه تجمع بين مزايا الدراسة الفردية والجعية ؛ وتنتظم 
والتنظير أنفم فى تديان قدره » وإظهار حقيقته ‏ من تلك الدراسة الفردية التى 

أ 5 

تقتصر عليه دون مقابلة أو مقايسة . وهذا يقتضينى أن تسكون مقاييس ام 
وضوابط النقد » ومعايير البلاغة عر بية خالصة ‏ يأ 0 دش ن الظر تاخز 
الشعراء السابقين » أو من ينوب عنهم كالمتنى - عقايدس ل يعرفوها» و أن نيبم 
إل امقيس الأحنبية ف شأنهم ومء ن الظم ) لشوق ( 0 خضعه طذه المقايس 
الغر بوك4 اضًا 0 فاننا / نخصيه عير للشعراء عامة ؛ ٠.‏ عرب وغير عرب 4 و تعقك له 
الزعامة على أدباء )0 الضاد «( وغيرهم 6 وإعا قصرنا ولابته على أبناء العروبه 4 
الناشئين نثأته ؛ الناطقين لغته ؛ سواء أ كانوا معاصر بن أم سابقين ٠‏ ونحن الآن 
توازن بينه و بينهم ؛ شنطق المق يقضى أن يكون الميزان عر بيا خالصا . 

ومن [ ثار هذه الطريقة أنها تزيل شيهة الذين يزعمون الموازنة لايّكون إلا 
بين أهل العصر الواحد » والبيئة المتشاببة » ولا تقع إلا بين من انحدت أوصافهم 


ا 
زمانا » ومكاناء وملابسات ؛ فذلك وهكفائل7١؟‏ إذ لاضير من الموازنة بين من 
اختلفت أحواهم وبيئاتهم ؛ مادام المرجع الأخير فى الموازنة للا صول العامة التى 
لانتغير» والقواعد الثابتة التى لايكون الأدب أدبا بغيرها » ولا ينالها على وجه 
الزمان تغيير . فهل تتغير بتغير العصور خصائص الألفاظ ومزاياها » وتحاسن المعاتى 
وجاها » وأركان الشعر ودعائمه » وصوغ الأساوب ووسائل اتسفه 2 ؟ 

. إن مايتغير من ذلك لايصيب الصميم من تلاك الدعاتم ؟ و إنما يصيب ذبولها 
وأطرافها ؛ خضوعا لدواع ىكل عصر ومقتضياته » وهى لاتعدو المظهر والشكل » 
دون الجوهى واللب ؟؛ فهما ثابتان ؛ وما عذاهما لا يثبت على حال . فا يكون من 
إنثار بعض الأافاظ » أو الممانى » أوالأغراض -ينا » وما يكون من خصب الفيال 
أو جدبه » وما يكون من التشبيه والجاز والسكناية أوغيرها من الحسنات البلاغية 
- مقبولا فعصر قد يكون مرذولا فىآخر » وما يستحسن من هذا كله فى موضع 
قد يستقبح فى آخر . ولسكن الأصو ل والقواعد العامة التى تك فى تلاك الأشياء 
وفى تأليف الكلام » وصوغ الأساوب ‏ لانتغير تغيرا ذاتيا ؟ فلابدو ألفاظهم » 
ومعاننهم » وأخيلتهم » وطرائةهم فى اختيار وسائل التعبير التى تناسبهم . وللحضر 

كذلك مايناسبهم » و يلام أذو اقهم الت صقلتها الحضارة والثقافة ؛ واسكن هؤلاء 
وهؤلاء لا ختافون فى الخضوع لتلك الأصول العامة » والقواعد الكلية ؛ وفيها 
من المرونة واللين مايساعدها على أن تستحيب لدواعى كل عصر » وتنسم للاجانه 


البلاغية . وما مثاها إلا كتلك القواعد الشرعية العامة التى لاتتغير بتغير الأزمنة 


(0) خطىء. 000 (9) راجم ص ١6‏ وما يليها . 


لس /ة لدم 


والأمكنة ؛ ؛ وهى مم ذلك تفسح فى صدرها لدواعى الياة المستحدثة » ومطالب 
العصور الختلفة . 

هذا رأينا الموازنات تقع بين أهل العصرالواحد والعصور المتباينة ؛ رأيناه90© 
بوازنون بين زهير والنابغة » أوغيرها من عصر الجاهلية » و بين جر بر والفرزدق 
والأخطل وغيرهم من المصر الأموى ؛ وبين البحقرى والمتننى وسواهما .ر: 
العباسيين » كما بوازنون بين ك3 نواس والنابغة » أو بين مسلم وزهير » أو بين 
بشار وامرى القدس . وهؤلاء :لفون فى عصورم و بلادثم . فلا علينا - 


ع 5 5 ٠.‏ ما 
أن نوازن بين شوق والمتنى 


سه له 


)١(‏ راجم العمدة ج ١‏ ص 8ه ومابعدها ( باب الشاهير .ن الشعراء ) حيث أشار إلى 
هامش العكبرى . 


وسائل الرأى عند القدماء. رأيهم فى المتنى 


: يكن للسابقين دستور برجعون إليه فى الحم على الأدباء » وترتيب 
أقدارهم ومنازلهم ؛ ب لكانوا مختافون فى ذلك على حسب العصور واللابسات . 
فأهل الجاهلية يعقدون الأسواق العامة فى مُكاظ”"© وإر'يد”" كل سنة 
فى موسم معين » لأغراض متبايئة ؛ منها : التسابق فى الخطاية » وإنشاد الشعر » 
والاحدكام فى شأنه إلى بصير به » خبير بأسراره ( كالنابغة ) يرتضونه فيصلا 
3 » يقضى هذا بالسبق » ولذاك بالتخاف”" » وتشهد الوفود الختلفة حكه » 
وتنقله إلى قبائلهم ؛ فلا يلبث السّيّاق أن يشتهر فهم » ويحرى اسمه على 
التهه 5 أشيه الأسو اق فى أيامهم بالمؤتمرات الأدبية ف ناما : وإن شئت 
فقل إنها تشيةاك من يعض الوخوة ب مؤعر الوقود العرربية لكر م شوق ومبايعته. 

غير أن مؤتمراتنا لا تتصدى لاحك إلا بعد بحث شامل » ودراسة وافية 
لكل ما صدر عن الأديب مما له صلة بالأدب وفنونه . أما تلك الأسواق 
شكها مقصور على الجديد الذى ع2 ليومه » أو مومعه . وشتان بين حكين 
عور ا غدها سنك :اه » وطول بحث » وعظم اكقضاة ع وتصضدن الأخر 
فى ماع » وتخدف » وعدم استيفاء . 

)١١(‏ فى الجنوب السرق من مكة على نحو عشرة أميال من الطائف 


(؟) هن ضواحى البصرة . 
(”) الأغانى حلم ص 198 » وصفة جزيرة العرب ص 17" 


000 

وقد كان إلى جانب هذه الأسواق الموسمية العامة أسواق فرعية » ومجالس 
خاصة + يغذا كرفها الجاهليون شكون الشهر ورجاله ؟ فيقدمون هنذا أوذاك 
الصئدة ا رسكن الشعيه أو ناك 

وهذه الطر يقة بتراء كسابقتها » لاتصلح وسيلة لمفاضلة صحيحة » ولا أساسا 
لم لم. 

وقد ظلت الأسواق العامة قائمة بعد ظهور الإسلام إلى أن قضت علييا 
الأحدات فى النصر الأموى ..وطلت الطر بقة الثائة داز المضور عضرا قفرا 
حين.وصلت إلينا.. وكان أعكلفاءوالأمراء.والولاة محشيرون خالينها ».بل ,يعقدون 
لما الحافل والمناظرات أحيائاً » و تحضرها معهم أهل الرأى » وذوو البصر بون 
الغة وفنون الأدب » وسائر العلوم المعروفة لمهدهم ؛ تهذا عمر بن اللخطاب يدور 
فى مجلسه الحديث عن الشعراء فيقول : أشعرهم الذى يقول ومن ٠٠0‏ ومن ٠‏ 
ومن ٠-١‏ ( يعنى زهيرا) وهذا عبد الاك يطارح أهل مجلسه الثعر » وتجادهم 
فيه » و مختلفون فىأشعر الشعراء ؛ فيقول : أشعرم الذى يقول : وذى رحم ... الل 
( يريد معن بن أوس ) . 

وهذا للنصور» والرشيد » والمأمون » وسيف الدولة » والصاحب نن عباد ..٠‏ 
وغيرهم من ذوى المكانة والجاه ‏ لم تشغلهم شئون الماك » ودواعى الإمارة عن 
النظر فى الشعر » وعقد الالس له » والموازنة بين رجاله . 

نعم وصلت إلينا هذه الطر يقة الثانية . ولسكن سايرتها طر يقة أخرى منذ 
أرائل الدولة النباسية (حيق لمك الطضارة” :واسييض الؤان © وتسمررة. 


ارات الم والكتابة » وكثر التدوين والتأليف ) فقد تجمعت أشعار الشعراء 


داه لد 


فى دواوءن خاصة بعد أن كانت مبعثرة » وسّحّات الأثار الأدبية فى كتب معينة 
يسهل الرجوع إلبها لدراسة أصحابها قبل الحم عليهم » وانبرت طائفة من العلماء 
والباحقيق. يتناواوتيا بالقتدفن :والنقك حييا » وبالشرح وكشش الغامطن: تيد 
آخر . وقد يعرضون لآراء صاحبها » ومذاهبه الأدبية وغير الأدبية » ثم ينزلونه 
المزل اللاثق به بين نظر انه وأنداده . فعل ذلك صاحب كتالى نقد الشعر ونقد 
النثر » وصاحب الكامل » وصاحب طبقات السُعراء ؛ وصاحب الشعر والشعراء» 
بوالتمة تو الاسناظة ور الع لعن كاك الك الك رق بو الر اف 
وابن جنى » والمرتى ( وهؤلاء الأربعة من شراح دبوان المتنى . . . ) 

وامل هذه الطريقة مى أقوم الطرق الثلاث فى انتزاع الأحكام الأدبية » 
وأقربها إلى السداد ‏ فقدكان القائمون بها من أهل الكفابة والدرابة فى عصرم 
والوفت متسع لديمهم » وآثار الأديب كلها بين 5 ٠‏ لايصدرون عن رأى 
إلا بعد تريث » وتفحص » وطول دراسة . نعم قد يشوب الموى آراءهم » 
ويفسد الغرض أحكامهم ؛ ولسكن هذا لاسبيل إلى تَوَقيهِ فى عصر من العصور 
إلا وازع من الضمير الى » وسمّاج من اخلق الكرييم . 

فم يكن حيباً أن أعتمد على أصماب هذه الطر يقة لأعرف رأى القدماء 
فى المتنى » وأتبين مكانته عندهم . لجأت إليها » فراعنى اختلاف الاراء باختتلاف 
الأهواء » وشهدت من تباين المزعات وك الميول مالا نظيرله فى الحكم على 
اغاغ الحى ب ولك شيدق كذلاك كو وس تبوتق الحانن #ا رمت شانراه + 


-وبدون مالسمعة 2 مهن غير أن بيذي وأنا ام 2 أو نصدر 0 مستقلا 1 فيقول 


5000 
عن انرق ”23 واقن غدل دنه الالسى » :وسيرك ق قناز لاعن كت 
الناسخ لشعره » والغائص فى بحره » والمفتش عن 'جماءه ودره . وله شيعة تغلو 
فى مدحه » وعليه خوارج تتغالى فى حرحه » أه . 

ازوالك""الكت اق تتعير هم ره اوهل مشكله وهو رض د ارق 
اللوفا هل 2 © بورنه ورو وه 0 تك الإقافق ل الإستاطة ونه ورون تصوية: 
والإفصاح عن أبكار كلامه وعيونه » وتفرقوا فرقا فى مدحه» والقدح فيهء 
و النضح عنه » والتعصب له وعليه » اه . 

بيد أنى رأيت الممحبين به أوفر من الزارين عليه » والمفتونين بشعره أ كثر 
من المنصرفين عنه . وكلاهها مسرف فى رأبه » مُفرط فىهواه ؛ ناظر بعين الحب 
وحدة» أو بعين البغض :دون سواه:. 

هشاع ارا للستقل الذى يصدر فيه عنعدالة وتزاهة فل أجده بينهم. 
على أن الفريق الأول أدتى إلى الحق » وأقر ب إلى الصواب » برغم مخالفتى إياه 
فى كثير مما براه . 

نعم اك الجهرة الغالبة تؤيد المتنى؛ وفيهم أصماب عل » وذكاء » ورجاحة؛ 
وإليك صورا ثما يقولون : 
(1) تارأى "اناير عن لخن أ لان رس لبكر ااز مان ؟ 


' 38 5 0 مل 
هو قف عر ٠.‏ فى ل 2 لكن ظهسر تَ معحدزأ له ق العا ا 
)١(‏ أعلام الكلام للقيروانى ص 8؟ باختصار وج ١‏ ص 5886 من الصبح طبعة هامش 
العكبرى ٠.‏ إفة إشيمة الدهر > ١‏ ص ١//ا‏ 


5 


حَسبه ١»‏ مسبت 


« ولمسر”" ف الموأدين أشهر اسما مرى الحسن ألى نوّاس » ثم حييب » 
والبحترى » و يقال إنهما نملا فى زمانهما خسمائة شاعى ؛كلهم مجيد . ْم 
بتبعهما فى الاشتهار ابن الرومى » وابن المعيز » وطار اسم ابن المعيز <تى صار 
كالحسن فى المولدين » وامرئ القس فى القدماء ؛ فان هؤلاء العلدية90©) 
لايكاد هلهم أحد من الناس ٠‏ ثم جاء المتنى ؟ فلا الدنيا » وشغل 
الناس » . 

دوليست”" اليوم مجالس الدرس أَعمَ بشعر أبى الطيب من الس الأنس» 
ولا أقلام كتاب الرسائل أحْرَى به من ألسن اللخطباء فى الحافل » ولالحون 
المغنين والقو“الين أشغل به من كتب المؤلفين والمصنفين» . 

2 و7 عات شهرثه على جميع معاصر نه» 0 ١‏ واحد مهم انيه » 
إلا أو فاس الجداتى ؛ وذلك لقرابته من الأمير”*" . واولا مكانه من 
التلطان 0 اسمه كا أخنى غيره من الشعراء » . 

د ونقلوا”"'؟ أن رحلا من مدينة دار السلام كان كنا وصل براحم م 
صيت أبى الطيب » فيرحل عنها » حتى وصل إلى أقصى بلاد القرك ؛ فسأل 
عن ألى الطيب © فر يعرفوه » فتوطنها . فلماكان بوم الجعة ذهب إلى 
صلاتها بالجامع ٠‏ فسسمم الأطيب 21 ( بعد سن د أسماء الله امف ) 





قول اماد : 
)١(‏ العمدة < ١‏ ا ص "7" 6 3 : أبو واس » وحبيب » والبحترى . 
(”) يتيمة الدهر ج ا ص 78 (5) العمدة جح ١‏ ص 8 مئقولا بالمعنى . 


(©) كان أيوفراس ابن عم الأمير سيف الدولة الدالى . 


جيدي ١‏ يت 
7 سَاميًا ل" رده سَرفة وَإعا لَه ذَ كَْنَمَا 
فعاد إلى دار السلام 64 . 
امتنى به ؛ فرأيته واحما » وكانت أخته قد مانت من عهد قريب » فظئئة 
حر 2 بسبمها . فقلت : لازن لل المي فا امير ؟ قال : إنه 00 
ين هرا المتذى » واحتهادى ف 3 أخد 1 ه» فقّد ورد عل" من 
التعز به ستون ل مأمنها إلا وقد 0 رَ بشوله 9 _. 
عرق اد بره 8 تى جاءلى خب فزعت" فيه يآمالى لل الكذزب 
59 و ع 5 0 ص د 
حَن إذا ل" يدع لى صدقة أَمَلا شرق تبالدمع حك كاد يشرق لى 
فكيف السبيل إلى إخماد شهرته ؟ فقلت له : القَدَّر لايغاتب . والرجل 
ذوحظ من إشاعة الذ كر ؛ واشتهار الاسم » فالأولى ألا تشغل فكرك 
مهذا الأامس . 
اضرف 0 ,0 5 وتكما 4 اه 3 
) ز) و مع بدوان عور قَ الجاهلية ولا ق الاسلام 0 مكل الشروح 
0 لديوان المتنى » ولا تداول فى أاسنة الأدباء فى نظم ونثرأ كثر 
دن سدور المتنى : 
٠. 5 5 000 8 5 6422 -‏ الله ٠‏ 


مطوةلات وختصرات . 


)غ20 الصبح > ١‏ ص م١‏ 6 البيتان من قصيدة لاما أرشننا من بغداد 
إلى سيف الدولة يعزيه فى أخته . (”) الصبح ج ١١ا‏ ص 859 . 
(5) تارع ابن خلكان فى ترجة المتنى . وكذلك ترججته آخر شرح العكبرى . 


(ط) وقال أحد شراحه20 الأجلاء فى خاقة كتابه : 


(ى) 


«دعابى إلى فكت هذا الكتات مع ول الأدب ؛وانةراض زمانه ‏ 
اجماع أهل المدمر قاطبة على هذا الدبوان » وشغفهم حفظه وروايته » 
والوقوف على معانيه » وانقطاعهم عن جمع أشعار العرب ء جاهلبها » 
وإسلامباء إلى هذا الشمر » واقتصارم عليه فى تمثلهم » ومحاضراتهم » 
5000 حتى كأن الأشماركلها ققدت ..١‏ » اه . 
وعدت المتذى و أن كو من بين شراحه جماعة من ل : رحالات 
العسل والأكف لق النعور بالل ابي كني راق عو اك 
والتتريزق ”© +والقاطى الحرانى©* و معنا .وهو . 

وكان المعرى "7" على جلال شأنه؛ وعظيم قدره ‏ يذ كر الشعراء بأسماتهم 
الجردة » فإذا وصل إلى المتننى ل بذ كره باسمه » وإعا يذ كره بلقب: 


« الشاعر» تمظها لهء وإ كباراً . 





(9) على بن أحمد الواحدى العالم الأديب المتوفى سنة /اغ ه . 


سنة 8غ 8ه . 00 أبو الفتح بن جنى من أ كبر علماء الاغة والنحو . 
ولد سنة «“#ام ه وتوف سنة #الامه. (8) علم لغوى أديب عظم الازلة . 
ولداستة ١ه‏ ومات سنة *٠ههه.‏ (ه) أحد قضاة الدولة البويهبية 
وأدبائها الأعلام. مات سنة #5 ه ٠.‏ (1) الصبح ج ١‏ ص87 الطبعة السايقة . 


5575" هه ١‏ تت 
0( ( ولقد 3" الور بكندة7ك, 6 ' » فأبو الطيب حاعة 
الشعراء لاعالة ©" . 
(وسيحان مت تم بهذا الفاضل الفحول من الشعراء» وأ كرمه » وجمم 
6. 3-395 خش ٠‏ 5 9 
له من الاسن مافضل به كل >ن تعدمه . وأو انصف لملق شع ره كالسيع 
المعلقات بالسكعية ؛ ولقدم على جميع شعراء الجاهلية فى الرتبة » . 
(ل) « وعلى الحقيقة”** فإنه خاتم الشعراء . ومهما وصف به فهو فوق الوصف » 
وفوق الإطراء . ولقد صدق فى قوله عن نفسه ( من أبيات يخاطب نما 
سر ونير 0 
لاتطلين كرعا بعد رةه 0) إن السكرام بأسخام يدا حُتَموا 


و / ا 5 4 58 4 سِ 
و ليا تبال لشعر دعل شاعر 47 ع( ول أفسد القو لحتى | جدالصم”» 


وبعد : فذلك لون من ألوان الح القديم على المتنى » وذلك بعض ماقاله 
الأنشان وامشايفون ويا كي مالقولون 11 


ب 36 يد 





. »5* اص‎ ١ الصبح ح<‎ )١( 
. يشيرون إلى اءرى” القيس الذى رلرجع نسيه إلى قبيلة : « لندة » العنية‎ 619( 
يشيرون إلى التنى الذى نشأ فى محلة : « كندة »من نواحى الكوفة  كاسيجىء‎ 9( 
. ولا علاقة لهذه بقبيلة « كندة » العنية‎ 
. «ه١ ص‎ ١ الصبح ح ١اص555. (8) الصبح جح‎ )8( 
. أى #وؤقية سنت الرولة. 0) أى : بعد شاعر سيف الدولة . وهو المتنى‎ )9( 


بن اند الأدلى والمفاضلة بين الشعراء مواز بن مضبوطة مُوَحّدة » يعتمد 
عليها الباحث ؛ فالقدماء كانوا يُتولون فبهما على مايسمونه : بنية الشمر”© 
( بريدون لفظه » ووزنه » ومعناه » وقافيته ) . ومها 9 الشعر عندمم ومنينا 
يترك . ولكل واحد من هذه الأربعة محاسنه 07 له . ووظيفة الناقد أن 
0-0 عن هذه اللحاسن والساوى » و 0 الشاعر يقدر نصيبه منهما . 
والحدّثون ‏ من أهل العصور الأخيرة » ومنها عصرنا ‏ كالقدماء فى هذا . 
و يفضاونهم عز بد من العنابة يوجهونه إلى بعض أمور أخرى عرفها القدماء » 
ولكن لم يُووها نصييها من المناية » وكال الرعابة . 
(1) كرص الشاعر على أداء مهمته الأدبية كاملة فى أنسب وقت » وانتهاز 
الفرص اتحقيق رسالته الششعر 1 هن غير إمهال ولا إهمال . ( وسنوضح 
تلك الرسالة بعد 5 ' 
93 وكصدق العاطفة » وتدفق الاحساس ف الشعر ؛ بحيث يدرك القارى 
أو السامع حرارة تلك العاطفة » وتيار الشعور . 
( <) وكالخيال الباح الذى يبتدع الصور غير مسبوقة » وينشى مر القديم 


ادو عدا عالق 





6 العمدة < ١‏ ص /الا : (90) ص ك١‏ 


) 
) 


م 


( 
( 


4 ) وكالموسيق المنبعثة من الألفاظ ‏ المنسابة من الوزن والقافية . 


وكالأغراض التى يتناوها الأديب » والتجديد الذى دخله فى نواحهها 
تلك أمور لا يذفاها الناقد اليوم ؟ لبليخ الزاى أذقة اليتضك :4 :وضوات 


ا الرأى 4 وصدق الح 3 ولهذا كان “عن الواحب أن تقوم الموازنات 


الشعر بة على الأسس الاتية : 

(1) رسالة الشاعر» ومبلغ تجاحه فى تأديتها .. 

(0) الألفاظ ومايتصل بها ( كوسيق الافظ » والبحر» والقافية ... ) 

(") المعانى وما يتصل بها ( كصدق العاطفة» و براعة الخميال ... ) 

(4) الموضوعات والأغراض » وكيفية معالجتها . 

(ه) ما يشتهر به الشاعر فى ناحية معينة :كا 0 أوالفخرء أو المدح؛ 
أو العول 0 

وهدذه الأسس 2 العناصر الى يتكون من جموعها م إسحعى الان : 

785 نا ل 
( الشاعر بة ) وإليك تفصملا عن كلل واحد» وحظ الشاعركن منه : 


فنا فنا قن 


0 


الشاعر , رسالته 
صاب المتنى وشوق دن أدائها 


م استحق الشاعر هذا الاقب الرفيع ؟ وماذا يحب أن يعمل كى يؤدى الرسالة 
الشعر به من غير تقصير ؟ 

الاق أعا رك اغترها | 1 اللغوبة والأدبية ؛ فد تمالأت على أن الشعر 
معناه : الع والنطنة ( و 00 ب عل || كلام الوزن )أن القناع مقدق 
من لير ؛ لعامنة و فطنته7"؟ . 0 : لأنه يشعر عا لاشعر به غيره » أى : يعم 
ويفطن” '" . وإذا لابد أن يكون الشاعر صاحب عل وفطنة » ( ومن موعهما 
و اعون )ولاه أن يكوق: ضري عترم (أى تمق الشمور ١.)‏ كل :واوف 

ن غيره » وإلا كان الناس جميعاً شعراء ؟ إذ ليس فيهم من خُرم أنارة”؟؟ من 
: “و م من فطنة . 

على أن نصيبه الا وق منهما لا يكفى » فلا متآص - مع لشو دقن 
قدرة ممتازة على وصف ما سه » والتعبير عما بعر به تعبيرا صادقا ؛ يكون ترحمة 
صيحة كاملة لكل ما أحسه وشعر به » بل مراة سليمة تنعكس عليها الصور 
التى ماز<ت نفسه » وانطيعت على صفحاتها » فشاركه ا ون فيا أدر و / 
بدركوه بأنفسهم » أوأدركوه ولكن على وجه غامض »© وصورة مهمة ؛ 


لا تركيز فها 4 ولا وصوح : 


. تاج العروس » مادة : شعر . (5) الصباح‎ )١( 
. (م) التاج . (5) بقية‎ 


9 
وأولا هذا لم يكن للشاعر نفم ؛ ولا فىمواهبه خير . وهذا تأويل تقول" : 
كت عن لقاع شاعرا لا دوفن يقاى ‏ "" الأو ليو امنا رسف 
ما لابشعر به غيره . . . وكل من كان خارجاً عن هذا الوصف فلس بشاعر ؛ 
وإن أى بكلام مورون ل 6 
وبيان آآخر : 
ذلك أن القعون والاحداس» عتكان قاتشن العاف ع لادراه حفيفتينا 
ودرع ناغير رلامول لاحد ان يطلع عليهما »كا لاسبيل الحم على صاحهما 
ا ل ال أنجم طريقة أعدت 
لذلك ؛ وهى : الشعر . فالشمر هو الوسيلة الفريدة التى يظهر مها الشاعر دخائله » 
ويعان مواهية » وقوة مشاعره . وأولاه لبقيت دخائله وسائسه كن مختحبة ) 
وابوا ضاحهها عيولا مقيورا؛ فى :ال تس يفطي فارطا 6و إلى موافية 
باهماها » وعدم استغلالهها » وإلى الرسالة الشءرية بتقويض أم دعائمها ؛ فان 
هذه الرسالة إعسا تقوم على حس مرهف . يلتقط ‏ فى سرعة ومهارة ‏ كل مابقع 
فى دائرته » ويبءث به إلى أععاق التفس ؛ فتنفعل بالقوى" منه » وتهكز له » 
ولانستاً ثر بإدرا كه ؛ بل تتجاوب ممه جاوبا يكون من أثره أن تبادر إلى إبرازه 
وإعلايه كلاما مور »؛ ولرحهته شعرا قويا » يغذى الناس بشعور جديد » وحس 
طارئ لم يكن لهم من قبل » أو كان طم من قبل فى صورة غامضة » مبهمة » 


٠ نقد الذثر 2 يأب 3 5 العبارة ص ©ل/‎ )١( 


(0) أى : العا المدرة كة الق نشل النفين:.. 


سس الى # سلسم 


غير مقميزة المعالم والشّيآت » لاإستطر ليع صاحبها أ عدر لاواضية واولا أن سيد 
عنها صر بحة جلية ؛ لأن العبارة الجلية أثر للصورة النفسية الجلية . 

فهمة الشاغز أن تزود الناس: بالفديد من الشعور + .وأن كدف عق 
مد ركاتهم ماقد يغشهها من غموض وتعمية » و بش ركهم ممه فى مباءه » والامه ظ 
ويتقلهم إلىجوّه؛ ليدركوا مايدرك » ويحسوا ماس » وعائلومشعوراً ووجدانا . 
فقوام الرسالة الشعر بة أمور ثلاثة : 

حس دقيق » مرهف » مغناطيسى » وتصو ب ركلاى” للمهم من الهس » 
وبراعة فنية فى التصو بر والترجمة ؛ ترف السامع والقارى' إلى حيث الشاعى؛ وحمل 
منهما شخصين متسكافئين حسا و إدرا كا . و بديه أننا لانبغى من الشاعر تصوبر 
كل غين يذر كه كدو إلا كان ها كا دار لا تاري» النفن“ لتشيودرةة 
ولامبيز؛ وإا نريد أن بتحه فى التصو بر إلى مارك مشاعرنا » ويثير وجداننا » 
وينجح فى نقلنا إلى جوه » واشتراكنا معه » ويتخير من الصور والشاهد , 
مايعينه على ذلك . 

فإن حرم الشاعر بعض امزايا الثلاث » أو أغفل ؛ أو قَصّسَ ‏ فليس بالشاعر 
امثالى» وليس بالقادر على أداء الرسالة الشعر بة على وجهها الأ كل » وليس بالذى 
ترتقبه أمته » وتتطلم إليه أنظارها ؛ بل أنظار الأعم يما . 

ولأسر ما 7 القبلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أنت القبائل 
نتيا + وضتعت الأطدية » واجتمع النساء يلعين بالمزاهي كا يصنعون. 


. العمدة حص /اث”‎ )١( 


500008 
فى الأء راس » ويتباشر”'؟ الرجال والولدان ؛ لأنه حمابة لأء راضهم » ودفاع عن 
أحسابهم » وتخليد ل -آثرهم » وإشادة بذ كرمم . وكانوا لايهنئون إلا بغلام بولد» 
أوشاعر ينب ظ درط تشج »6 . 

وثما سبق نعل 5 الشعراء والشعر فى إيقاظ مشاعر الناس » وتنبيه حسهم » 
وإرهاف وجدانهم . كا 0 أ يجاح الشاعر فى أداء رسالته رم إلى أ كبر 
حد ‏ عقدرته على ترجمة مشاعره » ترجهة صادقة » فى مناسباتها اتلفة . فحن 
ننتظر منه أن هتف بالترحمة الشعرربة لكل طارى "هام : سه ؛ ويصدح بالنشم 
لكل مامز جوانب نفسه . ولاعلينا أن يكون الطارى” ذاتها 7" ' أوغير ذاائى 1 
بيد أن الشاعر الإنسانى الذى يتحدث عن الموضوع من ناحية عامة تتصل بشعور 
كتون نه وعرك أوتار قاو بهم - خير من يتحدث عن موضوع ذاتى 
( شخمى ) لا عثل إلا شعور صاحبه » ولا يرك إلا وجدانه أو نفرا قليلا معه . 
ومن نم كان الشاعر الذى يتحدث عن نفسه » وحسد الحشاد”” له » وتقمتهم 
عليه ؛ وغيظه طم » وانتقامه منهم ‏ أقل شأناء وأضعف أثرا » ممن يتحدث عن 


3 . 5. #«اا. ٠. 3 7 ٠.‏ ا 5.- 
أسْرة بعينها » وروابط أفرادهاء وأثر ذلك فى حيائها7؟ . وهذا الثانى أنه 
)١(‏ يبصر بعضهم بعضاً .2 (5) أى : فى موضوع شخصى خاس بالشاعر وحده . 

(") كلمتنى؛ حيث يقول مخاطبا سيف الدولة : 
0 سد الحساد عنى بكيتهم فأنت الذى صير م 1 كنا 
(5) كعن بن أوس فى قصيدته الى يقول فيها : 
محاول رحمى لابحاول غسيره وكالموت عندى أن حل به الرغم 


5-6 
مكانة ع وأضأل قيية م فحدف عن الوظن بوأعاده ا وشافنه وشاكرة : 
ورفعة شأنه » وإعلاء منزلته . وهذا قليل النفم » محدود الفائدة » إذا قيس إلى 
الشاعر العالمى الذى يتحدث عن الإنسانية فى بعض مظاهرها ؛ كسامها » 
وريعا كنيو عوافل تقدهرا وطلاقا #نواهياني كوا وهف لا اتو ده وه دقن 
غير أن مخص بذلك أمة دون أمة » أوقبيلا دون قبيل . فكلها كان الشاعر أعم 
موضوعا » وأثهل غرضاً » وأوفى غابة ‏ كان أعظم نفعاً » وأ كبر أثراء وأحق 

باسم الشاعر 6 وأسّيق فى ضفو الشهراء.. 


على ضوء ما تقدم نعود للكلام عن شاعر بة المتنبى وشوق . 


4 كك 


)١(‏ التنى”» 


هو : أو الطيب أحمد بن الحسين الكتدئ . ولد سنة "٠#‏ ه بالكوفة » 
فى محلة 9 2 كندة » ؛ فنسب إلمها » لا إلى قبيلة « 520 «( المنية : 
شكال نيو ال كان تماد بالسكوفة » وأنه رحل بابنه إلى الشام » فشب فيها 
مواماً بفنون الاخة » حريصاً على طلبها » ساعياً إلى أهاها فى البادية والحضر ؛ <تى 
ذال انها وقد فيلت 

ونتثب لآق الطيني: أنه :فقن لقنو" فى باذية «اال و63 4 تأغوتى 
كثيرين من بنى كاب وغيرهم . حتى خرج إليه اول أمير حمص من قبل 
الأخشيديين 1 فأسره ؛ وفرف أحابه » و<بسه طويلا <تى اب فأطلقه . 
وف سنة لام ه اتصل ببّلاط سيف الدولة اللدانى أمير عاك وظل 


كذسة سدواتة بأبدع الشغر .وآر وعه ؟ فيكافئه بأعظم المطايا والمنح . 


)١(‏ نسوق ترجته التارحية موجزة ء لا تفصيل فبها » ولا استقصاء ؛ فليس يعنينا .ن 
سيرته » وأطوار حياته ‏ إلا ماله صلة قوية بالناحية الفنية الأدبية الت هى موضوع 
عفنا روه أعفدنا عه الرجة عل :اللكسن الذوق" لذن الوه الأول عن 
العكبرى وعلى يتيمة الدهر . 


(9) الراجح أنها حيحة ؛ إذ سثل عنها فقال : كان ذلك فى عهد الحداثة . 





7[ م 
حتى وقعت بدنهما جفوة قضت على الشاعر أن يفارقه إلى دمشق » والرملة » 
قمر . وقد دخلها سنة 45" » واتصل نواللها كافور » ومدحه ؛ طمعاً 
فى أن بوليه إحدى الأمارات : ولكن كافورا خيب ظنه ؛ حين رأى 
غطر سته » وكير ه » وعرف طموحه » وسعة مطامعه ؛ كُنق المنى عليه 
ومجاه أشنع ماء » وفر غاضبا سنة .هم ه إلى بغداد» مقر الخليفة العباسى » 
ظ تطل مها إقامته ؟؛ إذ تمالا عليه <ساده » ومنافسوه من. الشعراء » 
و ظ واتدروا به ؛ متظاهر أول الأعس باحتقارهم ؛ وعدم الممالاة بهم . 
ولكنه / جد بدا من أن يؤر السلامة والهدوء بترك بغداد طم »؛ وقصد 
الكوفة » ثم أرتجان ؛ حيث ابن العميد الأديب » العالم » المشهور » 
وزير ركن الدولة . فأقام عنده فترة كانت من أطيب أيام حياته » ولق 
من عقلثة ب :ووعاهة ينا سام كقيرا من متاعبه . 

ثم غادرها إلى « شيراز » قاصدا أميرها الديلمى » عضد الدولة بن بوبه ؛ 
فأغدق عليه » وأرضاه بالعطايا الكثيرة . ثم اشتاق إلى بلاده ؛؟ فاستأذنه 
فى العودة ؛ تأذن له . فايجه إلى بغداد » ثم الكوفة . وفى طريقه إليها ١‏ 
قابله رجل يقال له : فاتك الأسدى ؛ فى جماعة من أحابه ( وكان المتنى مما 
أخته أقذع غاء» وأغشه ؛ قد عليه «فاتك » وأسرته » وأضمر له 
الشر » حتى حانت هذه الفرصة ) . فرج عليه وقتله » وقتل ابنه ممدا » 


وغلامه مُفلحا » وأخذ جميع مامعه » وفرتق أحابه . وكان ذلك فى رمضان 


د بهخ” ا 


سنة 04م ه ؛ بالقرب من موضع يقال له : الصافية » بالجانب الغربى من, 


بنداد » عند در العاقول 10 ' 


تلك سيرة موحزة لامتنى . ومنها نعل أم بن هامين : 


أوها : 


أنه عاش النصف الأول من القرن الرابع المجرى ؛ فأدرك فترة 
خطرة مق حناة الدولة الناتية :وضنها الؤرخون بأنها كانت مليكة 
بالاضطرابات السياسية » والفتن الدينية والمذهبية ؛ وتفازع الحكام 4 
وورات الحكومين » وتنافس الدول الناشئة » وتقاتلها . . . 

ومن أمثلة ذلك فتنة الشيعة » والإسماعيلية » وثورة القرامطة » 
وفظائهم » وحروب مصر مع جاراتها » وحروب اللخسلافة مع 


الكاونعين أعلبيا 8 أو مع الدويلات المنفصلة عنها و... و. 


آلةاحيو صياة البدى واللهي خيرة واعيقة 6 بوانقتين اقعا ين قة: 


رأسه إلى ألخمّص قدميه ؛ فعرف الصحراءء وأهلها » وطباعهم » 
ووسائل يسوم 2 وكل ما يتصل مهم . كا عرف للضي » وزار 
ير وله ع وا اط رواسا واب وأدرا 3 ماهم عليه من ركف 
ومتعة #نبونا عليه الشتكوموق يق “تمية بورعاء ١‏ وششيق ودبز ع1 
ونصيهم من الحضارة بمختلف مظاهرها العلمية والأدبية » وسائر 


وذو لها وصناعامها 5 


فا الذى سحله المتنى من كل هذا فى شعره ؟ وأبن الو ثرات القوية. 


. بينه وبين بغداد نحو ميلين‎ )١1( 


عر صاصر 


االق الفنلرع يا ةع واستتحابت لماع فاعالتبا ضر #البيانية اطققنةو رم 
عر ا رازعا غدل هبورة,] الأرل الفتفيفة ود نادمه أ وار ناا لمعي 
الشاعر ؛ فيشتركان معا ؛ حمسا » ووجداناء م أسلفنا ؟ لاجد شيئاً ذا بال . 


ادر كك تلك الهياة الصاخبة » المضطرية » المليئة با 
فى نواحمها السياسية » والدينية » والمذهبية » وكل ما يتصل هذا أو ينشأ 
عنه ؟ من فتن » وبورات » ومذا مح / 0 و نصر فيز ' 
وكخدلان أمقن :ونا تند مذهب » واستنكار مذهب » وقيام دولة » وسقوط 
حرق . وغير ذلك مما كان القرن الرابم الحجرى مسسرحا له وميداطا » 
فهاذا نقل إلينا من تلك المشاهد ؟ 

عرف الصحراء » وأقام بها يانماً بين سنتين وثلاث ؛ فهاذا ترك لنا 


>ن وصف رمالها 6 وصخرها 4 وحوها 4 وحيوانها 2 وحياة الناس 


وعرف الحضر » وطاف عدنه ؛ قاذا صوكر لنا دن وصف بلاد الشام » 
بوأقالرها العروقة آرامة توا تقل [لينا' الو رون عق ززوفها © بوفاروغيا :: 
وغياضها 4 وأودتها » وحباطا » وأثبارها 3 وغبارها » وقفصورها » اننا 


وشعرائها » وطوائف الناس فيها » وأخلاتهم » وأععالهم » ومظاهر 


دخل مصر ؛ اذا وصف من جمال وادمها » وخصب أرضها » 
واعتدال حوها 4 وفضل نياها 2( وعحضارتما القدعة والحديثة 6 وكثرة 


انارها غم وضاحة اهايا . 1" 


طاف بالعراق » وأقام به طويلا ؛ فهاذا سحل عن مَفاتنه » وفتنه » 
وءن اعلافة وصعفيأ 4 واستيداد الماليك والازماء والجنود والنساء دشكونها ؟ِ 
وماذا نقل إلينا من مدارسه الجامعة » ويجالس العسل والأدب الحافلة » 
والمناظرات العامة » وتنافس الذق: اكير قن اندرا ناك طتلية م لام 
الدراسات اللسانية ؟ 


وقصد البلاد الفارسية » وتنقل بين روعها » وأقام فها حيناً ؛ فاذا 


1 
0-01 
لا , 


دون مرت مشاهدها الرائمة » وطبيءتها الساحرة » وحضارتها التميزة » 

وأجوائ.] التلنة”؟ . وذ كاء أهلها ٠‏ وتبوغ كثير منهم فى العلوم ؟ 

لم بحد من ذلك كله شيئاً يأب له » اللهم إلا : 

, قصائد اللدح » يزجها لنفسه » ومن أغدق عليه من الملوك » والولاة‎ - ١ 
وأشباههم . (ويتتصل بالمديح ما بدخل فى بابه ؛ كالاستعطاف والاعتذار»‎ 
. والتهنئة » والفخر ؛ فإن هذه أنواع من المديح وإن اختلفت أسماؤها)‎ 

> س رناء الذبن أغدقوا عليه » 1 جءتهم به صلة القرلى ؛ كحّدته ا 

م س هحاء من أساءوا إليه » أوخيبوا أمله فى ولابة » أوعطاء » أو قاوموا 
غزوؤه ااه +( وعدن عيذا مشفوة فى ذم الاق + وسيظة عل 
الدهر » وتبرمه بنفسه وبالتاس ) . 

هذا هو التراث المنحدر إلينامن المتنى » وكله من الشعر الذاتى ( الشخصى” ) 
قليل النفم ؛ صَئْيل القيمة ؛ إذ لايكاد عتد أثره لير قاثله » ولا ينحح فى إثارة 


و<دان غير وحدانه 5 وكان ميسورا أن سلاك مده الأنواع مسلاك غيره 00-7 


)2930 الأجواء « والحوتاء : جمعر جو" 5 





الشعراء الذين بعدوا بها عن الذاتية ؛ فرفموا قيمة شعرهم ؛ وعمموا النفمنه . على أن 
المتنى ‏ وقد سلك مسلات الذاتية الخالصة ‏ لم يعتدل فما تخيره » بل أسرف فى 
المدائح عددًا ونوعًا ؛ حتى كاد شعره ينقلب مديحا مُفرطا . وليته كان مدحا 
ددا ؛ ولكنه معان مكرركة » وفكر” معادة ؛ كثأنه فى المحاء » والرثاء . 
( وسنوضح هذا كله بإفاضة وتمثيل فى موضعه من السكتتاب”'؟ ) . وفى سبيل 
هذه الأغراض الثلاثة ‏ ولا سما المديح ‏ أجمل الأغراض الشءر بة الأخرى » 
: ٍ. , ٍ 
وفى مقدمتها الوصف الذى هوعنوان الشاعرية » ومقياس قوتها . وَصَحمٌ أن 
ع 

يقال عنه : إنه شاعى نفسه . 

ل ووه متاح ولام شاعتن طراة حجان سحل :اللوادك اسيل 
المؤرخ؛ إستقصى أسبابهاء و يستوعب تفاصيلها ‏ و يجرى وراء نتائجها . ولا تريد 
مئه أ 0 رَحَالَة : غايته من الرحلة رؤبة اليلاد 4 ومشاهدهاأ 4 وطوائف الناس 

٠ 500 : 2‏ عره م 
وأحواطهم » و'يكثر من هذا ما استطاع ليعود فينقله كا رأى ‏ حديثاً رودا ؛ 
أو يدونه كتابا من كتب السياحة المبذولة . 

نم لا نريد من شاعى هذا ء واوفمل ما استحق الجد » بل ما استحق أن 
يلقب : بالشاعس : واعا تر بده را هاويا 4 5 رساما ونانأ : بتحير المناظر 
1 والمشاهد الرابعة 4 ويتمن تصو برها إتقانا تسايره دواعى اللفن 6 ؤاقانات التفئن : 
م يرسل الصورة للعين 0 فلا تدرى أهى صورة أم حفيقة َ وللنفس فتتأ ر مه 
فى بعث المشاعى والأحاسيس ك تتأئر بالأصل . بل قد تتفعل بالصورة المتقنة 
التى تناوها الفن بالإبداع مالا تنفمل بالأصل . 


5 عند السكلام على الموضوعات الشعرية‎ )١( 





5-006 
نم نريده فنانا أديبا ؛ إذا عرض لاحديث عرى مدينة أثرية كبيرة 
لاا ودمشق »و بغداد ‏ لا.يصدع الرءوس بتار يخ إنشانها » وطريقة 
بنائها » وغدد سكانها © وأسماء ولاتها + وما إلى هذا 'من شكون المرخين 2 
والحسّابين» ورجال الإحصاء ؛ و إعا يفرغ للباهجها » ومفاتنها » ومواضم العسبرة 
والعامل: الشمؤرق فيا ...وطن ناا كلد عرظ كامل وا بك لامر اد 
بالإحصاء والتعداد ؛ ين يعرض أباهحها بذكر ساتينها» ورياضها » من غير 
أن عياض :مر أغيدا رها :نوما تدوكه هل اهلاح افلاين بهذا مه كن الشاعن 
كا قلنا ‏ وإعا يتصدى لمخصائصها الشائعة بدنها ؛ من ألوان"ء وأنوارء 
وروانح ؛ وأثمار اونلاءت لدي » وتراقص أغصان » وجرى مياه » وتناسق 
وحين يتأمل مواضع العبرة فى تلاك المدينة لايذكر أن جانبها الشرق غر قَ 
وما » أو احترق » وأن جانها الغربى تهدم » أررارل 0 
أو انسم » مقتصراً على هذا أو مايشيهه من الوصف القاتم » القانم على التقصى 
والحصر ؟ وإنما بذ كر ما يليق بالشاعى ورسالته ؛ من وصف أهلها بالسعادة 
أو الشقاء ؛ لأخذم ديات الحضارة » أو لتخلفهم عن ركب المدنية » وأنهم 
أقوياة | وطعفاء بأخلاتهم ؛ وتعلقهم بالفضيلة » أو تلاهم منها . و يطيل الوقوف 
أمام هذا كله وقفة المستلهم الذى يستنطق المشاهد والحوادث » ويستخاص منها 
العبر والمظات » و يثير مها مكامن الشّءور والوجدان 
برى النيل فيصف لنا فضله؛ وفيضه » وصفاءه » وكدره» وسفئه » وشواطئه» 


ورضاه 6 وعضيه 6 ومس كاه 4 وأصيلة 6 ولياليه القمر به 4 وحضارة الام 


سس اله## الس 


التتى قامت على جانبيه » وما فمل الزمان بم زفي كل أوائلك ف /صعرزة شمو ره 
صناع ؛ نترقنها من المتنى نوكل لد اذا عمق اننا تنا أروا ؟ 

لقد تكفل ديوانه الضحم بالإجابة عن السؤال ؛ لغاء خالياً مما ترجيه > 
ونطمع فيه . إلا قصائد لا والثاووامهاءته داشرا 

على أذ الإنصاف يقتضينا أن تقول : إن بين صفحاته بضع قصائند 
ومقطوعات لا تتحاوز أصابم اليدين قد د بعض مأ ر<وه . وهى 
- عل قلتها - متفاوتة القيمة » متبايفة الأثر .. و إن هناك أبيان محكة + 
متنائرة ؛ لو بنيت على أمثالها قصائد كاملة لبلغت الغابة . والذى يعنينا 
الأن هو تلاك القصائد والمقطوعات . شن أحهلها قصيدته النونية فى مدح 


عصد الدولة 34 ومطلعها : 


مَغأنى 2 القاني ا « '» طيي”"ة فى ال أنى 1 و الر بيع من اأز ما 
وممها : 
٠ 7‏ 2 ب ِو 2 5-0 2 5 42 


م 2 9 عه 0 
غدونا 9 ؛ تَنفض الاغصان فيه ىٌَ أعرافها ويل امار 9 
203 رايد :. شعب نوان» بفارس» وهو موضع كثير الأشجار والياه والزروع ٠‏ وععلم 
العية موه حاتت الدثا + (؟) تطيب طياء أو: هىمن جهة الطيب فى 
الغانى بمنزلة الرييم من الزمان .2 (”) طلبت» ودعت . 
(5) العصيان وعدم الطاعة ؛ لرغيتها القاء فى ذلك اللكان . (6) ذهينا . 
(5) ريد أن الشجر فى هذا الموضم يسقط الندى عليه ليلا فينفضه على أعراف الجياد 
كالمان ( وهو قطم من فضة تشبه اللؤلؤ ) . 





5 . 3 كيل س6 > 3 - 36 مه 4 3 

وسرت » وقد <دين الشمس عنى وحن من اماد 89 كنآق 
كو 3 2 6 5 2 00 -. هم 2 0 ١‏ 
و ل الشسراقف منها ف مأ 2 دنا نيرًا ِ تفر م األبقآن” . 
7س التي ا ا ال 0 60 
ها عر لس لسر إليب عق 0 0 2 : قفن بلا أ 3 


ِ 1 0 ١ 
0 َأَسْوَاءُ يصِل با عَصَاه صليل الل فى أبدى الغوّانى‎ 

د ارم كن أنها إحدى الداتم التقى وصف أد.ها : « بالذاتية » جاءت. 
بارعة الأداء ؛ بادية الجودة » عامرة بأنواع م ن الال ٠‏ والخيال الرائع 
وكين من مانا تعيك عن الأدب الذابى الواهن 

ويلمها ف الطودة قصائده ف وصف الاروب 5 ومنها قصيدنه اللامية. 
ىم ج سيف الدولة ع( ومطاعها 8 

ليلى بعد الظاعنين شك و5 نطو ال 4 :وليل الماشتين طويا” 


رَى ال 00 ا أن ال ول 


(١ 0‏ م ص 2 303 6 
آ#ه 01 لقا - اسان .- 2 532002 ويه 20 
3 2 ل دى 7 وها معدره رقباحا 0 و ما حاقها فكييا” 


)000 رايد ٠.‏ : أن الث سوس تنفد من بس الأغصان؛ فتلق من ضوتها أ اء شبجمهه ة بالدنا نبر». 
ولكن لا نمك الأصابع : (9؟) يقول : هذه الأغصان لها ثمار 
رقيقه صافية 3 دو ك* غم قري قاكة بنفسمها 6 لاأوانى لها . 

(9) وها مياه يصوت حصاها من نحتها كصوت اللى فى أبدى الميلات . 

(8) متقابهات ( الفرد : سكل ) 48 بالتسا + 


(5) المدخل إلى أرض العدو . 





1 


سَحَائْبَ طن اطديد عَلَيْمٌ فكل مكأن بالشيُوف غسيل 
9 المسّبايا اه 2 : ال كاآت يل 
2 يها النئرَان فى اه ابه 4 القوامم ا دارا 
وَرعن 0 دراك 1 تمه علير لجال سيول 
35 “4 /ء(ه) 


سو امه 00 ع ومشيه 


شال 


00 


ا د .فيه 4 مو احه 12 2 


1-9 ما" اس ٍِ 2 0 1 
4 0 الاء بحجسلمة . وبل راس وحده » وَتلم 00 


ومنها قصيدته فى وصف القلعة التى بناها ببلاد الروم » وسماها : الحدّث » 
ومطلعها : 


٠ 
2 عن أ‎ 


على قذر أَهْل العم تأنى المرَائم# 2 وتأتى على قذر السكرام المكارم 
وفبها يقول : 


0# 


دل «الحدث 11 0 > عرف يان 


7 5 ال امم 0 


٠ موضع بلاد الروم . 0) أزي>ن وخوفن‎ )١( 
: 0 0 فرس سريم عد يدنه . (8) ماء‎ )5(' 


إذا سبح فى الاء لم يظهر منه إلا الرأس و 18 . 
(7) سميتجراء لكثرة ماجرى عندها منالدماء. وقيل: لأنحجارتها مر والأولأ بلغ. 
<8) يريد: أتعر أى الساقيين سقاها وعمرها؛ أهوالة.امالذى أمطرها الماء؛ أمالماجم الى 
تناقطت فوقها فأمطرتها الدماء ؟. « وحذف الماجم اعتهادا على فهمها من السياق 
ومن البيت التالى » . 


ست انا .بيد 


2 ا 3 ا 2 0 2 اس عت بوعل سما 
سَةمها الغمام الخ قبل 1 لو فلما دنا منها سقتها الجماجم و3 
ع 


بنأهًا فأَغْل » وَالْقَنا 3 القن وماج المنايا حَواهمَا متلاطم 


5 0 رحفه اوعا الوك عا ام ين " 
لجنو 2 اك دهن حنث القتلى عليما ان 


28 1 1 ردر 
2 00 3 ع 
37 و وو مه 0 - 7.6 
0 ك0 شرق الاردصضص وَالغرب ردمه 
-0. 11 آه-> 4 1 ا للق 
وى اذن الجوازاء مشسشسسة زمازم 


م 9 ة امحية نام كارع إل القرَا 3 


َك ار 200 م ارم ا 
دوقت اذو الفقرة 6 1 الو 0 7 


2 © وى سس 0 


طم م ادوع وَالقَنَا وَدََ من الأبطآل م ادم 


0 


- 0ن عر 2 2 ملك .6 2 


0 *.سايه ار 0 
فر مم دووف الْأحَيْدب ره 3 نير قوف 1 الدَرَاهم 
وقصيدنه ف مد ده 2 6 ومطلعها : 
3 كر م سس .- 02 ٠‏ 7 - ىم 2-0 عاشي م د :9 
التأئُ قبل شحاءة الشحعان هو أول وهىّ المَحَلَ الثانى 


آم ساح هد اه د م ى 03 
د الجيآدَ إِلَ الطمآن » وَ1' بَمَدْ إلا إلى العادات والأوطان"31© 


. تدق. (9) ججم عيمة» وهى: التعويذة التى تنم انون والأمراض فى زحمهم‎ )١( 


(5) جيش عظم . (5) أصوات مختلفة لاتفهم » (المفرد : زَءْرَمَة ) . 
(5) لغة . 69 جمم : حادث » ععنى : متحدث . 

(9) جم : ترجان . (4) سلاح قاطع . 

(9) أسد شديد غليظ .. 2٠١‏ اسم جبل . 


. يقول : قاد يله إلى الطعان ؟ فكأنه ساقها إلى عادتها ووطنها‎ )1١( 
فيه‎ 


ا 
در لمر اا اد 
ترامى بها البلن البعيد 0 13 4 اليلد له قريب دان 

ويل هذه القصائد الحر بية وصفه للحمى فى قصيدته التى مطلعها : 

0 م 7 ظ 90 1 
مَأومكما َل عن اللا وَوَقَمُ ذماله فواق الكلام 
وذمها يقول : 
وتاترق كن مضا معي .لازي لور اله الاير 
ذلك" لها :الطازف” والغايا: “فاقيا ». بوباتت عطاق 
0 الجلدٌ عن نفسى وعنها ‏ فتوسمُه بأنواع. الكتقام 
إذا مافارقتنى ع لتنى 3 ءا كنين على حرام 
وقد يبدو للقارى' التسرع أن هذه الأبيات وما سبقها فى. الحرب نوع من 
الأدب الذاتى الذى لامثل غير صاحبه » ولا يصف إلا شعوره ؟ ولكن التلبث 
براها أدبا عاما » إن قيل فى أحوال خاصة بصاحبه فإن ها أشباها ونظائر 
كثيرة ع أسخوال الثايق:. 


ايه عاج كرا هيلت الغبار الذى ملا" الجو ء فنم العيون أن تبصر 
فصارت الخيل تسمم الأصوات 2 وتفعل ماتقتضيه تلك الأصوات ؟ فكتتما 
ترى بآذانها : ٠‏ ظ 


8 ل 
ويلى هذا كله مانظمه فى وصف الصيد » و>الس الشراب”© ( وما أهونه 
وصفاً إذا تقس إلى ما أبدعه أبو نواس » وابن الرومى » وابن العئز ) . 
ومن امير : توفية للبحث قبل ختامه ‏ أن أعرض أنثلة أخر من الشعر 
الوصنى للمتنى » لنرى مبلغ براعته فى التصو ير » فيزداد الرأى وضوحا » والحكم 
قو ٠.‏ | 
قال فى وصف حديقة : ( وقد سابر أبا جمد بن طمْج 1 من غير أن يدرى 
وحهته » حتى دخل معه صيعته ( : 
وَرْيارم 0 غير موع عد كالفمض ف الحَفن ل 
دين 0 الجيا 3 سَمَ الأمير أبى من 


اليم 


شق مكلا للتميحية الل أن سا كنها 0 
ع لما 0 وعاه 
خضراء حمراء االترا 2 ب ؛ كاأنها فى حَد أغيد 
أخّبت تشبهاً لما فوجدته ماليس يُوجَدْ 
ناذا وشت إلى للق . قن واعندة لاوس ظ 
فاذا عرض من وصف الخديقة برروعها 4 وأزهارها 34 وتمارها 4 ومحالى 
الحسن فيها ؟ وماذا أدركنا من صورتها ؟ وأى فائدة لنا فى أن يقول: أحبيت لها 
لشدمها 3 أله أوثم تفسمر هذا 5 
واسقمم إليه يصف جو'شنا”" أخرجه إليه أنو المشائر الجدانى » وسأله 
عن رأبه فيه ؛ فأجاب بالبيتين التاليين 





)١(‏ من اليسير اعوط إلى هذه الموضوعات فى دوانه ذلها عناوين خاصة فيه وفى 
دواوين من ذ كرنا من الشعراء . (9) سارت لينة هادئة . 
2 درعا ٠.‏ 


م 
3 وعثله ع الصفوف” َرَت عن مبأشر انرق 
ده 000؛ فإذكَمن كرام جَوَاشئها الأسنّةُ والسيوف 

فى وصف هذا ؟ وأى إجابة ؟ 
بل أى وصف يعرضه علينا حين يصف لعبة عند بدر بن عمار بقوله : 
وذات غدائر لاعيب فبها ‏ سوى أن لس تصلح للعنآق 
ءات بأن تشآل فتارقيْنا وما ألمت لادثق الفراق 
إذا كجَرَتْ فمن غير اجتتناب 2 وإن رَارَتَْ فصن غير اشتياق 
فهل أدركنا شيئًاً من الصورة مز مشاعرنا » و محرك خواطرنا؟ هل وازن 
ينها وبين الصورة الحية فى الحركة » والأئر» والجال ؟ وهل وضح لنا شيئاً من 
خصائصها ( كطواء وحجمهاء ولونهاء وثيابها ) ؟ هلعرض للروح » وفضلها » 
وقيمتها ؟ لا ثىء من ذلك كله . 
وتعال أستمم إليه وهو برحل فى مجلس ابن العميد ‏ وصفاً لمحمرة 
محشوة بالنرجس والآس » والدخان مخرج من خلال ذلك : 


عن ارئ ل" وأ ل شين 
ويشر” 7 من اند 0 نكن حامر الآس' راجن 


090ص 


. مهملا مرميا . (9) يريد : الممدوح أحب امرى' ... والبخور أطيب مشموم‎ )١( 


(") رامحة قوية . (5) نوع من الطيب 


عد بام د 


5 5 بن 2 “ م 0 2 ١‏ 
وانذنا راف لما هاكييفة ١‏ فت عات اك الاي 1ق 


د هاور 


2 2 2 2222 97 كر 5 ع 2 و 
وَإِن الفمَام الى ضوالةة” اكد أوخليا "الاين 


1 


أترى فى هذا الوصف شيئاً بوضح فتنة النظر وجماله » وينقل إلى النفس 


هى صورته وروائه ؟ أترى لاخيال و براعته أثرا ؟ 
وما رأيك فى القطمة التالية التى قالما حين انصرافه مر مصر » 
واقتراية من بتبنيلة2؟؟ ؛ فبدا لبعض غاانه ثورء فظنه منارة الجامم لخر 
إعافة + خسني مخلة؟ : 
بحَيطة » مَهْلاً » سقيت القسآرا© ترات عيُونَ عبيدى حَيَارَى 
فظنا النعامت عليك النخيلَ 2 وظنوا - ويلك انار 
تساك محبى بأ كوارم وقد ك0 الحدلف ثم وَجَارَ 
ل قدت قدا روسن غدل قير مارسهاا» اله لاسو أنه رق 
كلاما مألوا نحوى خبرا من الأخبار الأرددة . 
وسنوفى المقام حقه من البيان حين نتكلم على موضوعات| الوصف بعد . 
ونا هداء الان :. 
وإن الإنصاف الذى اقتضانا أن سحل فضله فى بعض شعره هوالذى 
)١(‏ الثابت الأعلى . (؟) الماعات . 


(؟) موضم قرب السكوفة . (8) الطر 
(6) القطييع من بقر الوحش . (5) اقتصدء ولم بزد عن الحد المحمود . 


تحملنا على اللهر بأنه أساء إلى نفسه وإلى مواهبه » وإلى الرسالة الشعربة 
بإغفاله مالا يصح أن يغفله شاعى كبير . فهل كان ذلك قصورا منه 
أو تقضيرا؟ 

إنى أميل إلى الأول ؛ اعتادا على مايينت . فليس بعوهوب ولا كامل 
الشاعرية من تتوالى عليه بدائم المشاهد » وفتن الجسال » وتتردد أمامه 
كبار الحوادث » وعظاتم الأمور ‏ فلا مخفق لها قلبه » ولا يتأثر مها وحدانه 
تأئرا يظهر على اسانه وصفاً وتصو برا . ول وكان الأمس جرد تقصير مالازمه 
فى أ كثر حالاته ملازمة قضت عليه بالتخلف » وعاقته عن أن يكون بين 
لابن . فلقد سبقه من هذه الناحية كثير من شعراء المباسيين الذين 
عاصروه أوتقدموه ؟ كهيار » والوأواء » وأبى عام .واى نوا 6 وأنن المسترةم 
وابن الرودى . فليس مما يُعتذر به عن المتنى أن طريةته كانت الطريقة 
السائدة فى عصره » وأن مسلكه كان مسلك شعراء زمانه ؛ فتلك معذرة 
واهية » بل غير صحيحة . ولو صمت ماكانت شفيماً له؛ ولا مانمة أن نطاليه 
بالتجديد » والابتكار المحمود » ومخالفة الشعراء فى هذا . واقد أصاب 
(شوق”" ) حيث يقول : 

( ألم يكن من الغبن على الشعر والأمة المربية أن بحيا التنى مشلا 
حياته العالية التى بلغ فيها إلى أقمى الشباب » ثم وت عن نحو مائقق 
حيفة مز12] الشعر ؛ ل أعشار ها للممدوحيه » والعشر الباق وهو الحكة 
والوصف ‏ للناس ؟ ) 


- فى مقدمته لالطبعة الأولى القدعة من ديوانه ص 5 ولا‎ )١( 


ويقول ١‏ 
(ألا إن هناك ملكا كبيراً ماخلق الشعراء إلا ليتغنوا بمدحه ؛ و يتفننوا 
توصفه 6 ذاهيين فيه كل مذهب 4 اخذن ديك ص نصوب ؛ وهذا املك 
هو: : السكون . فالشاعر من وقف بين 0 يقلب إحدى عينيه 
ا ونجءل ارق لالد ا ميان الطير ويطلقه » ويكلم المجاد 
ومظق روابة لد ع اناق و قله الطن 2 توعن بالف :سرون ليله 
فهنالك ينفسح له مجال التخيل » ويتسم له مكان القول » ويستفيد من 

حهة عاما لا ونه الكتب 6 ولا تمية صدور العاماء ؛ ومن جية أخرئ 
)2 ا هاه ٠.‏ ر اه ار ل. 
جد من الشعر فيلا 1 فى الهم 4 ومتحيأ ن اأغم 6 وشاغلا إذا امل الفراغ » 
ومؤنساً إذا تملكت الوحشة . ومن جهة ثالثة لايلبث أن يفتح الله عليه » 
. ّه 
وإدا الخاطر سرع ( والقول أععيل 6 والقلم اجرّى 60 والادة أغزر 4 حيث 
لظن المفون شقن تتداول الأنذى مز لفان .]ذا اماك ١‏ كين النامن من 
ع اس 1 
بعده ملفابه . . . ) 
ذلك حمل الرأى عندى فى رسالة النبى الشعر بة . وسيزداد أمرها وضوحا 


عا 7 طن له دن" اموه وعاض" الأخرى الى :لآ صلة برقلةوادية 


6 أحمد شوق 4 


تنتمى ( شوق ) لأسرة مختلفة الأصول والأعراق ؛ لفده9© لأبيه 
ترى عتقد نسبه إلى ال كر اد فالعرب . قدم مصر أيام ولابة مد على باشا » 
للق مخاضته » واستعان به فى كثير من المكاتبات الدوانية » حين عرف 
عنه إحادة التركية والعر بية غيل وإنشاء . وظل يتقاب فى المناصب حتى 
صار أمين 2 للحمار ك » المصرية فى عهد سميد باشا ٠‏ وجمع تروة طائلة مات 
عنباء وتركها لابنه ( والد الشاعر) فبددها الابن » وكاد يقم فريسة الفقر 
والبطالة » لولا أن تداركه الخدبوى ( توفيق ) فأقامه مفتشاً مخاصته . 

وحدنه 7 جراقطزة ؛ عرفت محزمها 507 00 ان لأمه 
ر دق » قدم مصر فتيا » فاستخدمه إبر لهي نأا > وركةه جار به معتوقة 
ووونة © الأطل ع نورق يعد ال الاعي عق اناق زعو الغلاي 
المدروى إسماعيل باشا . 


تلك فى الأصول الى ينتسب إليها ( شوق ) وسبها يقول : « إلى 


عرف 4 رى 6 يوالى 6 كدي ٠.‏ أضيول ارئسة 4 ف فرع كتمعة + 
تكفله لهامصرء كا كفلت أبويه من قبل . ومازال لمصر الكنف امأمول 


)١(‏ لخصنا هذه الترجة الموجزة مما كتيه الشاعر عن نفسه فى مقدمة الطبعة الأولى 
القدعة لديوانه » وزدنا عليها ماجد بعد كتابته : 

(9) إسمه أجد بك شوق »ء وعنه أخذ شاعرنا الاسم والاقب ٠‏ 

(«م) إسمه أحد بك حلم النجدى ؟؛ نسبة إلى قرية : « النجدة » من قرى 


الأناضول . (5) من باد الموره ؟ إحدى المقاطعات اليونانية إذ ذاك . 


والنائل الجزل . على أنها بلادى » وهى منشتئى ومبادى » ومقبرة أجدادى » 
ليها انوا خجو ل ف تاها انيد .وعدان روسن هذا بع اله 
الرجال الأوطان ) . 

ولد شوق بالقاهرة سنة ١854‏ م . ولا بلغ الرابعة من عمره دخل 
مكتب الشيخ صاة”" » ثم مدرسة المبتديان الابتدائية » فالمدرسة التجهيزية 
(الثانوية ) . ولا أنم دراسته الثانوية دخل مدرسة الحقوق ٠‏ وقضى بها 
داو 2 أن فيها قسس لترجمة ؛ فتحول إلية » وقضى به سنتين » 
نال بعدها الشهادة النهائية فى الترجمة . 

وقد كان الخدوى توفيق كا به وبشعره الذى ينشره وهو طالب » 
فاختاره بعد رجه مبعوثا إلى فرنسا » ليتم دراسته فى الحقوق والآداب 
هناك . فأقام ( عونبليه ثم بأ )كلت سعوانة :وشت سنة غ1 كن 
نها دراستة » واسئزاد مما سافر له . وقد مكنته هذه الفرصة من الطواف 
بأتحاء فرنسا» والاطلاع غل كثيرمن تسكونها + وأسوال أهلها ».وزيارة 
إيجلترا » و بلاد الجزائر ( فى ثمال إفر يقية ) » ثم عاد إلى بلاده فضمه الخديوى 
إلى حاشيته » ونديه بعد ذلك ثيل مصر فى مؤعر المستشرقين نيف 
( عاصة سوسرة ) . فاختاب الفرصة » وتنقل فى تلك البلاد الفاتنة » وغادرها 
بعد الؤعر إلى بلحيكا » فزار حاضرتها » و بعض مدائنها الكبيرة . وقفل 
اعم إلندوظنة وعل : 

ولا مات الخديوى توفيق ونولى العرش بعذه ابنه اتأدورى عباس 


. بحى السيدة زينب‎ )1١( 


ا >8 لد 


زاد ى! كرامة وتقرييه 6 وجمله أبسن حلسة + ورقيق رحلته » فوق أنه 
شاعره |الخاص ٠:‏ 

:اخسات الخر التالمنة الأوق"'؟ واللديوق يميطاقن وسيده فى بالا 
القرك ( وكانت مصر نابعة لهم من الوجية السياسية مع احتلاها بالإتجليز) 
فأعلء ن هؤلاء حابتهم عليها » ومنموا الحل. يوى من الرجوع إليها ؛ لاتهامهم 
إياه 3 عدو وهم ل 30 الهوى ؛ راض عما فعله التركٌ » من 
انضهامهم اغمن لوقه الالانه اعداء اطيلين. :وان اشمايقة 
الإيجليز كثيرا من الوطنيين » وشردوا المقر بين إلى الخديوى ٠‏ ومتوسام 
( شوق) فنفوه إلى بلاد الأندلس . وظل بها إلى آخر سنة 19 » فسمحوا 
له بالعودة » فوصل أول سنة 155٠‏ » ولسكن أميره لم يد ؛ لأسباب سياسية 
حالت دون ذلك . فانطوى شوق على نفسه حيناً » وتفرع لأدبه » ولغية 
روته . وقد هيأت له الفرص أن يزور بلاداً وأقطاراً غير التى أشرنا إلمها 
قبلا ؛ ذزار بلاد القرك » ولبنان اعرد كا او كلت .عرق روه امل يسدنة 
عودته من المننى 1 وطلم على القافن نضج فكراً ظ وأصنى 3 ربحة » وأقوى 
شاعرية » وأغزر إنتاجا ؛ فأرسل روائع الشعر » وبدائع الندثر » وفوائن 
القصص المسرحية » وغير المسرحية . وانطلقت ملكته الموهوية تبارى 
استعداده امهيأ فى ج مع المجد له 0 ه عليه . وقد 3 لمما: نا أرادا + يم 
يظفر شاعى عر بى 0 عثل ماظفر به شوق من شهرة وصيت , 


واتفقت كلة البلاد العربية - لأول مرة فى تار يها - على أنه 





)01 قاطن سنة ١91١8‏ وظلت إلى توفير سنة 8م931١‏ . 


شعرائها . ول يكتفوا بترديدها متفرقة فى بلدان العروبة » بل سجلوها 

فى إجماع رائع على لسان وفودم التى احتمعت بالقاهرة سنة ١951‏ فى مؤ تمر 

عام » تعلن زعامته الشعر بة » وتنادى به أميراً لاشعراء » وتقدم له فى ابتهاج 

وإ كبار واطمئنان ‏ ناج الإمارة ولقمها . وظل” محتفظاً مهما لانزاجه علبهما 

شاعص حى ودع العالم سئة !“هأ . و يامع فى سماء الشهر العر بى حى 

الساعة دن تؤْهله 4 أهيه للزعامة العامة 4 وارشحه للامارة مده . تلاك 

إلمامة سريعة محياة هذا اللشاعر . ومنها نعلم : 

انح الفا عاق قرانة” أز بن :وكين ءانا 'فياضة الأ يددات: العامة 
فى بلاده » وف المملكة المئانية التى تتبعها بلاده » وف العالم أجمع 1 
فى تلك الفترة وقم الاحتلال الاتجليزى لمصر » وامتدت آثاره وآثامه 
لكل هانعم شكونها #تؤنشاك الأدؤات السافية المترية .وف 
مقدمها الاب الوطنى 4 ووقعت الحرب العالمية الأولى الى احتمات 
البلاد كثيراً من ويلاتها وأهواها 8 ثم تمت الهدنة » وما تمعهأ من ثورة 
ار سئة ١516‏ ورة نار خية جارفة 3 لسترد حريتها » وتطالب 
باستقلاها » ومن هزاف سواسئة أخرئى كتصرريح 2 هبابر » 
داحلية 4 وخارحية : 

؟ - وأنه تلق علومه الختلفة فى مصر والخارج » وأناحت له رحلاته المامية 
وعين الذلبية' أن مقافت كفرا امن البلران الااذر ييه © والا ور بياج 


والأسيوانة :وان يطلم عل سطازات:ومدتات تباينة © وأن قاين 


ات 
٠‏ هلوك وأمراء كثيرين» ويتصل ببعضهم اتصالا قويا » و مخالط الشعوب» 
ويقف على الكثير من شئونها . 

فا أشيه هذا القارييخ الموجز لحياة شوق بتار يم نظيره المتنى فى الأساسين 
العامين ؛ فكلا الشاعر بن قد نه لمن ثقافة عصره حتى ارتوى » وجع منها حتى 
استوعب أو كاد . وكلاها قد طوف فى مشارق الأرض ومغار مها » وملا حواسه 
مق مشاهذها ‏ وعاصر أحداما سياسية وغيرسياسية فى بالاده وق خارحهها» وقد 
عرفنا ماسجله التنى مما وقم تحت حسه » ونصيب الأدب الذائى وغير الذالى 
منه “ها الذى سحله شوق ؟ وما تصدبه من الذانية وغيرها؟ 

يجيب عن هذا دوانه ‏ يأجزائه الآر بعة ب ونفاسه الأدبية الأخرى 5 
وحسبنا أن استعرض عناوين دبوانه ؛ قرأ فيها كل هام من موضوعات 
العيابية الصررزية :واطويية ع وكبار الاوك "لداعل واللارسية وهاه 
الحضارة الُتلفة » ووضف امجتمع وو نك افليقا كلة تصررن "موف بين 
تلاك العناوين التى تضم تحتها صوراً فنية رسمها صّفم” ا 

قرأ ف اله الأول أسادي عن الققون الضرية د تين مكامق الشهور 
الصرى » وتبز جوانبه وقد استطاع الشاعى عهارته أن برتفم بالكثير منها 
عن الأدب الذاى» وأن تمملها امالبة كر كل ونان ركني ست 


نقرأ فى هذا الجزء العناوين التالية : 


كار اطوافف ف وادى النيل 4 نووت عنخ موق » خمد على , وداع اللورد 


اهمع د 


كروص » حادث دنشواى » لخدو إسماعيل » الساطان حسين » مشمروع ملئر » 
تصر بح 8" فبرابر و ... و0... و0. ا00 
كا نقرأ فيه عن الحوادث الخارجية : الأندلس الجديدة » رومية » الدستور 
الممانى » نكبة بيروت » تكليل أنقرة » تحية لاترك » الأسطول الممانى » 
الانقلاب العئاتى » انتصارات الترك » خلافة الإسلام و ... و0..و0. 
ونقرأ فى الزء الثانى : سكسبير » مسجد أياص وفيا » الرأة الممانية » 
اللنقورة افق ص لتر الأيض م ركبة دمقى م خسن السقون) لبعانء 
الإزكآن العرق »برق الأحواب المصرنة »تضفر فرش + 
وناحظ فى هذا الجزء كثيرا من قصائد الوصف » وتصوير الشاهد » 
والوادك الكونية #بورعات النضر + فيو.يفف أوفتعدت عر ١‏ : 
عرقص » الر بيع » غاب ولونيا » الال » منظر الطبيعة » اللسفور » 
الأندلس » أنس الوجود » الكوتكورد » النيل » معرض » باريس » 
طوكيو » دمشق » لبفان » زحلة » الهرية الجراء » طيارة » غواصة » 
لديف االبرلهات : ظ ظ 
وترى فى الجزء الثالث - وهو خاص بالرئاء - دموع الا كبار والوفاء » 
والاعتراف بالجيل لأوائك القادة » والزعماء » والعلاء » والأدباء » وغيرهم 
ممن قدموا لمصر وغيرها » مكنأ جساما » وأيادى بارة ؟ فسجلها الشاعر لهم ؛ 
وخلر بها حائفهم » وسلك فى رثائهم مسلكا فذً! يرضى الشاعربة والعبقرية 
9 كه نتمم بعك : ٠‏ 
أسمع رثاءه لأمثال : مصطفق كامل » سعد زغلول » قاسم أخيوكن :: 


500 
إ“ماعيل صبرى » «واستوى ؛ هيجو » جورجى زيدان ؛ محل فريك » 
الشاعر الموسيق فردى ؛ حافظ إراهي و... و. 

وترى فى الزء الرابم قصصاً خفيفة قصيرة » وحكايات على ألسنة 
الخيوان والطيور ؛ تنطق بالحسكة وتقود إلى الهدابة . فى اغة سهلة » وبيان 
جذاب . يجد فيها الكبيرٌ لذته العقلية » والصغير ما برضيه . مثل : 
العصفورتان والوطر: , الأسد واافيل 07 الأزاقي ل لق اتا 
ا 

تلك إشارة موجزة إلى بعض ماحواه الدبوان . ويطول بنا الكلام 
أو عرضنا لكل عناوينه . فكيف بنا لو عرضنا لكل قصائدة » وماحوته 
من سحرء وروعة» وأفانين ؟ بل كيف بنا لو عرضنا لكل ماجادت به 
فر كته » وخطه بنانه . 

على أن هذا لاعنمنا أن نسوق بلالة من ذلك النبع المذب المهمر » 
تكو ن مذاقا للمتشهى المتعجل » ولن يكون له من ورائها إلا المبالغة فى التشهى 
والحرص على الاستزادة . 

استمع إليه يخاطب المتنازعين بسبب تصر ع7" م فبرائر سنة 9 » 


وما جره المزاع معن فرقة وبلاء بين المصريين : 





)١(‏ هو تصريع عهيدى ؛ اعترفت فيه إتجلترا لمصر بالحرية والاستقلال . لكن قيدت 
هذا الاعتراف بقبود وشروط أفقدته مر شه فى رأى فرريق من المصريين 0 و تؤثر 
فيه أثراً خطيرا فى رأى فريق آخر ٠‏ ومن هنا أنقسمت اللاد » وتنازعت 


الأحزاب 6 قامناء بعضمهاأ لبعض 5 


0 اماف مع إلآما؟ وهذدى الح الك علآما 1 
5 1 عض ؟ وَتَيّدُون العَدَاوَةَ وَالخصاما ؟ 
ا 0 الاي ] 0 كلى َال .ول المووان دانا 
رأف الو ا 2 كك ' فى فَضْيتو التألكما ؟ 


.6 2 7و 
900 93 كنا وغنيا. -وكان: شنارها: لوث الزؤاما 


بن "مت 0 5 ّ م 8 5 8 2 000 
اميم 2( فقال الفاس” 8 فوم ان الخذلان أم رأ همو راى 
0 ولو ف و اق مي لس 010 
وكانت 0 أول ل «ن 2 م 0 حص اراح ولا الكلا م 
3 5 زهم 3 
ويقول فى أول بحاس" ١‏ نيالى بعد الدستور : 


7 يا واه ار سم م 0 5 5 ار 
دان النياس قد صفت أرائكها لانحلسوا فوتها الاححار والكشباً 
0 


الهوم ع 59 إد تدتون بجاسك'- 0 لعب الأيامً وَالخْقبا 


عرو د # تر ل 


فا هْىَ الفرد ! إن 0 ا ددا إل التُرَيًا» وإن 7 هوى صبياً 


ور 


# هك لس > م 


إن رَضي' رم" رد كن شق وإن عَضْيم' راكع" را كْنَحَرِب 
وإقنة عو بملطان ردان 20 151 كيه الأفميحناء رادا 
0 ل من" #وتتحق .2 نتن ١‏ الف سافال به بولاف عا كنا 
ويصف الوسيلة لجلاء الحتلين عن البلاد بقوله 


3 هه 2-2 و 
0 - ان 7 42 9 597 عر ط 12 2 . 0 سا قير 
دول الولاء ودوتفت بارنعر ورده خطو ات شوب قل القتاد اسار 


ب 1 2 ش#- 8 8 2 ىل 
وَبناه أخلاق » عليه من الى سور”» ومن عسل الزمان إطار 


١9058 الجروح ( المفرد كل ) . (؟) انعقد سنة‎ )١( 


يش ال/140 بن 

00 »من متطق الوادى لها أصلء ومن أدب البلاد يارُ 
ويقول فى لد تور : 

2 د‎ ١ -. 00 

الحق أبلج « وَالكنانة 0 


مه لى م 
والعر للد س سس ور 4 وال كبار” 


1 5 0-2 ع 





إن العناية لإبسلاد مخيرتت والاسيرٌ ماتقضى وما محتارث 


عهل” من الى 8 الظليلة 2( عوك آضالة ٠‏ واخضات الأسيها” 
كتى البلاد به مار جهودها ولكل ‏ جهد فى الحياة تمان 
00 

والل عاك هنا عرو مو امداق لاوم ا ال 1 


إيما ١‏ 
00 ع( 5 


ِ- سيت :#10076 20 
سَلام” من صيا (رتدى) ارّف ود مع" ص 2 م 


اه * 44 0 - 7 ٠.‏ 
ومعدره البرّاعة والقواى حلال الكزء عن وَصفب د 


شم ش 7 


ود تقد عن خواطنها القلى. ‏ السلكة. تلت اباك .يوحلق 


؟ 2 ٠‏ 9 4 
وبى ثما رمتك به اللهالى جراحات لها فى القلب عمق 





)١(‏ كانت سورية جزءا من المملكة العمانية فاحتلها الفر نسيونعقب الهرب العالمية الأولى 
الى انهت فى نوفبر سنة ١8‏ كا سبق والق انهزم فبها الترك وحلفاؤثم . 
فليا كانت سنة ١9355‏ هب السوريون يطالبون باستقلالهم » وثاروا ثورة عنيفة 
قابلها الفر نسيون بالعنف البالغ » وفتتكوا .مم أشنع فتك» وخربوا كثيراً مندمشق 
عدافعهم +.وظل الزاع بين الفريقين مهدا ويشتد » ومد وستيقظ ‏ إلى أن نال 
السوريون ما أرادوا عقب الحرب العالية الثانية (#94هة ‏ ه98 ) وتم لم 
الاستقلال . 

(؟) نهر عظم مخترق دمشق ٠.‏ 


رع اللي وكا |-مادهاها؟ 
وهل غرف" الجتآن عراف 
وأبن دنى القأصر من <حال 
الأيك 


دن 
باكسل لاقذائف وَالنا. 


امد 2 1 3 


: 7 ا 
رن وَفَْ نواحجى نار 


إِذا رمن ال ذئ2 0 


| 


0 


. ان ا ا َه 
إذا عهدف ب حر 
0 من 00 عدَك 1 وَدن 

- © يميم 


# »اع ها ا« هلعفام 


وقال فى الثورة المثانية الى انبت 
سَلَ «َلِون”"*»ذاتالقصور 
0 اتيم إجابة 
احتسييي طلينة اانا 
وَدها الخد 6 !| 
ذهية اجيم ؛ فلا القصو 


04 8 3 -- 
بعك امتحعسينا عيل 4 


اع د 204 ؟ 


وهل 1 1 
عدم 


0 
ىك 4 0 ا 


ان 
مه 
ع ٠‏ .9 2 
اتنت 0 دونو امراك 
وّراء مائو 
م ا حسم 2 قا 4ه و0 
عل حنياته و انيدو دافق 
وهم م ٠‏ 2 

انين فاده والصخر فراق ؟ 


ع2 0 7 00 


باسقاط السلطان عيد الجير"؟ : 


هل حَاءم] تت 5 ؟ 
أبكتك بالدتمع ااأسحيدة بر 
3 20 ف 5 022 
6 على واف والسد 34 

واللاك الكبير 


(؟) أحد سلاطين الترك ء اشتهر بالسطوة والأس ء والفتك مخصومه » والحرس على 
المي الطلق : والإسراف فالتنعم . وكان يوم سقوطه سنة .م٠9١‏ عيدا عاما فى 
البلاد التركية » التى خضعت بعده احم اللاستووئ. 

(9) كلة تركية معناها : الجم » وبه متمى قصر عظم لعبد الفيد . ثم سميت البقعة 

(*) الخورنق والسدير : قصران باليرة » للوك الماذرة . 

(8) جزيرة قصر النيل » غربى القاهرة ؛ <يث منطقة « الزمالك » وما حولما الآن . 
وكانت مقر عم القصور وأعجب الحدائق التى أسسما الخدبوى إسماعيل . 


)5( 


اسم القصسر 


سس 0ه © سس 


> إلى جمدو ا كراعم 0 
قلاثك يدور سهوده | ونحوسهة ب يلل المدير 


بم 4 2 1 
أبن الأوانس” فى ذرًا ها؛ من ملالكة . وحور؟ 


3 َ- اي 
لمر عات هن اللممم_ء الراويات من السرو 
العاثرات” من الدلا ل ء الناهضات من الغرو 





الناعات” + الطكر 51 ارقم امل الزهور 
> ىور 


واه « يلير والأفو شناية النجم الم ْ 





١ 7 0-0 ١ ” 0‏ : 3 5 
ويقول قف »١«‏ طر و7 ؟ونن رماها زلإزال عذيف بفجانع مروعه : 


أ ام 5 2 2 ه 
اتت الاآرض” والسا+ بطوفا ل باسى طوفان كن وعامه 


1 7 ص 2 -59 نه 58 2ر ‏ 5ه ل 7619 
وترى البحر جِن حىأجَار” ع( اليبر 4 وَاحتَلَّ موا جه 0 , 
د 5 ان ا 6 اك 0 2 اطبوب 0 خيّامه 


عو 


لاك تور 0 منة توح لو رأته” 1 امار زفاية 


أما تصوير المشاهد لغافل به دنوانه . وإليك قطرات من مناهله : 
قال يصف الأثار الفرعونية بأسوان » وفى مقدتها قصر أنس الوجود 
5 ف النيل ؛ وقد أذاب الماء حدرانه 03 وكاد يذهب به . 


قن تلك القصور ف 0 4 غرق 3 1 2 * ن الدع ع 


«َ 20 


٠.‏ كمذارىء أخفينَ فللاء بنا اه ساحات به .؛ وابدين بضًا 


: جاله. ولخد كرا‎ )”(  . عاصمة الاإن . 0 اجتاز‎ )١( 
٠. الذى شير الفرة .2 (6©8) جسم ناما ليناً‎ )8( 


0 فات على الزوال » 

شاب من حوها الزمان » وشابت 
كاش كنا سو الما 
ودهان كلارمع 


7 3 
ازدت 4 مركت 


و ضحانا 6 قي ور ع 
وحار يب كالبروجر ١‏ بنتها 


5و مقا صير أ 8 


0 اله عه ع 95 2-2 000 
صئعة تدهس المقول » وفن 


٠. ٠. و‎ 


مشرفات على الكوا كب أنضا 
وشياب الفنون مازال عذكنا 
ني السراج” والذيك 
1 م ؛ وطو ل وءعر 6 


لو أساتك فت 


0 


حا © اسم 


قدرة ْم نيضاأ 


عدمات دن عر “مة الى. 0 


ل 5 ل 7 نا 2 + 
بفتات اميه ار : 6و باليوا اكيت 0 


كان إتقانه على القوم فرضاً 


وقال يصف موقا ميلا فى الأستانة ؛ يقال له بالتركية: ( كوك صو ) ومعناه : 


ماء السهاء : 


5 42 ته 4 0 
غشيتك )و الاأصيل يفيض 69 


وتذهب ف المليحم 7 له ا 


١‏ ش ل 
ول ديد الخيلة مشنسمسة عقك 


ولألأت الجبال ؛ نمأة عقم 


ويسج لأا خللاء» وَيكسو 
٠.‏ 2 اس ال 

أنامل 5 العقيانَ » مس 
وق آذاتنا 1 0( 00 > 640 


ا 


0 الناظر بن ل ودار عو 


(9؟) حصى . 


(5) نوع من. الأقراط . 


ليه لد 


072 5 4 5 8 2 عه ع 
ص فلن سير بنا ا وى ومن شعرى 0 لى 4 وجلس 
عم بر عجو 1 2 ال اع - 
تنازعنا الل اهب حي ملنا وَوَارَق” حوالنا 4 حخرى 4 رق 
0 4 م + ١8.‏ ع اال 6 
لما فى الاء مُناب كطير تيف"" عليه أحيانا » وتحيو 


إذا المحداف” رك كبا اطمأنت وإنهو ل' 2 رك فى" غ7" 


وإن م حك فى الماء ع السيابا فك طر يِه 0 و 


وقال يصف ليلة وهو منئى فى الأندلس ٠‏ ويذكر ألم الفراق والغربة : 
| 2 3 مس 2 و © 
ونابغى 9 كن لشم آخر 2 يتنا رفيه م 04 ومحيينا 

عع 

تطوى ع بحر من ور افكو 5 فى غلس الأسْحَار ظ ينا 
إذا رسا النجم” لم روأ َحَاجِرً عَنى يرول » وم 5 
ماعير 1 مر - 
تاحالف لواش ين كك .1 ا حرق قاين 


00 07 ف - 


3 النهارٌ 3 في فيه جلد نا للشامتيكف 6 ونادوة تاسينا 


ويقول فى وصف الر بيع : 
ملك النبات ؛ فكل أرض دارة تلقا بالأعراس » والأفراح, 
6 


3 1 7 2 000 2 6د 
ماسورهة اعلامه من أ قان « واد»دضص قُ اليا » لماح 


نحت عدم الجائل 27 22 دن دن فى كدب له 4 وَجَناحر 


6 


. تعزل على وجه الأرض . (5) متحركة فى هدوء وبطء‎ )١( 
: ليل طويل » كليل الابغة الذبوانى . وبه يضرب المثل فى الطول ؟ لقول النابغة‎ )( 
كليق لمم يا أميمة ناصب2. وليل أفاسيه بطلىء الكوا كب‎ 
تطاول حتى قلت ليس عنقض وليس الذى يرعى النجوم بآئب‎ 


يَفشى المتازلَ من لو احظ تَرْجِسِ 
ورور 50 ين 0 
كن ثم 


- متم 
ضآ و الكواكب فى ايض » مير 


٠ 22‏ نا ع 


مصفحةية 0 


ا 


3 اليس" 


و . 


وقال يصف بءض الذاظر فى سو سشرة : 


حيث الجبال صغارها وكبارها 
ع 0 

بين الكوا كب والسحاب ترى له 

والسفح” ٍِِ 


ف (الليافه أب 
آل 2 


٠‏ كأنها 


والاهممن فوق الديار » ونحتها 


عليه عهّد 


سو .بير 
وَيَنَظامَت بعص البيبوت 


> سم 20 ل 
مُتصَو با ١‏ 4 متصودا 6 0 





) جيلة متوقدة ( بسبب أضوائها ؟ فكأنها النجوم التوهجة‎ )١( 
مهددا بالسقوط (5) هابطا من الأعلى إلىالأسفل.‎ )*( 


وأشرف على ماحوله ٠.‏ 


سر 2 
1 وان مو * 000 


تيجانين ٠‏ عوَاطر الأرواحر 
متتآبل “يشنى كَل الماح 
دون أزُهور - إشركة لاحر 
57 _ 07 عر - 

عر الشفام عل حدود ملاخر 


ص 


من كل أَبِيضَ فى الفضاء » وأَخضرًا 


يي الجر / شائبة ال و 
وآأناف”" مك قوف لوانت ل 0؟ 


أذ أ ع اد الأصي” ٠‏ وَمشفرًا 
المي .درا عوج » مُدورَ 
00 


ته 8 ا 00 
فبدا زيار حده عن جوهرا 


٠6‏ أ وميس ” كا 
وخلالفها يخ#رى 4 ودهن حول القراى 


1 


ع سا لدت م 8 ال 
متسرعا 4 متسلسلا 4 متوثر | 


اوكار طير 


00( ار تفع 


ا 
والأرض جسر” حيث سرت ومنيد لان جسراً فى الياو » وَمَْبَرَ 
والفلك “فى ظل” البيوت موادا نطو ى. الجداول متها » والأنريجا 
ا# ل ا ١‏ 

تلك لحات ,من شعر شوق ؛ لانقصد من وراء عَرْضها وعرض نظائرها 
من شمر التنى إلا أن تقودنا إلى دبوانهما ؛ لنرى لين الأوقى » والنيم 
الأصنى ؛ فيتسم البحث » ويطول النظر » ويصدق الحم د :وعاكا أن 
نفهم فى هذه الامحات أ كثر من أنها رموز وشارات ؛ توجهنا إلى المرجع 
الأول » وتفتح أبصارظ على موارد البحث الأ كل . ومن الإساءة للشاعر بن : 
وقصور امات الحم وقساده ‏ أن نقف عند تلك الإشارات قانعين . 

وبعد» فا أظن باعثاً .نصفاً يقرأ هذا البيان » فيتر ددفى الحم شوق 


فى هذا الميدان . 


0 هه©م - 


(١‏ الالفاظ , وما يتصل ما 
حظ الشاعرين منها 


نستبل هذا النصل ببيان ضفات. الألفاظ » وما اشترطه البلاغيون فمها 
رار »أوقر ببة من ) اللكال . و يجدر بنا قبل 5 فى هذا أن 
نعرض - باجاز ‏ لبحث مفيد فى الوضوع » وهو نحث 7 ؛ لكنه 
يتحدد على الأيام . ودور حول أفضلية اللافظ على المعنى » أو العكس 5 
وناك اعرف أ الام بن يم نه التأثير البالخ فى نفس السامع والقارق" ؟ 
نظام للد يمينا تتحرك الشاعر» و مز الوجدات ؟ أبالألفاظ 
أم بالمعاتى ؟ 
ذفني الأدناه كد هتين وأطاوا كندل كنادتيم ف لا متاح 
إلى إطالة ؛ ققدم بعغهم المنى على اللفظ » قائلا : ماذا فى اللفظ لولا المعنى ؟ 
وهل الكلام إلا ممناه'؟ ؟ ودائم عن هذا الرأى بعض كبار الباحثين ؛ 
كعيد التاهى المرجالى0؟ . واعتنقه كثير من الشعراء » قاروا المعنى 
« ول يبالوا حيث وقم ف حكنة اللظاة"وقيسه + وتفوق "لك 
وقدم فريق آخر اللفظ على المعنى . وهذا الفريق أ كثر عدداً » وأعز 
ا ظ 2 ' 
(١)‏ ذأ اللفظ أغل ,مق المفق نما و عظم قيمة » وأعز مطاباً » فإن 


2” 





0531 سيجىء الردعليه فيس‎ )5( 2٠ 185 دلائل الإيازسن‎ )١١( 
1 .2 ص الى‎ ١ < ص لم . (6) العمدة‎ ١ لو العمدة ح<‎ 


د 65 عد 


المعالى موجودة' فى طباع الناس » إستوى الجاهل فيا والحاذق . 
ولكن العمل على جودة الألفاظ » وحسن السبك . وحة التأليف 

ألا رق نا عل أراذ فى الدح كية رحل لما أخطا أن لشهه 
فى الجود بالغيث والبحر » وف الإقدام بالأسد » وف المضاء بالسيف » 
وفى العزم بالسيل ؛ وف الحسن بالشمس » فإن لم بحسن ركيب هذه 
الحا فى أخسرة حلاها ؛ من اللفظ الجيد » الحامع لارقة » والمزالة » 
والمذوبة » والطلاوة » والسهولة » والحلاوة ‏ لم يكن للمعنى قدر » اه 

« فصناعة الكلام”'' ‏ نظا وثثراً ‏ إنما هى فى الألفاظ لاف الممانى » 
وإها المعاتى تبم لهذا وق امل عبد والناك رعولا يو 6 
واحد ؛ وى طوع كل فك 0 ا ويرضى ء فلا تحتاج إلى 
صناعة . وتأليف الكلام لاعبارة 29 عنها هو اتاج لاصناعة . وهو 
عثابة القوالب للمعانى » فك أن القوالب التى يغترف بها الماء من 
البحر منها آنية الذهب » والفضة » والصدف » والزجاج » واللمزف » 
والاحواس” فى نفسه » وتختلف الجودة فى الأوانى المملوءة ,الماء 
باختلاف جنسها لا باختلاف الماء ‏ كذلك جودة اللغة » وبلاغتها 
فى الاستعمال ؛ مختلف باختلاف طبقات الكلام فى تأليفه باعتبار 
تطبيقه على المقاصد . والمعالى واحدة فى نفسها ؛ وإنما الجاهل يتأليف 
الكلام وأساليبه على مقتضى ملكة اللسان إذا حاول العبارة0؟ عن 


. فصل فى أن صناعة الاظم وار ا ل لالفاظ‎ 0٠ 0 مقدمة ابن‎ )١( 
أى : للتعبيز.. + . 0( أى : التعبير . 1 شْ‎ )0 


مقصوده وم محسن ‏ ثابة الْمَقمد الذى يروم النبوض ولا يستطيعه » لفقدان 

المذرة عليه » . ش 

(2) فلب 7" لفان فى إبراد العاتى ؛ لأن المعاتى يعرنها العربى » والعحمى > 
والقروى » والبدوى . وإعا هو فى حودة الافظ » وصفاله » و<سنه » 
ومهانه ١‏ ونزاعته 2 ونقا نه 3 ا طلاونه ( ومائه 5 مط -2 السيمك. 

0 ء 
والكركيب » والمادٌ من أُوَدِ النظ والتأليف . وليس يطلب من المعنى 
إلا أن دون صوابا » ولا يقنم من الافظ بذلك . . . وهذا تأئق 
الكاتب فى الرسالة » والخطيب فى اللطبة ؛ والشاعر فى القصيدة > 

5 إن .اس 
يبالغون فى يجويدها »؛ ويغلون فى برتيها ؟ ايدلوا على براعتهم 4 
. تلك صورة موجزة من كلام الفريقين وأدلتهم » و إنى أميل إلى الرأى 
الثانى + وأوفن به عن يقين واقتناع ؛ ذلك لأن المعانى شائعة لا يستأئر أحد 
بها » ولأنها مستقرة فى نفس صاحبها » حتجبة فى أعماق سريرته . ولاسبيل 

إلى إظهارها وإبرازها من مكامنها إلا بوسيلة من وسائل الإباءة والكشف » 

ومن هذه الوسائل : الكلام المنطوق أو المسكتوب » والإشارة » والتصوير » 

وسار الرموز والعللامات الموضحة : وأقوى هله االوسائل : الكلام بمذوعيه 0 

وبقدر مكن صاحبه » وبراعته فى الأداء؛ وتملكه زمام التعيير ب يكون. 


. الصناعتين الفصل الأول من الباب الثاتى س *غ‎ )١( 
قد ورد مثل هذا منسوبا للحاحظ وغيره من أثمة الأدب ( راجم ص م5١ من‎ 69 
1 دلائل الإعجاز ) . ش‎ 


كشنه عن الغانى » و إبرازها نأصعة حلية » تقم من نفس السامع موقمها من 
نفس المتكام » وتبدو لذاك فى الصورة التى تبدو بها لهذا . فليس التعبير 
إلاأداة لتقل الصور العنوية من نفس صاحبها إلى نفس السامع أوالقارى'» 
وعلى قدر صلاح الأداة وقوتها يكون نجاحها فى أداء عهمتها . وما مهمتها 
بك أشنا بت إلا تقل الناى كمه هن فسن إل افين 6 والسفارة نين 
الأفكار ؛ لتوصيل الصور المعنوية سليمة لاتشوبه فها ولا إفساد . والأص 
على النقيض من ذلك إن كانت الأداة عاحجزة اوشيدقة 1 

ومن البديه القول بأن العنى لايتجسم » ولا ع بنفسه © ولا يستمد 
التأتس مع ذالهه نو اها ورو اق كزالتب من الأنقاظط تقاورة وعد الما تن 
فإلى الانظ يرجم الفغزل الك" كبورق تيون القن و لوو هر مزال مال اللفظ » 
وحسن اختياره » والبراعة فى أدائه ‏ برجم الفضل الأول فى تأثير الممنى . 

ذلك رأبى فى قضية الألفاظ والعاتى وما يتصل مها . وزاد اطمكنانى 
لهذا الرأى حين عرضت لمئات من الماذج الى وصفوها بأنها “شه النفسس » 
وحرك الشاعى » ؤردتها من جميل صوغها » وبديع تأليفها ؛ فرأيتها قد 
م ردت من باعس روعتها » وبالغ تأثيرها » واستحالت معنى مالوفا » بل 
بيذلا عبيئاً .لا تقيل علية النفسى + ولا ترق فيه حننا .+ 

وتعال نناقش بعض تلك الأمثلة التى وصفوها بالروعة ؛ لنرى مضدز 
روعتها وجمالها : أهو الافظ أم الممنى ؟ هما مخيروه : 
0 تتلقنا ٠‏ ثم لم مين قثلانا 


صر عن لق ل اكه ظ وهن- 1ه ؛ خلق لل أركانا 


لوت هقمع حه 
() أبتها الفى أتملى جَرَعَا إن الذى تحدّرين قد وَقما 
(©) وأخال الأدذق. .وروية حَأنيب»ه غذاه تَضوّى به الأجسام” 
(4) لاب الشرفالرفيم؛ من الأذى حتى براق عل جوانبه الدم 
(5) وما استعمى على قوم .مئال إذا الاقدام كان لهم ركاب 
رو 
(0) ول فى القصّاص حياة” 
002 اي حبدبك 0 ما ؛ عسى أن يكون بغيضك نوماما 0 
.0 ًٍ 3 

(0) من أبطأ به عمله لم يسرع" نه نسبه . 
() خيرٌ القول ما صلاقه الفملٌ . - 
)٠١(‏ إن الله لبرّع بالسلطان مالا بزع بالقرآن . 
)001 إذا عد أخوك فهن . 
أيكون انشراحنا بتلاك المعانى فى ثياءها الحالية كانشراحنا مها لو ألبسناها 
قبايا ففظية الخو م :وادننا كل معسنى منها يكلام ليس له ذلك الصوغ 
الحسن » والتأليف الميل ؟ ظ 

من أبن يأتى التأثير لوقلنا فى المثال الأول : إن العيون الجياة قَسَلَيْنا » 
وقتلت المقلاء » مع أن هذه الميون أضمف الأجزاء التى خلتها الله . 

وفى الثانى : يانفس لاتحزنى بعد اليوم ؛ فإن الشىء الذى كنت تخافين 

وفى الثالك : من أشق الأشياء على النفس أن تصبر على الأذى » وعلى 


رؤية الؤذى . 


ص 


وفى الرابع : إن صيانة الشرف العالى لاتتحقق إلا ببذل الأرواح . 
وفى انكامس : إن إدراك المطالب ْم بالجرأة والإقدام . 


وما يقال فى النظم يقال فى النثر . لاشك أن الفرق فى الروعة واضح بين 
الأمثلة فى صياغتها الأولى وصياعتها الثانية » وشتان بين تأثير المبارة فى صورت.) 
الأصلية وصورتها التى مرجت" إليها . على أتى لم أنزل بترجمة العبارات إلى 
الدرك الأسفل من التعبير اللفظى » وم امون اناق عب االقداري 4 واإقداا راك 
يا ال ال نشولة ما اجر ال كثيرة ع وألبستها ثياباً لست الغابة فى القبح » 
وسوء المظهر . فهاذا يكون الأمس لوم أعتدل ؟ 

واست” _بدعا فى هذه الطريقة التى أعرض بها الأمثلة الرائمة » وأترجمها إلى 
أخرى أقل شأناً » وأقبحم شكلا . لأصل إلى أن التأثي ركله للاألفاظ ؛ فقد 
سبق إلها بعض أعلام الأدب والنقد فى القديم ؛ فهذا أبو هلال العسكرى 
يقؤل”'' فى صدد الاحتجاج لرأبه الذى ينسب فيه الفضل للاألفاظ » و يجعل 
الشأن لما لاللمعالى : 

« إن الكلام إذا كان لفظه حلواً عذبا » وسَلسًا سهلا » ومعناه وَسَطا 
دخل فى جملة الجيد ؛ وجرى مع الرائع النادر ؛ دقول الشاعر : 

ولا قضَينا من مف كل حاجة ‏ ومكم" بالأركانر من هو ماسح 

وشت لخدب الممآر 0 ان و 1 ينظر الغادى الذى هور ا 

أخذنا بأطراف الأحاديث يبنا وسالت بأعناق المْطى الأباطعم 


. الصناعتين ص 47 الاب الثاتى فى تمييز الكلام‎ )١( 


وهب 
ولف تحت .هدم الألفاظ "كتير. فق وف رائلة شدي دو كنا هن :: 
ولما قضينا المج ؛ ومسحنا الأركان » وَشّدَتْ رحالنا على مهازيل الإبل » وم 
ينتظر بعضنا بعضا ‏ جعانا تتحدث » وتسير بنا اللإبل فى بطون الأودية »؟. 
وهذا ان قتدبة ؛ يتخذ الأبيات السابقة نفسها مثالا للشعر الرائم الذ 
بقع فى النفس موقم امدق والتبؤل # ولوعانات مأوراءه من معان لم نجد شيئا 
ذا بال”'" » ومثلهما الجرجانى فى أسرار بلاغته 7 و ٠.١‏ وا١..وء.‏ 
خلن أن لجان كلايه هداور يديا رهد 3 | نسار لزعي لفن ) 
من حيث ندرى أو لاندرى ؛ فكلامه هنا ككلامه فى مواضم مختلفة من 
.كتابيه : أسرار البسلاغة”" » ودلائل الإعجاز””؟ ؛ حيث دافم عن رأبه 
فى إيثار المعنى بالتفضيل » وأطال الدفاع » ولا سها فى دلائل الإيجاز . ولكن 
دفاعهكان َع با بالخلط بين تأبيد اللفظ والمنى » مُمَخى بالفموض والإبيام ؛ 
حتى يدعب على الفاحص أن يستخلص حقيقة رأبه » أو يهتدى إلى صرييح 
مذهيه » فا سوقه لتأبييد ر أنه قد يصلح تاي خصية » وكل أدلئة 5و وجيية: 
وإليك مامكن استخلاصه من شئيت آر اله و أدلته : 
(1) إن الكلام عو الذى يعطى الملوه””* منازطا ؛ ويبين مراتها » ويكدشف 
عن صورها . ولولاه لتعطلت قوى الخواطر والأمكار من معانها » 





)00( الشءر والشعراء لابن قتسة ص ١٠١١‏ . 
(؟1) فصل فى قمة التجئيس ض ها ١‏ 
(5) ص اوهو" و18١١‏ إل 9١١ا.‏ 


(8) ص 5٠‏ و45 و97١1‏ و194١‏ وفصول أخرى يوضحها عناوينها فى فهر س 
كتاب الدلائل . (5) المعلومات . 


وليقيت: الثازب مقف عل :وداتنيا 4 وللناق مشدوية و مواطيي” . 

(ت)نوإن الأفاط لا تقاضق مو سيكفى: اناا خردة + ولامن .سيف 

هى كلم مفرد » وإتما تثبت النضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى 

. الأنظة لممنى التى تليها » أو ما أشبه ذلك » مما لاتملق له بصريح 
لوقل 57 

)<) وإن نظلم الكلام وتأليفه إغا يجىء بعد نظلم المعانى فى النفس ء وعلى 

عست ترتيها فى المقل ,ألا ٠‏ فالذظم الكلامى صورة مترجة لانظم 

الفقل 6 يقد .موافقة السيوق للساءق يكوق التاثير فى نفس" السامع 

والقارى” 3 وعل قدر مطابقة الترتب اللفظى للترتدب العالى الذى 

سه فق الوطوة كو الول ::اقلة كفتك للألقاط هيا لأنبا عارك 

محاكية للمعانى » منتظمة على منواها . و إنما الفضل الأول للاصل الحكيْ » 

فالأفاط لاتقيد حو حر اطريا كايا ون لانت 6د وديا إل 

خصوصة » تقم فى الألفاظ مرتبة على العانى امرتبة فى النفس » المنتظمة 

فباعل قضية النقل .ولق كفوقو ق الألقافل جك من صرق هى... 

القاظ - وجوب تقد.م وتأخير ومخصيص ف ترتيب وتنزيل . وعلى 

ذلك وضءت المراتب والمنازل فى المجسل المركبة » وأقسام الكلام 

الدونة 3 فقيل من حى هذا أن السيق ذاك ؛ ومن حقى ماههنا أن 


(9) ص 8" إلى 58 من الدلائل . 


معي 


00 5 5-0 

يقم نالك » 5 قيل ف المبتدأ والخبر والمفمول والفاعل”© . 
(د) وإن وضوح المعانى وخفاءها وزيادتها أونقصها ‏ لا يكون إلا باختيار 

اللنقا لد هو الخصع با وا "كقت عن وأنم ينا .احرف 

1 : كرقة 

أن يكسبها نبلا » ويظهر فيها مزية" . 

هذه خلاصة صادقة للمذهب الجرجانى » ولأدلته النثورة فى كتابيه . 
وف :151 نز يدها نطو تن أعنان الذهنت االلنقك وح قز مح ون من 
حجة طم لاعبهم ؛ فليس فيهم من يتكر أن الفضل كله للاالفاظ فى إبراز 
العانى الكامنة فى أعماق النفوس » وليس فيهم من يتكر أن اتصال المعنى 
بشبهه وعتممه لا يكون إلا باتصال خاص بين اللفظ والافظ ؛ فالصلة 
بين المعنيين المنشا كلين لانحىء إلا من طريق ألفاظ بعينها . فاذا ضعفت 
الصلة بين هذه الألفاظ تبعها ضعف الصلة بين المعانى . وقد إُسَامون أن 
الثرتيك الانفل © والفلةيق: اكرات واكن نت يعاق تا التزثيت: الباق 
فى العقل » وأن هذا الترتيب العقلى هو الذى يتحك فى الترتيب الافظلى”" . 
فأن الخلاف إذا بين الرأيين .؟ 

إن اللفظيين يقولون : إن خال الأافاظ وفساد ترتيها يتبعه خلل المماتى » 
وإفساد ترتمهها فى النفس » (الأمس للا لفاظ » والأثرلها » لان المعالى مختبئة 
فى طوايا النفس » عرتبة فى داخلها ‏ على حسب قوم - ترتيباً معيناً » 
والالفاقا عن :الى .رنوها من مكامتها + .وتؤوزها مردنة غل حيقنة ترقنيه 
)١(‏ ص 5 أسرار البلاغة وما بعدها و ص 8" وما بعدها من الدلائل ب بتلخيص ‏ 


(9؟) ص ه"” من الدلائل . 
(9) هذا التسلم موافقة ظاهرية إثبانها لايزال موضم جدل عنيفا . 


الأول نول الاالفاظا.ماطورت المناى .واولا الترتنب؟ الأفطي :وما يضخبه 
ما سل التر تنب المعذو فى و ما كه : 

وف الحق أ الوللاف بين الرأبين هين »2 بل هو لففلى د عير 
التزماء حت تلخض ق أن قزيتا يقول.: 

إن امنا أسيق: :وعيودا فى النقتن + واستترارا 12 توترقيا 6 وارتناظا 
فا وات ١1‏ لقالا موابيك» يدها اعد عن برعا كع ذلك الازتيت 
والأثر له . 


م 
٠.‏ 


آخر يقول : إن المعالى بنفسها ؛ وبترتيها » وبروابطها وبكل 2 
اسن ءا نع ظنية .بو الا الى الى يها هد وتظين ساتضياا 2 
فالفضل للالفاظ وإن كانت متأخرة والاثر للسيوق . 


2 5 
و شر 4 


٠‏ وإلى هذا الرأى أميل ‏ بالرغم من سطحية الحلا - لأنه أوضح 
فى الدلالة » وأقرب إلى الواقم لفق القن لمم ا ا 
«لبس أدل على أن الشأن الأول فى البلاغة إتما هو ارونق اللفظ » 
وبراعة التركيب - من أن المعنى المبذول » أو المرذول » أوالتافه » قد 


تسر الخال 6 ونظتر كاوه ]ذا ناد سكه + وس ممرظهة والقريافة 


: 1 

وحدها م التى سمت بالمعاتى الكسيسة إلى أَذق البلاغة » فتداولتها الألسن » 

وتناقلتها الكتب . وليس حال المعنى فى ذلك حال اللفظ » فان اللفظ 
فى ذانه كالموسيق » تخلب الأذن » ويلذ الشعور وإن لم يترجم . 


لسسع لبيك 


. صاحب كتاب دفاع عن البلاغة ( الأستاذ أجد حسن الزيات ) عن 5؟ ولم؟‎ )١( 


- ا حك 

أما المنى فكالكهر با ؛ إذا لم يكن لنظه جيد التوصيل انقطم تياره » 
قلا ,. يعرب ولا بط رف 4 . 

وهذا كياح ) ريك عليه بحت 507 الإإشارة إليه من أن المعنى 
الذى يصفونه بالروعة “زول عنه روعته إذا قل حسن الصياغة » وحميل التعبير . 
فلو كانت الروعة ذاتيّة فيه » مستمدة مثه نفسه ‏ لم يفقدها سيب تغيير الصياغة 
أو غيرها » بل تظل ملازمة له فى جميع القووو بوالترا "كن يفا لشو وف 
جيداء أو : رائما أو... ليس إلا معنىمألوفاً ؟ تناوله اللميالالمبتكر بحسن التممرف 
البارمٍ 4 وا ليسه صاحيه وبا من الصياغة اجيلة ؛ ودسن السيك فيدا 
يدا » وماهو تحدبد . 

ذلك رألى ف تلاك الحقيقة 3 تى ددور حوها الجدل قدعا م 
يكون الباعث على الجدل و إنكار أفضلية الألفاظ أحد أمرين ء أو : ها معاً : 
أوهما : سوء فهم المراد من التأنق الافظى » والعنابة بالتركيب قد يزعم 

المحادل المذكر أن اأراد منه هو تناك الزخارف والبلى التى تثقله» بل 

ترهقه 4 وتنفر النفوس منه ؛ كالذى يفعله أصماب المقامات 4 وملمزمو 

الحسّنات 6 وهن / قف على اراد الملاغة المقة 4 ومطالمها الصحيحة 8 

وذلك - باطل 66 لايقول به اح 00 4 ولا 3 حادق 5 ين 

: عء(ك) > 
- فى ابا إلى أن ن سى 7" 0 ليفهم 4 00 3 : 
ومخيل إليه أنه إذا جمع بين أقسام البديع فى بست فلا ضير أن يعم 


0010( مايأتى كلام لعبد القاهر الجرحاتى فى أسرار البلاغة ص 5 و ص 5937 باختصار . 
(9) يكثرفى كلام المتقدمين استعمال «البديع» ععنى: الحسنات البلاغية المختلفة» المعروفة 
فى علوم البلاغة الثلاثة ( أى : أنهم بريدون بالبديم : العلوم البلاغية الثلاثة ) . 


ره 


2 


قاعناة فق عزنا ء» وأن يوقم السامع من طلبه فى خبط عشواء . وريما 
طأبف كي الاززة اذ كانه سد عل لمكن و1 از أ تله 2317 قل 
على العروس بأصناف الخلى حتى ينالها من ذلك مكروه فى نفسها » . 
وهذا هو الكلام البغيض » والزخرف الشائن «أما”"؟ الاحتفال 
والصنعة فى التصويرات التى تروق السامعين وثر عم ؛ والتخيلات 
التى تمبز الممدوحين و ريم ٠‏ | ال فملا 5 ما يمع فى نفس 
الفاظر إلى التصاو بر التى شَكلها الحذّاق بالتخطيط والنقش ٠‏ أو بالنحت 
والنقر ؛ فك أن تلك تعحب »ء وتخاب وتروق » وتو نق » وتدخل 
الففيرة من عفادي ا" غريبة لم تكن قبل رؤيتها » ويغشاها 
ضراب من الفتئة لاابنكر مكانه 'ولايخنى شأنه... كذلك حم 
الشعر فيا يصنعه من الصور ؛ و شكلم من البدّع » و بوقعه فى النفوس 
من المعانى التى يِمَوَهُمٌ بها الجامد الصامت فى صورة المى الناطق » 
وللوّات الأخرس فى صورة الفصييح المعرب » واللبين المميز » والمعدوم 
الفتود فى 5 الموجود الشاهد . . . . حتى يكسب الدنىء رفمة » 
والغأمض القدر نباهة . 

اوقل المكس يفن فو شرت الشتريت #دويطا من اقذن ذف اليذه 
المنيف » 1 شقنو لك 139 بوبورضدف .وس الال 
ا" . ويصنع من المادة الخسيسة بدأعا يغاو فى القيمة 
ويعاو» ويفعل من قلب”* الجواهص وتبديل الطبائع ‏ ما ترى به 


(1) أسرار البلاغة ص 580 باختضار . 
(9) يظلمه . (8) ينقصه . (8) تغيير . 


به 


الكيمياء وقد صحت » ودعوى الإ كسير وقد وضّت . إلا أنها 
رُوحانية تتلبس بالأوهام والأفهام » دون الأجسام والأجرام » . 
ثانهما : أن بعض الدخلاء فى الأدب » الواغلين على أهله ‏ عاجزون عن 
إجادة التعبير » وحلاوة البيان » ورشاقة التأليف ؛ نهم يدافعون عن 
لق م وشاروق بأن القن كله له 4 ولب للا لفاظ منه نصيب . 
وما يدافمون إلا عن أنفسهم » وتحزهم البيانى » وما يشينهم من عى 
لاسبيل إلى تداركه » وتقصير عَرد على الإصلاح . 
ويحرتنا الكلام فى المعانى إلى الكلام فى أمى آخر يتتصل بها ؛ فقد قالوا 
اقح امنا ماهو شر تقو اونا فوضييت وان التييا مسد 
تأثيره من حسن الصياغة » وأناقة التأليف . وأن المعنى الشريف أبلغ را 
وأشد وقما فى النفس يسيب شرفة . ( كالذى أشار إليه المرجانى7 وغيرة فا 
سيق ) وهذا تقسيم وإن اعترف بفضل اللفظ ومزيته - غير مفهوم : 
ولأشرول: :اننيد التاق الا رصت اننا شرق ولاخينة فك مها 
فى مكانه مطلوب » حيث لايغنى عنه غيره ؛ فالحاجة إليه ماسة فى ذلاك 
الكان » وهو فيه أصيل ؟؛ أصالة الأخر فى مكانه » فلا تفاوت بننهما من 
هذه الجية . ومن أبن نحىء التفاوت ينهما فى الشرف أواتحسة والأس ا 
وصفنا من تفرد كل ممنى وضع » واستثثار كل موضم عمنى ؛ بحيث 
لايصلح أحدها إلا لصاحبه ؟ 
٠‏ ولاق أنننا سيويةة حية الفا ناتاه ونال قار جاتنا 
يجىء من وضعها فى غير مواضعها » وإحلالها محلا لم بخصص لما ؛ فليس 
العيب ذاتيا فيها » وإنما العيب من المتكام الذى يفسد الوضع » ويسىء 


. وما بعدما‎ ١57 و‎ ١8 راجم : أسرار البلاغة س‎ )١( 


0 5 
الاختيار, ولا 0 القول إحكاما يصيب .ه الحدف » ويوصل” إلى وضع 
امعاتى فى نصابها الحتوم . ومن هنا صصح قول القائل”" : ( لاتجد معنى مختل 
+ جا اعد ش 
إلى هنا وضحت قيمة الألفاظ ف الأداء » وتلى فضلها على المحاتى » 
وعظي شأنها فى التأثير . لكن ما الألفاظ التى ا المزايا السابقة ؟ وما أوصافها 
ا ىح 1 عُ 
التى تعرف مها ؟ ذلك مانعرض له الآن » وعهد له بالأمثلة : 
د 7 ان 
(1) الألفاظ وأوصافها » ومايتصل .ها : 
هم أعرابى قول جرير : 
إن العيون التى فى طَرْنه) حَوَبٌ قتَلننا » ثم لم يحيين قتلكنا 
يَضْرءَنَ ذا اللبحتى لاخرَاك به ومن أضمن خلق الله أركانا 
وسمع آخر قول الأعرج”" : 
م ل اه ض س ا نم م م 
حن بنوالموت إذا اموت “زل لاعار بالموت إذا حم الاجَل 
والموت أحلّ عندنا من الممّا' 
إذا شنت” حَدَتْ 3 عار كان اموت فب 
إذا شئت حَفت بى على كل سابح رجال» كان الموت فى فها شم 
فقال : إن افظة : ( الشهد) فىكلام المتنى أحلى”؟ من افظة : الصسسل 
فى كلام الأعرج ٠‏ ومعى الكلمتين واحد 2 وإن اختلفت حرونهما . 
)١(‏ صاحب العمدة جح ١‏ ص ١م‏ . (9) من شعراء الماسة . 


(5) معنى البيت: إذا دعوت قوى لكريهة أجانونى مسرعين على ظهور الخيل السريعة 
شغد ين لوت : (8) المثل السائر ء المقالة الأولى ٠‏ 


ومع ثالث قوله تمالى : ( فإذا 00 نتروا ظ وَل سانسن 

لخديث ؛ إن ذل كن يودى الى فسْتحى يك 2 5 لناتخى 
من الى ) . 
وقول المتنى : 
َ 7 و ؛ وه رق 0 31 6 الغرام 

فقال : إن هذا البيبت م أبيات المعاتى الشريفة ؛ إلا أن لفظة ( تؤذى ) 
جاءت فيه وف الأنة ؛ غسن موقمها فى الآبية » وضعف تركيبا فى البت » 
غبت من قدرء(©, 

ما سبق نرى الكلمتين توصف إحداها بال سن » أو الحلاوة » والأخرى 
بالقبح أو الضعف » وقد يكون ممناهما واحدا » بل قد يتفقان مينى ومعنى » 
ويختلفان كم . ( أى : من جهة الحسن والقبح) . فا سبب اللحلاف ؟ 
وما الحسن الذى يدق الكلمة فتمدح بهء والقبح الذى يلحق أخرى فقذم 
من أجله ؟ وقد تمدح الكلمة الواحدة فى موضع وتذم فى آآخر » فا سبب ذلك 
كله ؟ وهل هناك فرق بين الحسن والخحلاوة » وبين القبح والضمف 
وأمثالهما ؟ 

ثم ننتقل من الكلمة إلى الجلة ( الكلام ) أيضا ؛ فقد سمم أديب 
قول جرير : 

إن الذن غَدَئًا بلَبّكَ غادرُوا1 وَشَلآ0" بسينك ؛ لابزال مم90 

7 .. المثل الساثر المقالة الأولى‎ )١( 

(0) الوشل هنا : الدمع الغزير . (*) ظاهرا جاريا . 


سس 8/8 سم 


لاي © 


رن ين ودر :3 اهاذا القيت دين الطوئ ولقينا ؟ 
فقال : هذا شعر لاأعل معنى أجود ولاأحسن من معناه”" . فا معنى 
الجودة والحسن هنا ؟ وما المراد بالمعانى الشريفة كالتى فى البدت الأسبق ؟ 
وهل حودة امسق ويه وشرقة .سوا :فى مداولاقيا :والمزاء متها ؟ 

3< 3 ر قول الشاعى : 
وأو ارس من 0 ريق من الصين 


براي 


وافيتك ؛ قبل الصيسحر أو حين تصَلين 
فنفر من دناءة اللفظ » وخسته » وابتذال المعرض » 00 . ودهش من 
استحسان الأصعى لهذين البيتين . فا دناءة اللفظ وذسته ؟ وما ابتذال 
المعرض وقبحه ؟. 
وسئل الفرزدق : مر أشعر العرب ؟ فقال : بشر بن أبى خازم 
بقوله::رائيا :: ظ 
تُوَى فى مَاحَدِ لابد منه كن مالموثك أن وأغتزانا 
ولا سئل 43 قال : بشر بن أبى خازم » ولكن بقوله : 
معن ل #وكلة اقل تزتل هدق اللي اسح اناا 
فاتفقا على بشر » واختلفا فى الاستشهاد . فا سبب اختلافهما ؟ وما ححة 
كنرك ا خالفهما غيرها ممن قال : إن 55 العرب زهير إذا رغب » 
والنابغة إذا رهب » والأعثى إذا طرب . وامرؤٌ القيس إذا ركب » وجرير 
إذا غصيي؟ أويهه اود هاا كن | 


. مقدمة الصناعتين . (؟) ضالا على غير هدى‎ )١( 
. مقدمة الصناعتين‎ )”( 


فنحن أمام كلام بوصف نوع منه بالجودة أوالشرف » ونوع آخر بالدناءة 
والابتذال . ولاندرى على وجه الدنة سبب الخشك » ولا الراد منه . وقد 
يختلاف الحم على كلام مُعَيّن مد ؛ فيحمده قوم » ويذمه آخرون ؛ 
وهو فى الحالتين واحد . وقد يكون من الشعراء من حك لك فرق بالسق: 
وبحم عليه آخرون بالتخلف . فا مَرَدٌ الأ فى ذلك ؟ وما الذى له الخم 
القاطم » والقول الفصل ؟ 

إنه الذوق الخاص ء والحوى الذاتى ( الشخصى ) . قل يكن أمام الأدباء 
والناقدين قبل القرن الثانى والثالث الطحر بين ما حكونه سوى هذبن ؛ وكلاها 
لاضابط له » ولاحدود . ومن تك اختلفت الآراء والأحكام باختلاف الأذواق 
والأهواء . وظل الأ كذلك حتى زمن التدوين فى القرنين الثانى والثالث ؛ 
خينك انتقير دلقم وابتقات أروع العربية » وقام كل فرع منها على 
مسائله اللخاصة » وصنفت أنوابه وفصوله » وبرزت مصطلحاته وانحة محددة . 
فانضم الأدباء والناقدوتف اركب » ووضعوا لانقد ممالم توضح طرائقه » 
وأساليبه » وتضبط مسائله » وتبين مناحى الحسن والقبح فى الكلام على 
قدر استطاعتهم إذ ذاك . وجاء مادونوه فى هذه الناحية مفيداً فى إبانه » 
وهر شد أن جاء بعدهم . 

وفى طليعة هؤلاء الناقدين والأدباء الجاحظ (التوق سنة ه50 ه) فقد 
من كتبه الختلفة ( ولاسما البيان والتبيين ) ألوانا من ذلك . ثم المبرد ( المتوفى 
سئة 86؟ه) فى كتابه الكامل » وأضراءهما ؛ وقد غلب على هؤلاء مزج 
النقد بالأدب » وخلط فروع العر بية بعضها ببعض فى كثير من مسائلها » 
وعدم استخلاص المصطلحات استخلاصاً 2 بيهم . 3 جاء بعدهم أئمة 


اخطروق ساروا على الدرب » ولكن فى شى” من التبان والتغيير ؛ 
فقد مزجوا الأدب بالنقد كسابقيهم » وامتازوا بفصل فروع العربية » 
5 ا 

وبإبراز الصطلحات أ كثّر من قبل . ومن هؤلاء قدامة بن جعفر ( المتوق. 
سنة 7ه على الراجح ) فى كتابيه : نقد النثر » ونقد الشعر . وعبد القاهص 
الجرجانى ( المتوى سدنة 4< 6 وهو أظيرم 4 وأو هم 2 ف هزه الناحية 
بكتابيه : دلائل الإيجاز » وأسرار البلاغة » حتى علدّه بعض الباحثين 
1١). 0‏ 

وبالرغم من هذا كله بقيت أصول النقد وقواعده ومصطلحاته مشوبة 
ْ فتحردوا لما 62 وجمعوا أصوما 6 ووحدوا مصطلداتها 4 وصنفوأ مسائلها 4 وألفوا 
ا كتباً خاصة محكة ‏ متةنة» تداركت مافات السابقين . وفى متدمة العلماء 
«اللككا 00 (المتوق سنة55م) ومدرسةه ققل خدموا البلاغة العر بية 
أجل” خدمة . وحين نقول : البلاغة » إنما تقول الع الذى يتصدئ لكشف 
محاسن الأدب» وضبط قواعد النقد » مستنبطة من الأدب الأصيل » والنصوص 
العر بية الصافية فى أجمل صورها وأسماها » وبوضح ممالمب.ا ( أى : الأدب 
والنقد ( ؛ ويافرد 03 ما مخقتص بتحليوته.ا 2 وهذا هو موصوعه وغايّه 1 

وأرى الفرصة سانحة لأشيد بفضل « السكاكى » ومن ف لفه ؛ برغم 
الناقّين عليه » أو المتدسرعين فى حكهم على أثثاره . فقد مهد السبيل لانقد » 


و إسمرهة 6 وحدد طرائقه 6 ووحد أمالييه 4 وهأ النفوس لتدوق الادب 34 
03 وهن هوؤلاء بمحى بن مزه الحسبنى صاحب كتاب الطراز التوق سئة بشك*”7 هر فقدك 
سحل هذا الرأى فى مقدمة كتانه 6 وأثى على عبد القاهر وكتابية ثناء جما . 
(؟) برغم تكلفه وتعقيده أحيانا . 


والغييز بين حسنه وفبيحه بير يقوم على دعام من العم والفن 0 ؛ لاععل, 
دعام . من الذوق المطلق » والهَوَى المتحرر » كا كان الحال قبل عصر 
التدوين والتأايف . 

5 إن البلاغة القاعدية لاتغنى عن الذوق » وهى بما أعدته من. 
الضوابط الدقيقة ان تستطيم أن تزيله من طريقها » ولا أن تقهر الحوى, 
فى اه فى الحم ؛ ولكنها - من غير شك - تستطيع أن اتلس 
حدة هذا » وتحفف ثية ذاك ؛ وتصلح ‏ ال ين كد مافسد من 
0 هما . وتلك عزايا لايجحدها إلا مكابر . 

وش ما يؤلى أن مقن بعض المثقفين والتأدبين يتأفف حين لسمعم 
اسم : البسلاغة القاعدية » ولا بتوراع عن اتهاها بافساد الذوف الأدبى 4 
وتعطيل المواهب الفنية » وإصابة العقول بالجود والضيق . وهو - لهذا 
ينادى ينبذها » ونحر 2 دراستها فى معاهد التعليم مدعا ن الللكة الآدبية: 
تنو بقراءة الأدب نفسه » وتترعرع عليه وحده ؛ فلاخير فى قواعد البلاغة 
ودراستها » ولاعَناء فى نهم أصوطاء ونروعها » وقراءة كتبهاء وكل مايتصل 
عازن انوا اشر كل الشرد.: 

وهذه دعوى جريئة » تقوم على كثير من المغالطة أوالتسرع ؟ فليست قواعد. 
البلاغة إلا كقواعد النحو ؛ ققد ساعدنا النحو على فهم الكلام العربى من 
ضبط حركانه » كا ساعدنا على محا كانه قولا وكتابة بغير خطأ . وكان فى. 
استطاعتنا أن نصل إلى هذه الغابة الجليلة من طر يق القراءة المستمرة » والاستماع 
الطويل للصحيح من كلام العرب ؛ فتنمو عنذنا ملكة تقليدهم » ومحا كاتهم 
في النطق بلغة سليمة من غير أن نعرف النحو » وقواعده » ودروسه . لكن' 


أيستطيم أذ أن بعصم هذا الرأى الأن وهو يعم مبلغ الحهد والوفت اللذين 
يتطلممما الأخذ ه » حتى نصل إلى تلك الغابة ؟ أيستطيم عاقل ‏ و بخاصة 
فى عصرنا عصر الكدح » والعمل » والحرص على الوقت ‏ أن ينادى يترك 
النحو ودراسته لنصل إلى الغابة منه بطريق آثر ؛ العواد قراءة الكلام العربى ؛ 
والاستماع له ؟ فأى الطريقين أيسر جهدا » وأقل زمئاً » وأضعن جاحا ؟ . 

إنه لاو جه للمفاض_لة والتخيير بين الاثنين ؛ فالحق واضح . كذلك 
الشأن فى علوم البلاغة القاعدية ؛ فن الميسور أن نتذوق الأدب بالقراءة 
المستديمة وحدها » وأن 0 بها ذوقنا ؛ فيدرك امسن والقبيح » وكيز 
اللحخيث من الطيب : وهذه ط ريقة لاشضك وه 4 وعلمها سار يت ولا يال 
امير د ن الأدياء وام تين ا كن أيتسم وقت الراغيين اليوم لمثل 
هذه القراءة ؛ مع تايل أ 25 مم من أعباء أخرى الرهقهم بها المياة ؟ 
ألست علوم البلاغة ما يساعدهم على سرعة التذوق » وكال النضج » والسّير 
بهم قدما إلى الغاية التى بر يدونها » تحفظ عليهم جهداً » وتدخر طم وقتا » 
ينفقونهما فى مطالب العصر المرهقة ؟ 

ل يقل أحد إن تواعد النحو وحدها كفيلة بسلامة النطق » وصحة 
الكلام » بل لا بد معها من الدربة والرّانة وقراءة الصحيح ؛ كذلك 
البلاغة القاعدية لا تغنى عن الأدب الأصيل ونصوصه . ولم يقل أحد 

5 ور 
إنها مخلق الاديب الموهوب . وإتما قالوا إنها تعين على كدف نواحى 
الأدب ؛ وتبيان نحاسنه ومساويه ؛ فى يسر » وسرعة » وراحة . وتجمم 
الباحثين والناقدين حول أصول موّحّدة » وضوابط مُقرّنة ؛ وكتى .هذا 


فضلا يقتضينا ل دود عنه » وترعام © وتزيد عليه ماتدعو الحاحة إليه . 


د ”ا لد 


البلاغة - إِذ - كالنحو . بل هى كياق العلوم الأخرى ذوات 
القواعد والأصول العامة ؛ لابد لتحقيق غللاتها الكاملة من الذّربة » 
ونضتق: الزاولة '.: ولا ,يكو الاقتصار على ناحيتها النظربة ؟ إذ لايصير 
الإنسان زارعا تاجح » أو مبندسا نافماً » أو جراحاً ماهراً » أو غير ذلك 
محر د استظهار النظريات الزراعية » أو الهندسية » أو الطبية » أو سواها ؛ 
بل لابد معها من الزاولة العملية الواسعة » والتطبيق الأوفى . 

فلس من المق » ولا من صواب الرأى أن برتفع صوت بإلغاء 
التواعد البلاغية » أو همالا » أو إهال مصطلحاتها » من غير أن يحل محلها 
ما يغنى غناءها » ويقوم مقامما ؛ بالوسائل العامية الناجعة » والطرق السليمة 
الأمونة . وإلا كان ذلك رَجعة إلى البّلبلة » وردّة إلى الفوضى التى 
كانت سائدة قبل عصور التدوين والتأليف » وانتكاسا إلى حالة أجهد 
التقدمون أنفسهم للخروج منها » والتخلص من آثَاءها على الوجه الذى 
أو ناه 01 . 

وها نحن أولاء نشهد من نوادر الفوضى فى عصرنا مايدعونا لمقاومتها ؛ 
فقد أصبحنا تُصَدّع يمن يذم البلاغة العر بية ؛ لا لشىء إلا لنزعة طائئثة » 
أو شبوة جامحة » أو محاكاة حمقاء . وصرنا نسمع من يصف هذه الكلمة 
بأنما كلقع أو ناقة ع أواضافة بن ارس ست تلك انا +« ععة > 
أونروة تي أوسففزة. .. بوسر يصف غيرها بأنها : هادثئة » أو لينة » 

)١(‏ وقد رأيت إماما 00 الأدب والنقد الأقدمين ( هو ابن الأثير الجزرى ) ينعى 


على بعض نظرائه إهمالهم شتون البلاغة الفاعدية عند الموازنة بين الشعراء . . ٠.‏ ( راجم 
ص 21* ج 5 الصبح المنى هامش العكبرى ) . 


0 ندرى - على وجه الدقة - مابر بده كل منهم 
بوصفه » بل من غير أن ذرى ى أحدم مابريده الآخر . بل رعا كان 
التكلم بها لايدرى أيضًا ؛ وقد 'نتقل الداء من الكلمة المفردة إلى الجلة 
المركبة (الكلام ) ؛ فأصاب هذه ما أصاب تلك » وضران 9 وت 
اد فى معرض تقذه + أنة نه سائغ ظ 1 بغيض » طل 2 أو ستبحن » 
ود د تقليدى .. . إلى غير ذلك من الأحكام النهمة ٠‏ والآراء الفامضة 
التى لانعتمد على اصطلاح معروف 

ويزيد الأم حين نسمع صاحب هذا القول الفيّ يقول : هذا رأبى 4. 
لا أبالى أ كان موافقا للبلاغة القاعدية أم غير موافق ؟ وهذا منتهى الفوضى 
والعبث . ومامثل قائله إلا مثل من يتنكر للقواعد النحوبة ؛ لايبالى بأحكامها » 
ولا برجم إلى مصطلحاتها . وذلك هو النساد الذى لابشيبه فساد . 

فا أددر نا بمحار بة هذه النزعة الطائشة » والقضاء علمها قبل استفحاطاء. 
وأن ننىء إلى قول اميل الشسراء: 

لا كذ 01000 عصابة مفتونة 00 0 1 ا 7 

ولو استطاعوا فى الجامع أنكروا ناهات من ابالهج »أو عير! 

ك2 ماض فى القديم وهديه وإذا تقدم لبنابة قصّرًا 

وق 'الأظعاءة بالصفاعة بر والمل 0 ا» والبيان مثرايز 

ولعل الذى خلق العّداء للبلاغة القاعدية » ودعا للثورة عللها أحد 
أمرين » أو : ها مما : 
أوهما : جهل أعدائها يحتيقتها » ومر اميها » ووظيفتها على وحهها المق الذى 

دونه الأعلام من رجاها الأوائل . 


وثانهما : ما أصاب قواعدها فى عصورها التأخرة من عُقم وفساد ؛ أَبْمدَاها 
ون موقن الأدي: اظالفن 3 وعالا ينبا :وين تضوعه الأصديلة 
التقيّة » وقتبا بينها و بين الفلسفة الدقيقة » والمنطق العنيف » والجدل 
السخيف » والمماحكات اللفظية » والعقد والاشكلات التى عى 
أقرب إلى الأحاجى والألغاز » منها إلى الوسائل اليسيرة النافمة ؛ 
فشوهت جالها » وأساءت إلمها وإلى كتها ( ولا سما المؤلفة فى العصور 
المأخر ة ) وذادت الناس علها وعن قراءتها 5005 “|1 كانت 
غينا طلويلة مفرظة الطول: أو ختضرة بسكة الاخقصيان 6 “وا 
محتاجة لشرح أو شروح » ومن وراء الشرح تنبيهات » وتقريرات ؛ 
وتفصيلات ؛ واستدراكات . . . إلى غير ذلك مما لا شأن لصميم 
البلاغة القاعدية به ؛ فليس العيب أصيلا فها » وإعا هو دخيل 
محم عليها . 
وشأننا فى إصلاحها كثكأننا فى تدارك كل عيب طارئ ؛ بق على 
الأصل التاق 1 اقية من شوائبه وعيوبه » ولا نستأصله لفساد طارئ 
عليه » يمكن علاجٍه أو الخلاص منه فى بسر وسهولة . وواجب الأمانة 
انها 6 وأدن 1 + والارس: نعل اقزميقا بيك نا ارت رضن قن 
تراثنا الغالى » ونستصفيه من الأدران » ونزيده من كل حديد مفيد تكشف 
عنه الأيام » ونذود عنه أاسنة السوء وأقلامها"”"'" . 
تلك كلة يكن مها ب فى هذا المقام نعود بعدها إلى مانحن بصدده 
ما قرره البلاغيون عن أوصاف الكلمة والكلام ؛ مامد منهما أو يذم . 


د جا عي 





. سأوضح الطريق لذلك فى بحث مستقل‎ )١( 


570 
2 ن إستغنى الأديب ف تأليف كلامه عن ثلانة أشياء : 
أوها : اختيار الألفاظ الفردة . 5 ذلك 6 اللالى البدّدة ؛ فإنبا 
سير تق قبل النظم 
ثانيها : نظم كل كلة مم أختها المشا كلق لها ؛كى لايجىء الكلام قلت نافراً 
عن مواضعه . وحكم ذلك حكى العقد المنظوم فى اقتران كل ولو منه 
بأختها المشا كلة لها 
ثالثها : الغرض المقصود من الكلام على اختلاف أنو امه . وحم ذلك حم 
لموضع الذى بوضع فيه العقد المنظوم ؛ فتارة مممَكُ إكليلا على 
الرأس » وتارة يمل قلادة فى العنق » ونارة حمل قر'طا فى الأذن . 
ولكل موضع من هذه المواضم هيئة من امسن 2 
« فهذه ثلاثة أشياء لابد من العناية مها وهى الأصل المعتمد عليه 
دك الكلام ل و نثراً » . 
قأما عن الكلمة فقد عرض كثير منهم”" لأوصاف حسنها وقبحها » 
ة آراومم تلتق فى أن الكلمة الحسنة » أو : الجيدة » أو : اليلة > 
أو : ماشئت من أمماء المديح والاستحسان هى : ( الفصيحة ) . واستغنوا 





. المثل السائر المقالة الأولى ص 5ه باختصار‎ )١( 

(5) فى مقدمة هؤلاء : ابن سنان الفاحى ( المتوى سنة 855 ه ) فى كتابه 
سر الفصاحة » ص 868© وما بعدها ٠‏ وضياء الدين الموصلى فى كتابه : الثل السائر . وكذلك 
شروح السعد » وغيره من كتب القواعد البلاغية التى لالو كتاب منها من التعرض لهذا البحث 
عند الكلام على الفصاحة » واللاغة » ومعناما . 


حعك ي©/١‏ د 

( بالفصيحة ) عن كل اسم أو اوضق اغب وه وار تضواها وضفا موحد 
واصطلاحا عاما لا توصف الكاءة الطيبة بغيره . 

لكن ما الكلمة : ( الفصيحة ) التى ارتضوها ! وما مدلوطا " 5 
الذى عق عن الأوصاف اليدة كلها »؛ وعن الأحكام اغنتافة التى كانت. 
تدل عاها الكلمات المتفرقات الأخرى ؟ وإن شئْت فقل : ما معنى الفصاحة ؟ 
وما المقصود ممأ ؟ِ 

قد دوا ه_ذا المعنى 1 المداول تحديدا دقيمًا ف "كتين 6 وأوتكوي 
بالأمثلة والشواهد . فرجمه الأوفى هناك . ولكن هذا لاعنم أن نشير إشارة 
عائرة موحزة اك بعضص ما قالوه نما يتصل عوضوعنا 3 

الفصيحة عندم”" : ماتحتقت فيها أوصاف ممينة » إذا تكاملت. 
بلغت أسمى الفابة فى الحسن . وعلى قدر الموجود أو المفقود مرت تلك 
الأوصاف تأخذ الكلمة قسطها من الحسن أو القبح . 0 
ف أن نكون : 


( سهلة النطق على اللسان”" ) ( جميلة الجرس على الآذان”** ) ( واضحة 


لسسشسسكه 





)١(‏ كتاب: سر الفصاحة ص 5١‏ وما بعدها ‏ باختصار ب 

(؟) راجعها مشروحة ف المرجم السابق ص 5٠‏ . وما أ كثرها فى المراجم الأخرى . 

(*) أى: خالية مما يسمونه : تنافر المروف ؛ بسبب تكرارها أو تقارب مخارجها . 

(8) أى: تكون موسيقية ؛ كايقال الآن. وهذا يتطلب التأنق وامبالغة فىاختيارها ملاهة 
لجاراتها » وللموضوع الذى تعرض فيه ؟ فوضوع الغزل والعتاب يقتضى أن. 
تكون رقيقة؛ وموضوع الحرب والتهديد يقتضى أن تكون جزلة ؛ فإن لم يتحقق هذا 
قدت موستقيتها »:ووضفت بأنها : رككة نامة.ةء 


اذ اء 4م ند 


المعنى للخاصة » مألوفة عندم”'" ) ( موافقة لأصول الاغة وقواعدها الفرعية9© 
( معتدلة فى عدد حروفها”” ) ( ليس بين معانها الشائعة ماتنفر منه النفس» 
ونشمئز عند سماعها وقراءتها ) ( مطبوعة بطابع الطرافة”” واللخصوصية9” ) . 
هذا عن الكلمة » وأما عن الجلة وأوصافها (أى: عن الكلام اركب ) 
عشبيه عا سبق ؛ فالكلام: الحمود عندم : ما كان سين . ولا وصف 
بالفصاحة إلا إذا ( كان سل التأليك ؟ أى : بعيدا مر اعخطأ الاخوى: » 
ومخالفة الأصول والقواعد العر بية اتافة ) ( وكان فصيح المفردات ؛ واحدة 
واحدة على الوجه الذى سبق ) ( مؤتلف الكلات متحانسها ؛ فلا نفار بينها 
ولاعداء”" ) (سهلا على الاسان والأذان ؛ أى :لاتكرار فى حروفه أو كانه 


)0( فلا تكون متوعرة »© وبحشية ,» غرسة المعنى والاستعمال عندثم , 
(9؟) كالنحو ء» والصرف »ء والعروض .... 


لي 


05 
زه 


0) 


فلا تكون كثيرة المروف » يصعب النطق بها » مثل : سويداواتها (جم سوداء) 


فى بيت المتنى :2 إن الكرام بلا كرام منهيك .ثثل القلوب بلا سويداواتها 


بأن تكون عربية » مصولة ؛ ليست رامجة بين العامة والسوقة . 

برردون مخصوصيتها أمران : 

١١‏ » أن ستعمل ألفاظ المدح فى المدح ء وألفاظ الرثاء' فى الرثناء » ... وهكذا ء 
من غير خلط » ولا تجاوز فى الاختصاص . إلا الألفاظ الخاصة بالمصطلحات العاسة 
فاستمالها معيب فى الأدب . 

وب» وأن نستغنى بالكاءة الواحدة الي هى نص فى المعنى وفى الموضوع عن الى 
ليست نصافيه » وعن الملة الركبة ؟ تقول : اءرأة صناع . بدل امسأ ماهرة ؛ 
لأن كلمة : «ماهرة» لاتؤدى ما تؤديه الصناع ( أى :“الماهرة فىالأجمال اليدوية) 
فالأولى #تصرة » ونصفىموضوعها دون الثانية. ومثلها : أتجب فلان؛ بدلا من فلان 
ولد له ولد ذىء كريم السجايا ؛ فإنهذه الألفاظ الكثيرة تغنى عنهاالكلمة الأولى. 
بريدون بذلك أن تكثر الكلمات الجزلة فى المواطن التى تقتضى الجزالة والكلمات . 
الرقيقة فى المواطن الى تتطلب الرقة . وأن تتغلب ألفاظ المد.خ فى موضعه ؛ والرثاء 


فى موضعه . وكذلك باق الأغراض » فلاتوضم كلة جزلة بحانب رقيقة فى موضم 


يتطلب أحدعا دون الأخرى » ولا محمع بين لفظة للرناء وأخرى للتهنئة فى موضم 
يقتضى واحدة متهماء ويتالى غيرها . 


يثقلها ) ( واضح المعنى عند الخاصة ) . ثم هو تاج بعد هذا كله إلى مطابقته 
لقام. القول ؛ من مدح » وذم » ورثاء » وابتداء » وطلب ٠‏ وإنكار ء 
وحزالة » ورقة » وفصل » ووصل » وإنحاز » وإطناب » ومساواة.. 
وأما عن الغرض من المكلام كو فله موضعه اللخاص من 0 
الكتاب . 
ذلك ماقالوه » وتللك ضوا بطهم السليمة . وهم فيها إبانة » وإفاضة » 
وشواهد ؛ فليرجم إلبها فق شناء:استزادة. »أ واستيانة. + 
فا مبلغ توفيق « المتنى » و « شوق » فى هذه الناحية ؟ 
تأما لمننى فر توق إلا قليلا - فى اختياركلاته المفردة » 
. وكلامه المركب . وسنعرض عليك من هذا وذاك ما يقنعك» من غير أن نتعمّد 
اعشاد أمثلة هنبا او تيد عساذج خاصة ؛ فالشواهد كثيرة ؛ لاتكاد 
تخاو قصيدة منها » ولا يصعب على الباحث أن يجد منها فى الدبوان ما يتجاوز 
العشرات إلى المئات . وليس فى هذا القول سرف ولا مبالغة » بل هو 
الحمق الصّراح : 
5-00 منها ندع للقارى الك عاها ( مغردة أو مركبة ) بما براه » 
مسترشدا عا دونه الناقدون البلاغيون . 


00 2ه إد» 6 إل 
و ا ل إلا 


- 


ردم اطثتس 
وقد ين المذافرَة 0-6 0 


آنا 


)١(‏ من شاء أ نيرجع إلبها فى الديوان ل يجد عسرا ذلك ؟ لأن قصايد الديوان هرثمة 
على حسب المروف الأبجدية» فإذا عر فنا 7 حرف فىالليت هنا أمكئنا أن يتادى 
منه إلى قصميدته . (؟) الإبل الخراسانية . (9) لايد خلن العراق. 
(5) أتعبها ( أى : الأعراق ) ؛ حتى صارت هزيلة . . (ه) الناقة الشديدة . 
(5) الناقة الكتغزة الاحم 
)03 


)م( ده عن سيرىقى فر سى 4 وَسَيفى ١‏ 
5 5 7 جات واس 000 
ا ا 0 0 


(9) ويقول متغزلا » يصف الشمر : 
َه - يا يه 
حَابت زفق كالغدّاف “ار و 60 (١‏ 
: 7 افق 1 هه 0063 3 َه 


٠. 
ددسثك 4 حدعد‎ 
__ 


م يقول مفتخرا 


د الم 2 
إف4 ل 2 00 اد 011 | 


اليف 0 حَها يدا داوؤود 





أن 


ل 0 ل" مالم 
بين القاحر ‏ الحان كك يقد 


و مه 
تجز عن" قطم ند الموود 


ضَّ و 26 3 > )1١124‏ َك 8 
وَيوى الفتى المخش ' وقد حو (م) 
ض فى ماه لبق الم د يل 





ع( وقال فى مدح بدر بن عمار حين حاء الطييب ل َ 


3 عه 5 5 58 5 7 02 
م' تبق إلا فيل عفية قد وَفدت تحشر يكي)”"'" العلل 





١ (‏ ) الناقة الحفيفة القوية . (؟ ) السريعة التدفقة فى العى ٠‏ 


(* ) شديد السواد . (8) كالغراب . (©) غزير . 
(50)؟ أستوف::: (17) عوى . 

(8) فيه التواء وتقبض . (هة) ل ة شعن : 

. لينة براقة‎ )١8؟(‎ ١ ٠. ضافية‎ )١١( . سابغة‎ )٠١( 

- الجرى* اف بيقنت الأزوت وعوها لايسالى‎ )١5( . غطاء الرأس‎ )١١( 


. تطلها منك هية‎ )١89( 


(قال الشراح معناه : أذهبت مالك بالعطاء » فل تبق إلا قليلا من العافية,؛ 


فقدمت عليك العلل تطلبه) . 
زه )ولا وت م 05 تلثة 
)5 فصبح ته رعَاه ا 
تمل أغمادها اأفناء لهم 
(7 )ويقول ف الغزل أيضا : 
ا 0 ل 2-8 
ر ل أ 0 


) م ) ويقول م فدلا أيضا 


در الم ينيها: 0 7 ليصا في 0 


(و)غانة عَيِدّى أل غك افق 
)٠١(‏ مَاذَا الوَدَاعوَدَاعٌالوامق بالكمد 
)1١(‏ يود به من يفضح 1 جودة 
)1١0(‏ مَبيتى من دمّشق على فراش 


00 وأَفْجَم من ف من ا 


هزا ذا لوقا دا الروح. للجس 


ومجعر 


لل 
مده دن يفصح الجر 00 
شا ع حَشأَى حَاش 
عم ه 
قبيل الفقد مفقود الشال 


230 مساء . فق خيونها ٠.‏ 7 

(*) ضوامر . ( المفرد : شازب ) (غ) جاعات ( المفرد : ثية ) . 

(©) جاعات متفرقة .2 (5) ومعنى البيت : ضمن أعداؤك أن يأخذوا الفداء فضة 
وذهبا ؟ فلم يحصلوا إلا على ضرب من السيوف عميقء» كالأخاديد ( جم : أخدود» 


وهو الح ) أخدوة نقدا . 
(4) سمينة علويلة عظيمة . 


(/9) امرأة ناعمة » شابة ء» دقيقة العظام . 
(9) سمينة طويلة عظيمة . 


عه م جح 
2 0 ُْ م - 
(15) لو تكنمنذا الور ىاللذمنكهو عَقَمَتَ' ولد نشلها حَوَاه 


)1١(‏ ونيب تفوس أهل اللهب أو بأهل الجد من تبسر القماش 
)واب مثا - أ تظيث ؟ ولآلك فسُوكالك ك6 
(10) عَظمنت 7 20 / 7 ل سآ 
تواضغت ؛ وهو العظم مُظماً عن المُظلم 
(1) ولا الضعف حتى ينبم الضف ضئفه 
ولا ضف ضدف الضعف» بل مثله ألف 
ل ميت بالذعى اليم تسمية ‏ مُشتقةمن دعاب المقللاالذهَب 
ين ماف وَبكَ به يأيها اللقَبْ الملنّى على لبر 
) 0 ا للثغور محمد أبق 0 لانفمس نفيسا 
00 على البرية » لابه وعليه منها لاعليها سُوسى" 
)9١(‏ أبا خَدَدَ الله وَدْدَ اللدود وَقَدَ قَدُودَ المسان القُدود 
09 و أر مثل” جيراتى ستول اثلى عند ماي مم 
3 الغا ص ) اطين ان العارضٍ الميْن او 
ن العارض المَيْنَ ابن المارض الطَيق ‏ 


)١(‏ معنى البيت م قالوا : إذا سألنى سائل : هل له نظير ؟ فالجواب : لا ء» وليس لك 
نظير فى سؤالك ؟؛ لآن أحدا لاجهل هذا غيرك وف البيت تقديم ؟ وأصله : 
الاء ولاإك 

(9) أسيت عليه أسى : إذا حزنت ٠.‏ وقد اختلف الشراح فى معنى البيت » وأوضح 
ماقيل فيه مائقله العكيرى عن الواحدى : أن الناس لو ساموا دوته ل يساووا قدره؟ 


ذا يحل به علمهم ٠‏ ولو صاروا فداء له 1 'سخل 02 م عليه 2« لأنه أفضل ممهم 
مجتمعين ؟ ؟ قفيه خلف عنهم 34 وثم جميعا لابحلفو أت 5 


تت هم جيم 
0 وَنفسى لهء نفسى الفداه لنفسه ولكنّ بعض ا التكين َنِيفْ 
(90) ولا الثلا ل ع0" بى ما أجُوبة بها 


ل 2 يآ 6) سوير ير 
وَجْنَاه '" 2 © » ولاجَر' 2 و ين 


ْ ال اك ين الثيال . راكب 
000 


فى عَراضِه لأاخ وى طَليح 


(7؟) ويقول متغزلا 


0 95 م ع م 5 
اشاروا بنسام_ وحد ا بانفس عن | تسيل م ن الأماق ء وال 5-5 دهم 


ويد اسم : الاسم 0 فانظر اممنى اليل كيف يفسده اللفظ 

القبييح ؟ وأبن هذا من قول شوق : 
أنادى ارسي ؛ لومّلاك اللوابا ! جيه 1000 
وق لحن الراك مر ىك وإن كانت سواد القلب ذابا 
وقوله يصف قلبه : 

تسرب فى الدموع ؛ فقلت ولى2 وصفق فى الضلوع فنات : آنا 


سس هسم 0 ٠.‏ 55 1 وار ١‏ 
يم و عنعنى يمن سوى اب مر اباد له عن دى يضيق امه عند 


. تقطع . (؟) ناقة عظيمة الوجنات‎ )١( 
. (؟) ضاصية هزيلة . (؟) فرس هزيلة‎ 
٠. ره طويلة 5 9ه مكان طويل‎ 


(9) ' اسرعت ' ( الوكدة شري دن المع اده سرعة )1 

09 يشكو التعب والإعياء . ومعنى البيت. : لو حملت ريع الشمال إنسانا » وسارت به 
فى هذا البلد الطويل ‏ لأناخ الرا كب ء وسقطت الشمال تعبا وإعياء من طوله . 
فإذا كانت الربع مها فيه فكيف المسافر ؟ 


ا 


(؟) إن 


ن الى سف فكت دى عو 58 


جه تس 0 0 
: تدر أن دى الذى تتة لد 


إيتساءل الشراح : ماذا بريد ؟ أ كانت تلبس قلادة حمراء » لونها كلون 


دمه ؟ أم بريد : أن ذنب تتله لاصق بمنقها » وأ: مر 


ع وسد وه ره دس 


)م وأبعد دنا يعد التَدَانى 

فا المنى ؟ وما النسد(ا 
ركم ألوم به من لامنى فوداده 
(9©) يقالإذا أبصرت جيشا وَرَبْهُ: 
(عم) ياأخت خير رأخر بنك غير أب 
و معلل بدي 


(هم) أنا السابق” الحادى إلى ما أقوله 


)5م ويقول فى مدح درن عمار : 


)١(‏ المعنى كما قال الغسر 


القرب الذى 0 بإتى وبينه . أى : : 


ركب قر بن 0 البعاد 


تبن 


وحق دق مير الحلق م من ديره الو 


أمامكة َوَبكهربذا د 


- 


عي 
تعجر عنه العرا 


إذا القول 0 القائلين 1 


ل إلى الكو | بعد عنى البعد الذى كان بدى وبينهء وقرب 


أنه قربى إليه بحسب ما كان بيننا بيننا من البعد »6 : 


وكنت على غابة البعد منه » فصرت فها بعد على غاية القرب منه » 0 
الفضل فى أن جعل بمده بعيدا عنى وقربه قريبا *نى 


(؟) معنى البيت : إذا رأيت ملكا عظما وجيشه» وعحبت منعظمتهما وقوتهما 


دافيك ل 


هناك ملك آخر أعظم ( يقصد المدوح ) وهذا اللملك الذى تراه الآن عبده . 


(**) أرض واسعة بعيدة الأطراف . 


63 النوق الصلاب الشديدة ( المفرد : 


عرامفسسن ( .© 


(©) المروضة الى تعودت السير ‏ (المفرد : دلول ٠.0)‏ 


سس ببحم ب 





أرأينا: ان در واباله لبدر ويا وَليو]3" 2 
مم فشكر ىهم شكر ان ؛ شكر” على الى 
وشكر” على الشكر الذى وهبوا 12 
رمم وانظر كيف وصف الشرفاء بالبييض 1 وال بالتبر يم" حيث يقول ١‏ 
إذا الشرفاة البيض مدُوا”؟ يقير 

أى نسب أعلى من الأب وال 
تفضلت الأيام بالججسم يننا فلا دنا لم تَمْئا على الجدر 


جر #اصرا. .سم 1 ب 3 0 ش 


زوم) ومدح ابن العميد بالسكرم 1 


2 1 8 و2 ٠.‏ 0 سس اهاج اي 7 ع 0 
فقىء فاتت العكدوى من الناس عينة” فا أرمدت أجفاته كثرة الرامد 


ها معى الييت ١‏ وإن كان معناه كا دوانه الشراح 4 فهل جد اختيار 
الكيات فى المديجح ؟ وهل يسوغ هنا ذ كر العدوى والرمد حيث يريد أن يقول : 


2 
(إن الناس مى 4 وهو المصير بيهم م تعيون الناس : تصل إلهه . فهو تصير 


ره 


بالمكارم 4 والناس عمى عنها ( ِ 


)١(‏ الولود : الوالد . والوليد : المولود . والبدر الأول هو : المدوح . والبدران 
الآخران : قران . والمعنى : رأينا برؤية بدر وآائه والد القمر وقرا مولودا . 

)١١‏ أ كثر مايستعمل التبررع فيا فيه شقاء وتعذيب . قال العكبرى : لم يصف أحد العم 
بالتتريع إلا المتنى 1 (5) تقريوا ٠‏ (5) القتو : الخدمة 

(9) معن البيتٍ : إذا تقرب الثسرفاء إلى هذا الممدوح يخدمته » فقد | كتسبوا شرفا 
أسمى وأطهر من شرفهم الموروث عن آبائهم وأجدادثم . | 

(5) معنى البيت : إنى حين أودع هذا المدوح أودع ثلاثة أشياء ليست لأحد سواه . 


)4٠(‏ وما شعورك عند ماسمع كلة (عر'ض ) فى أبياته التى بمدح » ويصف 
مها خاعة أرسلها إليه الأمير الجدانى سيف الدولة : ظ 
(1غ) ويقول مادحا : 
ل الي وان غطاراه دراه 4 * 
ومن 'وضصت ل البحر راحثه جودذا , وأن عطاياه جواهره 
فل بحسن ف المدح أن يقال : ( نومت ) وهى كلمة ل تحر فى الاستمال 
0 إلا امار مر ضمت ننه ؟ 


١ 


245 ويقول مادحا داعي : 

وإذا ارحلت فشمتك سلامة” حيرت ايت ردقه بنارار” 

وأراك ده ىك مانحاول فىالمدا حتى كأن صروقة أنصا” 

و بدون ما أنا من ودادك مُضمر” 2 يفضى المطى» و يقرب المستار” 

فتأمل الكيات الثلاث : ( شيمتك ) و ( كأن ) و (المستار ؛ يعنى 
السير أو مكانه ). وقف عندها لترى كيف أساء الشاعى اختيارها » فأضعف 
بها المعنى ؟ فالنشبيع ( وإن كان من معانيه : التوديع ) ل يشتهر منذ أقدم 
(1) اقصدى . (؟) هو أو الفضل ين العميد . 
(*) الذى يجعل عينى بارة ؟ لاحنث فيها. (5) عينى وقسمى وهى الى فى الشطرالثاتى. 


(6) معتى البيت : لما حلفت ( أن أقصد أجل بحر جوهرا) برت عب بالذعاب إليه ؟ 
لآنه أل مرخ شصد:. 


5350003 
العصور إلا فى الجنائز والأمور البفيضة . والتشبيه غير حميد فى مكانه > 
ة لاحسن إلا التحقيق والتأ كيد . والمستار غريبة » 'ابية . 

(::) وأنت أوالهيحاءا نهدان. يابنة” تشاءه ماود 6 كن 
وعفدان حمدون » وحمدون حارث" ايك انان لفان نات 57 


0 2 


(«) أسائلها عل المتد برمها 
(5) إن كان مثلك كان أوهو كان" قبرئك حيلف من الإستلام. 


7 رام 
فلا تدرى 2 ولا تذرى دموعا 


أ دمه. > لعي علس 
و 


: |» ظ١‏ # شنم ء ولا 
(40) رفراق ؛ ومن فارقت غير مذ مم 1 : وهن مت حير ور 


(:) أعاد , أم سْدَان فى أعادر ليَبْلَشن الَدوطّة بالتتاد ؟ 
لقد عل المتنى أن التصغير قد يكسب الكامة خفة ورشاقة » إذا عبر , 
عااغن تك الطييك + أوسا » أو قليل » أو نحو ذلك . فأنى بكلمة 
( لييلتنا ) مصغرة ؛ ناسيا شرط الحسن فى التصغيرء وما جلبه هنا من 
ثقّل » فوق هافى البيت من غموض معنوى شديد . ومثله كلمة 


ده 0 4 5 
«الاصيبية ) ' فى سته . 


> سيف الدولة بن أنى الحيجاء عبد الله بن دان , بن حدون , بن الحارث‎ )١( 
ابن لقان بن راشد . فعتى البيت أبوك أب الحيجاء » وأنت ابنه » وأنو الحيجاء‎ 
. أيضاً . فأنت صميح الشبه به » حق كأنك هو ء فقد تثابه المولود والوالد‎ 

(؟) معنى البيت : أنت تشيه أباك هدان ؛ فكا'نك هو ؛ و#دان هو أبوة دون » 
وحمدون هو أبوه حارث . . . . وهكذا فكل ابن هو الأب؟؛ لأنه يشبهه ماما » 
وفيه كل أخلاقه وصفاته الكرعة 

(") الذن امخذوها داراً . (8) سر الفصاحة ص علم . 

(©) قال العكيرى : إنها تصغير الصبية والصبيان . 


ب 8٠‏ طة 

املف دارع ل ادنات. «وارطاتك الأصدِبِية 0 

(:) ومن رئاله لأخت سيف الدولة » واسمها خوئلة : 
2 6 5 7 

كأن قملة لم تملا موا كنا ديار بك رعوم كَلَمْ وَ ل 

- ور ص- 

وَتمّها فى اللا واللاث ناشئة ‏ وهم رامعا فى البق - 

عل عيرق عا عدن تتهوا. ::واضره 0-6 إلا الله ال 

فقن عند كلمة : « فَسْلةَ © التى كنى مها عن خَولة.(لأنها على وزنها ) 

وتام يونت وموك اباي للا لاطا + ين 15 ببسم الأميؤة وق ا 

وهذا مما لا يصح دك وحق رثات اعانة 4 .تكرت زا الأميزات 

الرريات الضوتات ؟ 
)6( ومدله ف رثاء والدة الامير : 

1 ش ف 0 
سلام الله خالقنا حنوط2 على الوحه يدقع بالمجال 

ولعد عوتب ف هذا 04 وقيل اليد نا اديت من ٠‏ الأمير : 

(01) بياضٌوج هنر يكالشمسحالكة2 وده لفظ ٠‏ ريك ل ع مبا40» 


)١ه‏ أقل 5 أنزة 1 أقطه” 5 مل 2 عل ظ ٍ. 5 أعذ 


# 1 
اله 


زدء هش ) ا » تفضل 0 6 صل 
)١(‏ البيت من قصيدة فى فى مدح سيف الدولة وتهنئته بالاتصار على المارجين عليه . 
ومعناه : أن الأعداء هربوا فزعين » يدوسون بالخيل صبياتهم الذين لم يقدروا على 
لهم ؟ لشدة هرهم . وأردفوا وراءم العذارى » طلياً لنجاتمن » ووفا 
علون 4 تأوفكومن بهذا الإرذاف :د 
(؟) عذوبءة فهاء وسلامة أستانها . (") الصبح امنى ج ١‏ ص ؟6١‏ 
(5) خرزاً ٠‏ 


فهل رأيت ثقلاً وقبحا كهذا ؟ وهل رأيت عَذْرًا كقوله : 
ص إن ٠‏ إن . 
عش ابق » أسى » سد » قد » جد عراء انه » رف » اسر » ذل 
و م و هو ساه .1 4 
غظ » ارم » صب ء احم ٠أغر‏ » أسب » رع »زع» دلءانثء نل 


0 


أ[ ره 0 ص 0 
(مه) أسْد فرَانسُم] الآسُود » يقودها أسد تصيرٌ له الأسود ثعاليا 
(4ه) وقال مادحا بحسن التدبير والجرأة فى الإقدام : 


ا ل 


ال 53 > )مر سس روث . ؟ ا 5 
بل ك7 ع( يفكرفىغد وهحوم عر 0 لانخاف عواقيا 


1 


ع 


فاذا ترى فى كلمة غر ؟ م يكن فى استطاءته أن تار مالا ١‏ 


إن 
ده 


سدم همه : 
7" 
(5ه) أ ركائب الاحباب » إن الادمُمًا ظ 
و الزضرق 2 0 رهم لام هق 
تطس الحدود 1 تطسن اليرمما 


قد كان عمنعق الحياغ من اليم فاليوم عه اليك أن 0 


م 


2 : 5006 2 ء (5 
(5ه) برى أن مما مابان منك لضارب بأقتل نما بان منك لمائب"© 
: وحم لد تابي - ىه عرس 0 
(0ه) فلا مشاد» ولا مشيد حُمّى ولا مشيد أغنى ولا شائد 
ب حو ا : : 1 5 ع<لا» 
(مه ١‏ تنأ ه وير ف البيض ف المي ض صادق علمهمو برق البيض فى لببيض خلب 
)03 جم : "حتكة » وهى : التجربة . )0 غير بحرب ولا خير . 
(9) مدق . ْ (5) الححارة الصغيرة اللينة . 
ره براك أن يقول : كانحياقى إيتغاب على المكاء فبمئعة 03 أما اليوم فالكاء قدتغاب عليه 
)5 الموضع الذى بين منك 2 1 ويعرضك لقتل ع ليس افا ولا أقتل من الذى 
سين لعائيك . أى : أن مقاتلك ليست أفتك ولا أ كثرخطراً عليك من معايبك . 
( وكلة « ما » الأولى.زائدة 0 أو ععنى ليس ) 5 
(/ا) البيض : السيوف . (المفرد : أبيض) . واليش : الموذات . (الفرد : بيضة) 


(وه) إن الكرم بلا كرام منهم مل القلوب بلا سَوَيْدَاوَائه) 
فتأمل ثقل الحروف ف الببت كله » وطول الكلمة الأخير 0 
)3 أقول ها اكفو درق وقولى ب ره دنات 0 
(11) وقوله يتشبب : ظ 
حك موادا اجال براقع ٍ ذان لح تَحاضت فى الخدو ل 
فأى ذوق يرتضى هنا كلمة : حاضت ؟ 
(0) الحائضالقسرّات”* غَيْرَ مُدَاقَر ‏ و لبر اليه 
(1) وهل يرضى الأدباء عن استعمال المصطلحات النحوبة وأشباهها حيث 
يقول مادحا : 
إذا كان ما تنو بم فملاً مضارعاً مغى قبل أن ثُلقَ عليه الجواز” 
وقوله : 
أمْصَى إرادته » (فسوف) له (قَدُ) ا الأنسى » ( ون”) ) له (هنا) 
وقوله : 
وكانَ ابا عدو كاثرا” لعياهئ حروف أنشيان©» 
٠‏ 25 جد ظ 1 
)١(‏ سر الفصاحة ص الم . (9) أى : بأكثر خضوعا من تدالها . 
(*) الفتيات اللاثى قارين البلوغ ( المفردة : عاتق ) 00 
(ع) الشدائد . (©) المشمر لاقتحام الأمور المصاعب . 


(5) الجيد الطعن , (0) كثير الطءن 
(4) هذا البيت متمم فى معناه لما قبله . بريد : عدوك الذى له ولدان يكاثر بهما » ما 


كياءين زائدتين فىلفظ « أنيسان » را كرات اجو اد ل 


فه ياءان فنقص ىق ف معناه وفخره ات نقصة . 


اله 
وبعد ؛ فتلاك تماذج من عيوب التنى اللفظية . وإنها لقايلة إلى جانب 
ما فىي.دوانه من عيوب لاتقتصر على انق لق منثورة فى قليل مرل 
القصائد والقطوعات ؛ بل إنك لترى العيوب تتخلل منظومات كاملة » 
000 بل تموج خلال القطوعة أو القصيدة . ولا بأس 
أن أسوق صورءًا من هذه وتلك . 
الي لقتناف وابيية انون هل كدية أياك وبودك اذااتض اهل 
ك7" تنادها فال 
ظ وطائرق تَنبَئها الاا على آثارها رجِل9؟ الفاح 
كأن الررش منه فى مهام حَسَد 0 من رياح ظ 
0 ردوس أقلام غسلاظ ‏ نر يش جُوْجُئه”" الصّحاح_ 
]عد يم 000 4 5 الأسييية والزماح . 
فقات لكل حَىّ بوم موت2 وإن حرص النفوس على الفلآحر 
0 القصائد قصيدته الشينية فى مدح على بن حمدان » و تبلغ حو 
ستة وثلاثين بيتاً » مطلمها : 
مَبتى من دِمَدقَ على .فراش نان عافن 


. نوع من الطيور ؛ كالكروان . (9؟) مصوت . (*) صدرهة‎ )١( 
. دق عنقها » كناية عن الموت السريع‎ )8( 
. أى مخالب حجن ( جمع : أن » ععنى : معوج)‎ )5( 


. أى : أصابع صقر ( جم : صَكَر ؛ ععنى : إصبع قوية)‎ )5١( 


ومن ابياتها عير رتب . 


د وه كم م 

لول م6 عديلن ) الظبىي لو 0 

0 الفاوتق” “ماوت ٠١‏ حت 
1 56 1 1 2 

فوّلوؤا بين ذى روح مفات 


وَمتعفْرٍ انل اليف | ة 


24 ع 5ه 3< 2 
يدم عض أبدى الخيل بعضأ 
3 شه ١‏ 500 
قرائقيا وحيد ( بر ع 0 

له اراس 47 
كان تلوأى النشاب فيه 


إن 


00 عه ٠.‏ 7 : 
شرك ى د17 إإذاا زايا 
وَمِنْ قبل التطاح وقبل يأتى 
وكيف ؟ وأنت: ف الرؤساء عندى 


فا خاشيك للتكذيب را 


تطاءن كرة خيل 0 زات كنا 
)١(‏ لق 
ري عصب فوق اليد . 
)م 5-0 اليش 


٠ المنادمة‎ )1١١( 
. المدافعة فى القتال‎ )١5( 


تواعد 


عال > أى :4 أبيت لق 'ليل: :+ 

(5) الريش المتطابر ( والرياش جمع : ريش ) . 
(0) صك اليدين حى تمزق عروقبا . 

منه . (8) النخل قليل السعف ( المفرد : عشة ) . 
)١١(‏ كبارالبطون (المفرد بطلِين ) . 

. أصيل‎ )١( 

. أى : كل جاعة راكية الخيل‎ )١©( 


الى اس 


1 0 

م 2 سس 0 يش 47 

توَارى الصَبٌ خافن احْترَاش”* 

_-00 ا م لء 222 
ر باش 

00 ره دَالككها 0 0 1غ 


+ 
جلس_4ة 


وما بعدا - 


لوق و فسعف المشّاش ».6 


١ 
بنكلا مارك الاش د‎ 
دين لاك النعاج” مِنَ الكباش‎ 
0135 م يع ماكو‎ 5 
00104 ا ا‎ 


5 أآه 
ولا را جيك ا ى 


ولوكان الننيط” “كلل الجيتاش 0*7 


َ 
للتحم نت 
م لب 550 


0) الخمر (*) رؤوس العظام اللينة . 


1 مان لطن 


00:90 مع ححشس ٠.‏ ومعنىي البيت : من سار معك من را كىالخيل فإنه ينشجم ويقاتل» 
ولو كان من النبيط الذبن ركبون الجحوش . 


0 
ازا ورك لواف شام وين ا 0 
تل خانة. كبر ع وتنم ا الفياش” عن الفيّاش 

وغير هاتين - من المقطوعات والقصائد - كثير تشيع فيه العيوب 
اللفظية . وحسينا ماتقدم مقَنمًا أوحافرا لارجوع إلى الدبوان ؛ فا أ كثر 
النظائر فيه » وماأ كثر مصادقتها هناك . 

ومن جب أن تكو ألقاتا المتنى على هذه الشاكلة » وأف تفقد 
حانبينا واثقلافها فى مواطن كثيرة ‏ مم مانال من شهرة ؛ وماعُرف عنه 
عق" مويله سوفن دعل سانا ورم وتتقيعة و القواتتب ارد ل 
للعلم اللذوى النحوى الأديب ( ابن جنى ) ؛ ليقرأه عليه » و براجعه”" فيه . 
فكيف به أولم يفمل ؟ 

نم يجيب أن تكون ألفاط التننى على ما وصفنا حتى وَحَدَ فيها كثير 
من قدا اللغويين والأدباء والنحاة بغيّتهم من الأمثلة والشواهد المعيبة » 
ودوّنوا عنها وعن صاحبها أحكاما لاترضاها لشاعى كالمتنى . فهذا ابن جنى - 
راويته » وأفنة على دبوانه ‏ يلحظ أنه 15 ألفاظلاً معينة » ويقول له : 
(إنك تكرر فى شهرك كلة: دذا»» و«ذى» كني )ء فيفسكر المتنى » 3 
بحيبه : « إن هذا الشعر لم يعمل كله فى وقت.واحد » . فِيِرُدٌ عليه ابن جنى : 
«صدقت » إلا أن المادة واحدة » فبسكت اليف 60 


ويقول بعض 


. دخل فى رحله الشوك . (؟) إخراج الشوك‎ )1١( 
. الحبوس . (5) المفاخرة الكاذية‎ )( 
: العكبرى ج »* س + 8 فى شرح القصيدة اليمية الى أوها‎ )5( 
لا افتخار إلا لمن لايضام . . . عند البيت : وعوار لوامع دنها‎ 
, سر الفصاحة ص 9ه‎ )5( 


اليا ءثين 22 : « إنه أ كثر استعمالا لكلمة « ذا 6 التى للاشارة » وهى ضعيفة 
فى صنعة الشعر » دالة على التكاف . وربما وافقت موضعاً يليق بها ؛ 
ا كتد قبولا ...ناما فى مكل أبيات: الى ( ونان :تتا من عشريه ) 
تقس شدنة دود عونمم حون وغوت تله أطمات ترك الابيات: 
ادنك لا نحد واحدة من كلمة : « ذا » فى عدة دواوبن جاهاية . واخروق 
كثر استعانة مها فى الفرط والندرة » أوعلى سبيل الغاط » والفلتة . 

وهذا الجرجانى - الذى صب نفسه قاضياً عدلا للحي على شعر المتنى » 
جل مدائعاً عنه أمام خصومه - يقول فى كتاءه : ( الوساطة ) غخاط) 30 
أولئك الخخيصوهة"! 

2 ها انكر أن يكوق كثير مما عددته من الأأبيات ساقطا عن الاختيار » 
مقو نانرق الح انوك اران عن اقل عليه القتمه واوا عار 80 
التعسف ء ومنها ماخانه السبك ؛ فساء ترتيبه » وأخل نظمه » ومنها ماحممل 
على التعمق ؛ فرج به إلى الفثائة والبرد » وإن كان أ كثرهالم يأت من 
يل المعنى وشرفه ٠٠0‏ »6 . 

وهذا و7 لعمدة يقول : 

« من الشعراء من 27 المنى على الافظ ؛ فيطاب ته » ولا يبالى 
رد بن أعلة النتل 6 لقنس «ولششوعية 4 كانن ازور والمتيى 
ومن شا كلهما . وإذا كانت اللفظة خشنة مستغر بة » لايمهها العالم المبرز ؛ 


٠ الوساطة ص 86 وما بعدها . (؟) الوساطة ص .هلم‎ )١( 
١ . ا"‎ < "»٠هو‎ ١ < ص طسالم‎ )*( 


والأعرابى القح فتلك وحشية . وكذلك إن وقمت غير موقعها » ا 
بها مع ما بنافرها » ولايلاتم شكلها . وكان أو تمام يأنى بالوحشى كثيراً » 
ويتكلف . وكذلك أنوالطيب ؛ كان يأنى بالمستغركب ؛ ليدل على معرفته » 
نحو قوله : 

كر اخاء و" * ركام بن الد 5 يا 1 كن 1 رم كام 
وهذا مع غرابته 4 كف د 6د تمول على صرورة - فمها عذر ' 
لأن قوله : « كل إخوانه 6 للد يعقوم مقامه بلا بغاصة . 


له سه بير سد وير 5 س ور .2 رو 5 م 9 لم ؟ 
وَححدان دون ») و دون 0 وحارث لقان 6 واقهيان راغل”0© 
فهزأ باابيت » ويقول : 


إنه مرى المكة التى دَخُرها أفلاطون وأرسططاليس هذا اللخلف 


الصالح 0 

ويقول عن المتنى فى موضع اخر 

« إنه بعيد المر'تى فى شعره » كثير الإصابة فى نظمه ؟؛ إلا أنه ريما 
أن الشقي لارام مققوعة بالتكلنة القوو اه 


وهذ شان ك#الهم سن اللفاني 77“ يقولة 


. 86 جم أخ . (؟) سيق شرح هذا البيت ص‎ )١( 

(*) العكبرى عند شرح البيت السابق . نعم إن الضاحت كان بك يكره التنى » وإن بعض 
الباحثين دافع عن البيت السابق ‏ ولكن هذا لاينهض عنرا المتنى . 

(غ) الكشف عن مساوى المتنى . تأليف الصاحب : طيعة القدس ص " 

(ه) ص 46 وما بعدها . 


6 


2 
« وأما بيت المتنى : 
العار ض” الهَتن»ابن” العارض الهتن» ابن العارض الهْتن ابن العارض الهتن. 
. فن أقبح ما يكون امد 27( ؛ وأشنعه . وإذا كان يقبح تكرار 
الحروف المتقاربة الخارج نتكرار الكلمة بعينها أقبح وأشنم . وأما قوله : 
لك احير ؛ غيرى رّاممن غيرك الغغى وغيرى بفير اللاذفية لاحق 
فلا خناء بقبحه ؛ للتكرار . وكذلك قوله 
وَمِن جَاهل بى ؛ وهو يهل جَهْله ‏ وتهل على أنه بىّ جَاهِلٌ 
لأنه ذكر الجهل خخس مرات » وككرَ : (لى ) . فل يبق من ألفاظ الببيت 
اا 6432 :إلا لسع [ 
وأما قوله أيضاً 
. فََاقَات بهم النرى قََقَلَ ْنَا لاقل عبس ”" كين قلل”" 
عقامة 0 0 بت كرام وَل قمر أ نت الا ركل 
فقد اتفق له أن كرثر فى الببت الأول افظة مكررة الحروف ؛ لمم | لبح 
لسع فى صيغة اللفظة نفسها » مم فى إعادتها وت مكرارها ظ وأتبع ذلاك : 
« بفثائة » فى البيت الثانى » وتكرار ( تغث ) ؛ فاست تجد ماتزيد على 
هذين البيتين فى القبح ... وأما قوله : 
قبل أنت » أنت . وأنت منهم وحلك 0 الماك الهمام 
فقبيح لاقكرار . وقد زاده قبح وقوعه بير فصل . والحروف التى 


(1) قلافل عيس : جم : قلقل , وهى : الناقة الحقيفة » وناقة قلقل : سريعة الحركة . 


عر © سال 


0 جم : قلقلة » وهى : الحركة . 


6 يقبح تتكرارها فى الكلام ٠‏ وإن اختلفت ألفاظها ؛؟ وذلك 
لأدما جدس واد 4 وأمكترة فى المعنى ؛ وإن عيزت فائدة بعضهأ «*رل 
طن .. أوعنا ا امس فيها قليلا وقوع الفصل بينها بكلمة من غيرها . 
فأما أن على نحو ماقال أو الطيب : 
ب زه 0502 - 0 - )0 1 اه تس 
ونم وى 7 فى غثرة 1 00 مجو لما رمنها ا شوًا 1 

فذلك العيب 2 عدر فيه .ماله له ول... وما أعرف 
شيئا يقدح فى الفصاحة » ويغض من طلاوتها - أظهر من القكرار لمن 
يؤر تجنبه » وصيانة نسجه عنه ؛ إذ كان لا يحتاج إل كين تامل..» 
ولا دقيق نظر 5 

5 . 9 : ءِ 

وبهذه المناسبة الخاصة_بقبح التكرار فى حروف الربط » أشير إلى أن 
الى أ كر الشعراء وقوعا فى هذا القبح الذى يفسد جمال أساوبه » وروعة 
معأنيه ؛ كالبيت السابق ( سبوح ع ( 

وكقوله مادحا سيف الدولة ( حين لبى قائدا أسيرا استغاث به ؛ فاستخلصه 
من الاسر ) : ش 

دَعَا فسعت » وك سا كت على لبعد عندك كالقائل!! 

لجن" مدق تككين :ل قائن وي كلل 

خرجْنَ من النقعففعارض. ومن عرق الركض ف وابل 
)١(‏ ساعدنى. 9ف كرب وشدة . 
فر فرس سربعة الحرى 30-6 


وشوق كلتوقد » فى فؤادٍ 


وقوله : 


5 8 منك : فوق” الرمل مابك ف الرمل 
وقوله : 
على أننى ط, و 6 مك بتعمة 


وقوله 


ء 0 : الى 2 
اسَنى على أسَنى الذى دلهتنى 


إذا رضت حاج إليه قنفسة 


وك يمن ضح الجداية” © 6 
,سا سبع ره 


و © 66 و © © © و 9 


(5) ولد الى 


ألى رين : 


6 يانم 


كَجَمر فى جواتم 0 
وهذا الذى يُضنى كذاك الذى يسلى 


ا 
وا 
إلى ا فمها شفيم” 62 دهم 


لمحب 6 و مصرء عى دا 


00007 رو اعم 
وعلى السماء دن المداجر 2 


0 ١ ٠ 
أر ىف طم معى فيب نصيمًا‎ 


(؟) أذهبت عقلى . 


حتى ممرت لنولى - 


(6) جم : محْسّد ؛ وهو الصبوغ بلون أععر شديد المرة . 


أجهل 


.ا 


والمق أن الباحث لايبتدى إلى مايدافع به عن عيوب المتنى اللفظية . 
ولعليا من أقوى الأسباب التى جعلته يصف نفسه بأنه حكي» ولس لا 
وهل فى سكناه البادية بحو سنتين وأشبرٌ ماينهض للاعتذار عنه » وهو لس 
أول شاعن ختضرى قصد. البادية © وأقام فها فترة ما ؟ 

لقد سبقه إلها مر شعراء دولقه العباسية : بشار » والبحترى » 
وأنو نواس .. . وغيره » من قصدوها لمثل غايته ؛ فل تطبعهم بطابعها » 
وم تؤثر فى صفاء ألفاظهم » وجودة عباراتهم . بل إن الأدباء والناقدين 
ليعدونهم فى الصف الأول ؛ نقاء ألفاظ ؛ وحلاوة عبارات » ولاسما البحقرى . 
وكيف يتأئر المتنى تأثره البالغ يحياة البادية ‏ وقد سكنها فترة قصيرة ‏ 
ولا يتأثر محياة الأمصار ؛ ومجالسة الملوك » ومعاشرة الأمراء » وقد دامت له 
سنوات طوالا ؟ ! 

وكين تقفلين عليه الحياة البدوية فى جميم مظاهره الشعرية وغسير 
الشعر بة ولا تتغلب عليه حياة الرفاهة » والنعمة » وخصب العيش الحضمرى ؟ 
م انفرد التننى بما لم شارك فنة هد فى شدراء 'اللباسين. الذن ياوه 
أو عاصروه ؟ ْ 

لعل مََدَّ الأمس إلى طبيعته المتمردة » العنيفة » الصخابة التى زادتها 
الأحذاف. عنقا وكيا 6 دو ]ل نمافسا هليه داق غلظلة ا وقد وةا» تداق 


إلى رقة » وعذوبة » وملاينة فى شعر اوغير شعر . وضح هذا فى حياته 


ممم 1 





63 سكل المتنى عن نفسة » وعن أنى عام 34 والبحترى . فقال : «أنا وأو مام 
حكيان » والشاعى اللحترى » ( راجم الصبح المنى على هاءة ش المكيرى ١‏ 
ص ال ) . 


لد ىاو ١‏ د 


الخاصة والعامة » وفى علاقته بأتباعه وسواهم . كا وضح فى شعره ؛ جا 
فى أغلب نواحيه حَشْنا » صلا انديع فيه الجزالة وإن اتتضى الأمس الفرار 
منها » محروم الرقة وإن فرضها المقام . فإلى طبيمته الصلبة الثائرة يرجم 
السبب فيا نحن بصدده ؛ فقد وحّدت بينهما وبين الصحراء تلاوما وتشابها 
فالت إلبها » وانعقدت بينهما أواصر النا لف والتحالف ؛ وصح لهذا أن 
بوصف المتنى بأنه 4 بذوق" فق التسية وأدنه . وإن شئنا زخرفة القول 
وتجويده قلنا ماقاله السابقون : « إنه"2 كاملك الجبار ؟ يأخذ ماحوله قهراً 
وعنوة . أو : كالشجاع الجرىء ؛؟ هبجحم على مار يده لايبال مالقى وليك 
وقع » . وتللك أخض عفات البدو » وسكان الصحارى 

وإذا كنا قد عرضنا لألفاظ المتنى بما سبق فإن الحق والإنصاف 
نفْرضَاق: أن ترق له بالمقدرة والبزاغة ق اخفيارها + وحسن اتتقائها أحيانا > 
حتى ليكاد يسبق فبها جمهرة الشعراء . وكذا ترجو لو يلازمه التوفيق فى كل 
الأخيان + أوق ١‏ كثرها 4ق كون تدرةة بالق الصا والحكم له 
بالأولوبة لاتعقيب فيه . لكن لم يتحقق الرجاء . وبالرغم من عدم نحققه 
لاجحد ماقد يصادفه من توفيق تحيب . فأى منصف خبير لاهاز إتحابا 
بحر بياته ؟ وأى أديب لا يطرب للا بيات الأنية » ومافىألفاظها - مفردة 
ومرثية - من جهال بلاغى فتان2"؟ تمالأت فيه السلاسة مع الجزالة ظ 
وائتلفت فيه الرقة مع | لقوة ؛ فكان لهذا الت توافق إيقاع عذب » وتلحين موسيق 
حاو النغم ؟ 


)000 العمدة > ١‏ ص لال . 
6 وإن التزم فى أ كثرها -كمادته - جائب | ار زالة بداع وبغير داع . 


جد صاة الم 


)١(‏ بألى من ودذته فَفْترقناَ وقضى اله بعد ذاك اجتّعاً 


5 

وافترقنا حلا ؟ فما التقَينا كان تسليمه علك وَدَاعَ) ' 

)١(‏ حْتَامَةهس وَدَعَسْوم وَدعُوا فز' أذر أى الظاعتين أَشَيّم؛ 

(؟) عثىالكرام على ا مارغير هم 1 0 الية 

(:) حسم الصلحمالشتيةالأعارى وأداعقة الك لكان 

وأرادته” ا حال سيراك مابنها وبيتف اراد 

صار ما أوْضْم ل نَ فيه من عتاب زيادة فى الوداد 

وكلام الوشاة ليس على الخ باب سلطانه » على الأضداد 

إنها تَنَحِمٌ القالة فلمك عإذا صادمّت هَوَى فى الفوكاد 

(8 ) آنا الفراق” فإنه..نها عند .هو تعتى؛ لو أن يننا / 3 

من حص بالذم الفراق” فانئنى من لابرى فى الدهى شيثًا مد 

(5) وقيّذت نفسى فى ذَرَاكَ محبة ومن وجدالإحسان قيدًا تقيدًا” 

إذا ل لون أيامَه الفتى وكشتعلى 57-0 عدا 
0 ومن 5 ن الأسمد الضوارى حدوده 

ل ل 


5-5 


له 


2 5 
() ألآ كنا يَبنى الحياة لسَعْيه جر يصاعلهاء مُسسهآمّامهاء صَبًا 

َب الجبان النفسَ أَوْرَدَهُ التق 
2 لي النفس أَوْرَده الحر'يا 


| ا 
)نوها القائق” بللزلة وبونا:. “قله عازن دري د 


مو عد 


وتأمل7الأييات: الآتية عونا قباامق قر الادترة وتهييل اطراسن .+ 


وإحكام التأليف » وحسن المزالة 7" : 


3 لعينيك مايَلقَ الفؤاد » وما‎ )٠١( 


وما كفت ممن يد خ لالعشق قلبة 


و بينالرضاوالسخطوااقر'بوالتَوّى 


وأحل الموىماشك فى الوصل ر به" 
سَق الله أيام الصّبا ما مها 
و أن كالالحاظ وم رحيلهم 
ا 
عشمّة د عن النظر الب 


دون غيون جائرات 


لاحب مالم بق منى » وما بق 
ولكنّ من ينهم" جُفوتك شق 
تل ادمع الو المترفرق 
وى اجر ؟نهو_الدهص_برجو » ويتق 
وتفص رفصل ابابل اميق 
2 الققل قن كل مشلق 
7 


لم 
كه أعسينانما فوق زثبق 


7 ل ا ٠.‏ عدي لعرثة 
وءن 8 2 حوف مدر قو 


وفى هذا القدر ما يكنى فى موضوعنا » وإن كان لايغنى عن الرجوع إلى 
الدوان ‏ م قلنا ‏ دفيه الغناء الأوى 


وأما شوق فكلاته مُنتقاة » وألفاظه مختارة ». يضع الكلمة اللائقة 


6 


فى ا موضع اللائق ؛ 
, تك تصلح إلا له 


ولم يك يصلح إلا لها 


تتوسط أخوات مؤتلفات ؛ فلا قور » ولا قلق » ولا! كزاه . وما مثله 


إلا كالصّيرق” النقادة ؛ يختار الدراهم المياد » ويرفض زائفها . أو : الجوهرى 


. بالرغم من أن الجزالة لا تحسن فى مواقف الغزل والتشبيب‎ )١( 


لا هءوإ د 


الحاذق ؛ ينقق أَصْق آم واه بلقني وا عت مزة ااه ارا لندييدا الكانفةن 
و يعارح ماعنداه ؛ فهو منترئ زمانه . وإن شئت فقل : إنه يجرى مم 
البحترى" والثُوامى” فى ميدان لفظى” واحد » وإسابتهما إلى هف عزيز 
الغال » لم يستأثر به أحد الثلائة دون أخيه » وم يئل منه أ كثر مما نال 
قريعه . فإن ساغ تداق أن تاقوا بالقاقا اليدترى وأ ىلوا :و دون 
امثل الأسمى للحمال اللفظى - فا أجدر' 0 فم إلمهما شوق » ونسلكه 
معيما فى سمط واحد » مؤمنين أن القدائى لو تأخر بهم الزمان » وعرفوا 
ذاكوافداة فين ألياظ وق ١د‏ تقدم الزمان بشوق فعرض عليهم ألفاظه جد 
ما وسعهم إلا أن كوا كما : ويرتضوا رأينا . 
والمق أن شوق - من هذه الناحية بارع خبير . وتزداد براعته 
وضوحا » وخبرته جلاء - فى قصائده التى صاغها بعد عودته من اللثنى 4 
تاك العودة التى كانت فاتحة حياة أدبية جديدة » قم بالنضج » والكرال > 
وارطي وال إلى آفاق أدبية عالية 6 بعيدة الدى...ومق افير أن 
نعرض صوراً من ألفاظه فى مرحلتيها : الأولى والأخيرة . فاستمع إلمهاء وقفه 
عند كل كلمة من كلماتها . 
قولف حادثة الانقلاب7؟ المئانى » وسقوط الساطان الطاغية المستبد 


00 
( وقد سبى بدهض أنياتنا ف مناسية أخرى ) 


ظ . (؟) ان هذااسئة 18.٠4‏ :م وكان السلطان عبد الميد قد اقترف .من الجرائم > 
وأنواع الفتك » ومظاهر الاستبداد مالا مثيل له ؟ فدبرت. مؤامة لإسقاطه »> 
وإقامة حّ يقوم على 5 دستورى . ْ 

(0) فى ص 885 . 


بد ب" ه [ سسا 


- ىس 20 0 
سل 0 تلدزا ع« ذات العصور هل جاءها نيأ الل دور 


لو الشتطيعا إجابة لبكتك بالدمع الغزير 


السو طني اال عن اطرة ل والكدير 
وَدَها از و 9 بعد إسماعيل وَاللك الكبير 
8 5 ع 00 1 
ذهب الجييع ؛ فلا القصو رُترى » ولا أهل القصور 
وى" 3 رز سس هو 2 و حو 2 سيتتدك المدير 
أبن الأوانس فى ذرا2 ها؛ من ملاتكة» وحور ؟ 
المترعات درولى النعيم 4 الزاويات” من السرور 
العاثرات مر الدلا ل » الناهضات من الغرور 
الأرات على الولا :,الناهيات ظلَ الصدور 9) 
الناعمات , الطييبا تالمرئف : أمثالُ الزهور 
الناهلات عن الما ن بنشوة الميش النضير 
رمه 0 ى ل 

المشرفات - وما انتقلن- علىالممالك والبحور 


من كل بلقيس عل كرردى عزتها الوثير 


1 





ع 5 5 - اه الى ًِّ 
أمضفى نفوذ أ من ردم ده ق الاومارة 4 والامير 


بين الرفارف 6 والمشا رف 2( والزإخارف » واعذر 2 


٠ 00 ٠. 1‏ 
والزوض ق حجمر الد نا والبحر ق حجمر الفدير 
)١(‏ يقصد : جزيرة الروضة بالقاهرة غربى النيل » وكان بها أعظم قصور إسماعيل 
« وبلدز » كلة تركية ء معناها : النجمء وءها سمى قصر السلطنة والجهة الت 
به فى القسطاطيئية ‏ ك5 سبق ل 
(؟) كان الترك يطلقون على رئيس الوزارة لقب : الصدر الأعظم . 


سا باءةؤ د 


واللأك توتق: القدنا 
فى مسكن فوق السّا 
بين المماقل » والقنا 
واه : « يلور » ؛ والأفو 


5 1 ع 

املك فى شسيانه 
ليس يدر اميد م ما 
رب طفل برح البؤس به 


ين 
000 2 


وص بىّ أزرَت الدنيا به 


ورفيع لم 
ذا" جار 2 ودنيا 0 م 


صاب 





م عه 50 ام 


والسك فياح امير 
ر 
واللخيسل والجم الخفير 


2 ر 


1 الكل شديدًا فى الكيّ' ؟ 
ين اكفاق. علد> 4 وعنذز ؟ 

2 4 3 5 2 7 
كصَاب الأرض فالزّرع المْغر' 
كان يُعطى » لوتألى وانتظه 
مط اغآ ير فتيا وَمَطر 


شب بين العز فيها » والخطر' 





8 
1 


من أو امس وهن حد القمر ؟ 


عندها اعد 4 ولا النحس 0-6 


وقف غيل ألقالة: حب واعقة واحدة حاف قصيدة أن الحول الى مهنبا : 


باشل ماقت فالخلا 
حيرت 0 ؛ ماذا 0 
فكنت له 


و سك ف ححبه : كلما 


تت 
ب 
ون ؟ 


تناك القبن فيك افك 
مض 0 ْ 2 

وضلت بوادىالظنون ‏ الحضئ' 

وكنت” مثالَ الجا وال' 


أطلكت . عليه «اللتون - اتبدوتر: 


سد ارء ١‏ ع 


ين ارجال 


ومارا 1 غير :أن 


قارب وعة ‏ كضاق” السيو 
أبا الحوال . وك !! لا يقل 


م 2-2 
نبرأت دهراً .ديك الصباح, 


أسال” البياض” 6و[ الكوّاد : 
؛ كأنك ذو المحسين 
كن ارماك غل. حالف 
كأنك فها واه 


رم سا 


فعمدت 


القضاء 
“انلق ماي و ل 4 كك 
أب الهول . أنت نديم الزمان 
بَسَطت ذرَاءَيك 9 8 
تطلة على عام سبل 

م اك 9 ا للوأجُود د 
غدّث ؛ نقد مَيَدَى بالحديث 


على هيكل من ذوات الظفب* 
توالا عليك سباع لدو 


ا 7 َه 
: شا ,4 حامله لح 


مم أده فى "6 و ليا ص 
2 06 . 3 
فنقر عيئيئك في ل 


01 دك له 
وَأَوْغل منقارته فى اللفر" 
؛ قطيم” القيام » سَلِيِبَ ابص 


6 
5-4 2 


6م 


5-5 .* رو 
ودت ذوب البسر 


ل لأقي ان ناه 
٠ 5 7 2-0‏ - وه ١‏ 
حَنآيا الغيوب خلال اللكطر”"© 


3 


عله 
ب العصر 


د ف 6 5 0 
وو ليت و حهك شطر الز سس 


ل وان 5 مير 


وثوفى على عا لحتض' ؛ 


6 2 هه 
- 


: و 5-5 0 
6 وأعرفق مسشيعة معن غير 


ب 0 6م 


وَحَسر 0 وقد يوؤاسى 


وفى قصيدة : ( فرُوق ) ( أى : القسطنطينية » وقد كانت حاضرة البلاد 


القركية » وبها أجمل المناظر الفاتنة الساحرة ) : 


. أى : الكطر‎ )١( 


لدااة# .و اد 


مى امهدكٌ با (فروق ) مية ِ 
أو : كا لئس 2 ؛ غَدَا عليك؛ وو 0 
| و : كالأصول حرى عليك يه 
تلك الجائل” والعيون اختارها 
قر أو قف :فتك الطبيفدة ني ها 
خلتت عليك «الحاء وتأمات ؛ 
تالت مافتن اعون واد عا 
عن جيدك الحالى تلفت الك 
وفى قصيدة مخاطب فبها العامين : 
رَبُوا على الإنصاف فتيانَ الى 
فهو 9 الذى ينى 0 قو ع 
57 شم نطق كل” 5 ج_منطق 
0 اعم ا 


وإذا 1 ساء 1 بصيرة 


ن عد ل مسّى 


و إذا أتى الإ رشاد من سببالموّى 
وإذا أصيب القوم فى أخلاتهى” 
وقوله فى قصيدة رك َ 








: الفوف‎ )١( 
. أى : الإنصاف‎ )9( 





"كيون مائك » أوويا واذيك 
فوف”" الرياض » ووشيها الحبوك 
أو #نيقال مزق -عتيافد .بقاطليتك 
لك هن ربا جناته باريك 
من ذا الذى من سحرها ثر'قيك ؟ 
اذا ناراك "قوق .بها تولك 
كتلائد الملجَان فى هاديك 
و امتضحكت 00 الجنآن بفيك 


عير 3 2 

يجدوهمو كيف المتوق كبولا 
0 95 ل 0 
وهو الدى دى النفوس عدولا ش 
وبريه رَأياً فى الأمور أص_يلاً ظ 
٠ -.‏ َه 4 - ْ 

3 وح العدالة فى الشثباب ضئيلا 
جاءت على يده البصائر خولا ‏ 

وهن 00 فَسَده اك تضل ل" 


ع 3 1 9 
م ينالوا حظهم فى النابنين ؟ 


ثياب عنية رقيقة منقوشة » يشبه مها الزهر ( الفرد : فوفة ) . 


3-01 
يلم الك" على طائشفة ثم مال الأرض حينًا بمد حين” 
لوا الدنيا على قلتيسم وقنبدع مُلقت بالمرسلينة 
يسن الاهر بهم ما طلا وهم ,داه حشنا “آفلين' 
قد أقاسُوا تدوة صالحة ومَضَّوًا أمثلةً السُحْيَذِين 
زعا الا تكوة احص والداريا سد سب العمران » نظ العالمين 

تلك صور من ألفاظ شوق ؛ لم أتخيرها :وم أقصد إلى انتقائها ؟؛ 

فالهافضل على سواها . وبحسبك أن تقلب صفحات دوانه قتصادف 

نفلا لرهاء' ابل <خيرا منتياء. 

غل :أن د قوق :شاف لها فسان القعر له 5 اق بوقتطات. 

فلس المتنى ولا غيره _بدعا فى زلاته » وهفوّاته . وفضل الشاعي على 
الشاعى فى هذه الناحية إنما يكون بقلة الزلل » وخفة الستقط . أما الشاعىن 
الا ف ره الدنيا » ولم يعرفه الأدب . ومن تك وجب قصر الوازنة الفظية 
بين اللتنى وشوق على هذه الناحية ؛ ناحية كثرة العيوب » واستفاضة الزلل 
وهذه وحدها لا تكنى ؛ فد تكون كثرة العيوب محتملة ؛ لأنها م تبلغ 
من القبح والشناعة مبلذاً كبيراً . وقد تكون استفاضة الزلل هيئة لا تبلغ 
فى ثقلها ما يبلغه نوع واحد أخر ؛ فلا بد للحي الصحيح من الموازنة بين 
كثرة العيوب اللفظية ونوعها معأ . أوكا يقولون : لاد ف الموازنة الاففاية 
من ملاحظة الك والكيف مما . 


عد اراك 


ولكن عيوبه - بالنسبة لألفاظ التنى ‏ أقل » ووزنها أخف . وإليكه 
الأمثلة التى عثرنا با بعد استقصاء جاهدء نزيه ؛ نعرضها بأمانة على الوجه 
الذى عرضنا به ألفاظ المتنى . ولسنا حاجة إلى التذ كير بصنوف العيوب 
اللنظية وما ينيذه الأدباء والبلاغيون منها ؟ قفد سبق إبضاحها . وسنكتق 
فيو الأنكل اشقيى :رايا زرك الفيون + 

يقول فى قصيدته : كبار الحوادث ؛ وهى أول قصيدة فى دوانه : 
() حم الفلات, واحتواها اماه وَحَدَاها يمن تلك الرجاه 

تر لبذ والشانه خو اب شهلة + فنا كرجا النياة 

ورأىالمارقون من شرك الأر ضٍ شيًا كأ تمدها »© 


001 


وعبالا مواها” قحيال . ٠‏ دكن © انوي" الطلناء 


ع 


ودوك 2 15 “تأعييك؟ يبي 1 وتوفاتيع 112 المتكاة 
ع لم 2 . 
احة عند لحة عند أخرى كهضاب ماحت نيا البيداه 
(د) ونسحب ذيلالكرياء وهكذا يتيةُ » ويمختالٌ القوئ المعَلب 
٠‏ 7 آ22 م عرو 2 ل َ. 2 
(< ( وتبدوعليه2"" الفلا ششى 3 ا أغينا على اليه ا 
0 5 ام ع ا 07 
(5 ) فهازات بالأهوال <تى اقتحمتها وقد تركب الحاجات ماليس يركب 
00 5 46 2 0 
(ه ) تذبذبة أسطو لاهو فدعتهما إن الرشد أ م لا تتذبذب” 
)١(‏ البحر. (9) أى : على البحر ( يصف البحر وفوقه السفن الحريية  )‏ 


(9). جمم باز : وهو من الطيور الكاسرة . 
(8) ججم عقاب : ومن من الطيور الكاسرة . 


د م١‏ 5 


) و)فلمادَجَىدا فى التؤانتواطبتت 
(:) كأ نخيام اليش فى السهل أيئق 
(؟) 1 يطعم ليئض جَفْنْ المسلمين لها 
١‏ 3 ( ف أ. 


يذ القارق: © بوحريقة 


( 4 ) وازيدتأمهاتالشرق»واستبقت 
(6) يسا عل الأرطان ين شر به > 
)0 ايك صاغك جنتين لحلقه 
(2) غال فى قيمقابن (بطرس غالي) 
(2)فرحيًا بي 59 
)عاد الزمان فأعظل نعف :هارما 
00 9 دناه من الأهوال أربعة 


من طالعين به 


تبلج والقمر - الهلال” المححب 
وق نر دعن الل عن 
حتى اتجلى ليلها 


باية لتر بق نه 


عن صمحه الشنب 


اموب 


0 الفتتح فى المواشمّة لذب 
و رمس عر 
فكلا كما المفتك من أغسلاله 


اله 


ص مر 





تحذو فتينٍ بأنشم َعم 
عل > الله ليس فى الحق عن 
على سوى الطائر الميمون ما قدما”" 
وتآبة فى أذن المزون 3 فابتم ' 


الرعد» والبرق ‏ والاعصار » والظلماً 


إلكامة : رر بع دن 0 6 لمم مر م 
فكلمة : «أربعة» ولخي لي لانن فى الشعر ومع 


ىّ - 9 .و .< 
أنها دسابية مرذولة ل ول يتك هنا . 


حي خاطبه قائلا : 
ا اه 
0 كيف مح على غلك ثياء ؟ 


)23 ارا ا 
©) أى : 


: ماقدما على سوى الطائر 


و 5 مداولا ف قصيدة ليون 


1 1 . 6 
قد أحاطت بالقرون الآر بعين 9 


لك مه الثناه والام كرام” 


(0) أى : عركب الطيران ( الطيارة ) . 


الميمون 


(5) لما قدم نابليون على رأس الملة الفرنسية» ووصل يجنوده ا وأطل عليهم 
الأهرام ‏ خطب فعهم عنده قا قائلا . : إن أزامت قرنأ تنظر إليكى من قة الأهرام . 


سما 


(؟١١1)‏ فى وصف القمر : 
6 0 تتخلى من 1 
(18)الايسسك عثى لهم 


(:1) فسمت؟فكانت نصضطار »مابذا 

يضف الغسن افيا الطان؟ 
(1) و رص هنالك » فو ١‏ رض 
لكاافيعة ١‏ ثعبا عل 6 
00 6 00 فى الد م من البوالى 
(1)أراة الله بالفقراء برا 
(وك)و إن اللا وين الأ منه 
() مج 00 اللحادى » وعمت 
(١؟)‏ مدت المالكين ؛ فزدت قدرًا 
(0) خلُوا الأ كاليلن للقار يخ ؛ إن له 
(+؟)هل كان 0و تنخ» ع يا 
)م ل اعلى أعصابهم ؛ فَتَوَممُوا 

. فزعا وشدة خوف‎ )١( 

(8) تحريك لسائها من شدة العاش 


(6) جم : 
(5) حصى » أو : زجاج 


(9) الشعر . 


3 عه 8 
عر'اى ؛ كا الحلم ضاحن سعد ؟ 
ا 
ظلمآت ؛ كداعَى الليل ححا 


ره طأىس. شا اء اس اع سره 
دَتى ناف , فلاح طأرًا أ كيرا 


ورو مض »فوق روض » فوفروضٍ 
من وقار الليث ألا ميس 
كنظى فى كواعيها الشباا0”» 
وبالأيتام ين 
وكوي اي" كيو 
بشائره” البوادى” » والقضّاب1 "© 
فين مدحتك اقتَدت السحايا 
ا ا لفها 76 00000 


3 ع -82) 
ومعن ال 


أوهامً مغلوب على اعافد 


بَعُوضٍ » وسْشخس إهابه ؟ 


(#) عناءة وثرمة . 


المدينة الكبيرة . 
0١‏ أى : تتقمص .2 (8) جنع 10 


رم) 


0 

(0؟) ويخاطب الله فلا بحسن الاحتراس : 

و إنى- ولام عليك بطاعة ‏ أجل وَأُغْلفى الفروض رَّ كآتى 
(5؟) ويخاطب اللخليفة المهانى ( وكانت معير تابعة له 5 فلاحسن الخطاب : 

و كانمثل_أحدالوقت جز عليه (ولؤمن نلك ) السدفات” 
0 1 | بأيديهم ملاءة قرم فضي عواهه تعر 
(0)و 3 رئس الجهوربة التركية فيقول : 

هوركن” مملكة » وحائط دولة . وقر يع هبه "1 وكش نطاح_ 
(5؟) ويخاطب الطرم فيقول : 

ركه" ارما عانيلك يتديية ”لق انفجة و ماعب وياد 

يتتصد بالرماد : الكرم . 
(0) خطبُ الأمام على اللظيسيم' ف شراحًا » والنثير 
> 20326 


هه ج22 هو مم ٠.‏ 7 ل جر 
0 2 لم العراس مهأ اميه راحم أله الع وس ار 


هرق فق 


عو الم 3 
ذائدة عنى حوطهاا طاردة من كدره 


دى إذا عاءت 4 حاست" خلالالآدو ره 97 


وتم بأروقق الْدَى ؛ فأحلها فرح الترئياء وه فى أصل الغرى 
(4*) واجمل' مكان الددرٌ إن فصلته” فى مَدْحه خَرَرَ السَّا اليّرًا 


)١(‏ القريم : الذى يغلب عند المقاتلة  ..‏ (”») الكتيبة المسلحة . 0”) النظم 
(5) النثر. (8) أطلق وفك . (1) الميت فى روعة الشباب . 


)7ع( جمم : دا 


- ه١١‏ 
(5*) ويقول فى السابقين من الصحنيين : 
أوائك موا كدود الحرير شَحَاما الناغخ0"' , وفيه اليل 
(0) فكنت” ليتع الححوج_ ركنا وكنت لبَبته الأقمى سعاما9» 
(50) كرون الرشيد » ندى » وبأساً ‏ وكالأمو 0 2 
(8*) يقول فى السفينة : 
ومَله لاو 7 ار و ال 0 
(5") ويتغزل فى ظى لبتانى فيقول : 
لبيَآنٌ دار 2 وفيه 2 بين ال الطار 0 يمه 
ف النحيت ؟ إن من معانيه السجية » والطبيعة » والثى البطىء من 
القعب » والأنين . فأمها أراد ؟ 
اليك هذه هى الكامة الموراء التى نوه الكلام المسن » واله_نى 
الجيل ؟ 
(40) ومخاطب بوت عنخ امو 
فقلت : يا ماجدها وجَثْده9© 2 لول بك ان اوسن ا ل 
(41) وبمدح الطيارين والشجمان » فيقول : 
من كل أهوج فالهواء ؛ عنانة هوس الرياح , سرجه الإعصّار 
)١(‏ النفم . (9) السطاع : عمود البيت . () عزما وإقداما . 


(*) مقدمها. ‏ (©) دققها . (5) كرعها. 
(0) ظيرها . 


0-6 كت 
وأ كثر مايستعمل : « اوج » فى الحمق والتسرع بغير كير ؛ وإن 
كان ممناه هنا : المرأة والشحاعة امال المبالاة فى الحرب » وغيرها . 
0( 00 البقأع ؛ وأمرة ونيا طب كج 2 هك 0 
فكلمة : « بردونها » ثقيلة ؛ 8 غير معروف لى ء ولعلها اسم نهر . 


0غ ل نانحات ع 


7خ اليس 
2 عانه فص الإهاب 





(4:) وقال يصف ثروت باشا فى مفاوضة الإتجليز نائباً عن مدسر : 

ولا سفارتك الهديةٌ اخقصها ومكَ طول انفضا الذثمبٌ والتهد 9© 
(ه:) فيالك قبراً أ كنَ الكنورَ وَساس الحقوق ؛ وحاط المهود 
(5:) وقال ( فى رثاء والدته ) صف 8 

أرب أري”" انكف عرضَاتي؟ ‏ وإن لأرح (مَرُوانَ)فيباولا(اخما) 
(40) 22 هنيئًا للعدو ككل أرض 2 إذا هوحل فى بلد تعأدَى 


بريد . إذا هو حل فى بلد قد تعادّى أهله » وتباغضوا 
قت تنم اننا 


وما ,يؤخذ على شوق فى ألفاظه استخدامه بءعضص القد.م الذى لا يلام 
الفضمر +4 و لايناسب الموضوع ؛ كاستهاله كلمات : الهوادج » والجدّاء ( 
والإناخة » واللحم » والنحائب » والشّرج ظ والأعنّة » وأشباهها فى قصائد , 
مختلفة لانحسّن فنها هذه الكلمات 

. يشير : إلى مديئة « زحلة » اللبنانية القريية من سهل البقاع‎ )١( 

(؟) كدمشق ٠.‏ (ي) برتدى : نهر ددشق . بريد اسكى تهرك الذى كبردى . 


)2 التقد : نوع قبيح » هزيل من الغنم . شبه به مصر ء وشبه إجلترا بالذئب . 
(©) أشم . (5) رامحة . 


م11 


١ )‏ ) كتوله ف مطلع قصيدة ستقبل مها أم الحسنين ( والدة الحدوى عواس ( 
حين عودتها من الركية 7" 
نَم الَثرَء وَعَىٌ بالحبين وأرينا فَلَقَ الشبح. المبين 
وقنى 0 دج قينا 5 دس قِ نور م المحسدين 
فأى هودج كانت كه أم اللحسنين ؛ ربدية النعمة الغامرة ؛ والترف 
البالغ ؟ وأبن الهودج من لم السيارات التى استقباتها بوم عودتها » 
وحهلتها فى الاسكندربة والقاهرة ؟ 

)0 وقوله: من أبيات :+ 
201 34قك01 1 خا الاعف بن 0 
وَحَسسلد ا إلى رابو وَأتخناهلدَىالفذر الكنين 59 
0 الدَاء والاناخة فى موكب ليس فيه إبل » ولا دواب 
لركوب ؛ وإنما فيه سيارات من أنفم السيارات الحديثة ؟ 

(") وقوله فى استقبال طياربن تركيين زارا مصر على طيارتهما التى تسمى : 

«أدرميد » : 


ياصا < ئْ(أد ايداع اننا 


أن التيكح إِلَيها ألقت الاجم 
0 أ تلقمها الرياح للطيارة ؟ وهل نستطيع أن تستذل عن الشاعن 
فى هذا إلا متحوز بن متكلفين فى مقام لا بحسن فيه المجاز وااتكاف ؟ 
وقوله فى وصف تركب الطيران ( الطيارة ) : 
ل 00 ٠.‏ ِ 0 5 الى عاق 1 0 
0 فى كل حينٍ ماحم كامل العذة » م موق الروَاء 
ل كانت تلك العودة بعك نشدائة لام أى: بعد شيوع السيارات فى جميع أرحاء مصر . 
)2 غكَّينا له ؟ ما محدو السائق إبله» ويغنى لما . (خ) أى : اللكنون الصون . 


لسلا 
حم 
سف 





ه١١‏ سس 


)6( وقوله فى الطيار بن : 
جين ضاق البرّ وَالبَدْردُ بهم أسْرجُوا الركص» وَسَامُومَا لاما 
وللا لفاظ القديمة نصيب من غزلياته جارى فيه الشعراء السابقين الذين 
رددوها فى شمرمم حيلا بعد جيل ارم والبان » وال » وظى عابي 
وأطثال هذ فنا مشوين لسو ارم ميل ا اله من موضوع الغزل وغيره . 
وفى ألفاظه عيب آخر يضرب فى واحى شعره » ويكاد بتخللها حيم) ؛ 
ذلك أنه يثثر الرقة فى أغلب لفظه وإن أياما اللقام » ويتوق الجزالة وإن 
ل لسن وشأنه شأن المتنى 
الذى بالطو فيلتزم الإزالة فى أغلب مواقفه ؛ لاء,الى أصاحت“ ها آم ْ 
تصلح . 
ب كانه ربية ' فيقول عن 


نقيل 3 أقدامَك الأر ض 4 إنها 


72 


من بركى عن ألفاظ شوق وهو يتعحدث 5 سان بطل خوض عبار 


م 3 7 َ. 
ار > ادا إن عات » وأنحب 


فقال : أأرضى واأهب انم أننسا 
ذرولى وشأى 3 والوغى 1 لاميالي 
أيحمانى عر وتحمى شبببق 
| إذا يحن متنا فادقتونا. ببقعة 


ولاتعجبوا أن تَبِسّل اميل ؛ إنها 


5 أمام الله موث سالة 


إلى الو ت أمث ىأم إلى اوت أ ركب ؟ 
برر 

وَاخدله ف وهنئنة») عه ؟ِ 
بظل بذ كرانا ثراها يطب 
ها-مثل ماللناس_فالموث مشر”ب 


ع - 
انين «ليديهة سال لي 


داورلا 


وما شهدا الحر بر إلا عاد ها 

وهل قبلهم من عائَقَ النار راغمًا ؟ 

وهل نال مانالوا من الفخر حاضر” ؟ 
فا أجمل المنى » وأوتى الافظ ! ! 


© © “6000م . مداه هي 


و إن 0 دَ الأحياه فهأ 4 وَطتيو 


أنهة .عتاراعا 


0 المترهب 
وهل حَُ الخالون منهالذى حُبُوا ؟ 


: 5 1 وا و ع6 هلق 
وكذلك قصيدته فى الحرب والسياسة التركية ؟ ومطامها " : 


انها 2-2 1 فى الفتحم دن محمب !! 
ول أعواتيم دول 
ياحسّن ما انسحَبُوا فى مَنطق عب 


3 2 0 ل 


7 
تلك الفراسخ مون سول و«هن جل 


عر 
خيل” الرسول “>ن الهو 2 مهدمهأ 





ره 4 5 ٠.‏ 1 0ه 


أن الحزالة 5 ولا الكلام ؟ِ 


إخالت الترك حَدَّدُ خالد العربر 


عر زر عد 


0 
فى اذز ىه فيه 4 حسن ماس ءوسب 


0 ست 64 0 9 هه له 00 
2 ضع 5 ١‏ دكت صامه ؟ 
عر أ 2 اعس 
شر 3 ئَتَ ما كان مها 1 مقتر بر 


5 اميل من لهم ومن عَصّبٍ 


2 


ع 


توَارثوه أبا فى الروع بد أب 


ره 


و . 5 
ونإ 0 عمد هنا شق أى موصع آخر 


ميد ؟ وأنن هذا من حر بيات المتفى التى تسمعها فتسمع صَليل السيوف » 





(9) بقعة مرتفعة . 


رم بقعة متحدرة . 
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ورّنين الحديد ؛ ومقارعة الأبطال » وصهيل الخيول » وتشهد الممركة 
00 » وأفراسا » وحديها ء وثارا » وغباراً علا الآفاق © وروم 
م الأذان : 
2-05 أ وكالتحاس بالنحاس دق 

وإذا كان لطبيءة التنى المتمردة » العنيفة » الثائرة ‏ أ كير الأثر 
فها ترى . فأغاب الظن أ لطبيعة شوق المادثة » الوديمة - يا وصفها 
خلصاؤه ‏ أ كبر الأثر فيا نرى أيضاً . فقد استحابت للحياة الناعمة 
لمترفة » ولمظاهر امدنية الحديبٌة التى انغمس فنها صاحا ء وَتَلَدَرَمَا واتفقا ؛ 
فكان من ذلك الرقة التى لاتكاد تفارقه » ولو رام التخفف منها أحيانا . 
فألفاظ شوق الصافية العذية الرقيقة صورة ليه وحياته . 

هذا وله بعض كنات طويلات النفس » كثيرات المروف ؛ لابرضاها 
النقدة البلاغيون ( إذا لم نتحفظ فى قبول رأيم-م ) فا عسى أن يكون 
ل فى كات طويلة ليس من بعضها بد ؟ كقوله فى قصيدة (غاندى ) 
الزعي الهندى المظي عن س7" بودن العوية فلن وار تدع : 
( رجبوتان ) قاصداً بلاد الإتجليز لمفاوضتهم فى أمس استقلال بلاده ؛ فقد شيهبه 
قاعريا: بكديقيرين 7 © وازلا»: 

بنى مار ارفموا القآرا ‏ وَحَيُوا بَطَنَ المثد 


©ا# ااام ها هاااء هه 


. ١9*1١ كان ذلك سنة‎ )١( 
أى عند الصين » وإله عند بعض تلك الأحتاعن الصفراء‎ 5) 


ماس 
قل إنريز (مَجْبْو ت) تمتاك بِنَ أأَجْدِ 
2 1 ار 1 ّ. ٠١‏ 6م اجيريرهة 
نوي مثل ( كنفشييو س) أؤمن ذلك المهد 
فهذه الكلمات وأشباهها قد َعْضْئٌ عنها ؛ لاضطرارنا إلمها . ولسكن الإغضاء ل 
2 سَ عر 2 

وإن مَنْدها رخصة كشت لنظائرها ب لامخرحها من منطقة الثقل البغيض 4 
ولإنديت اونا ل ْ 

ولقوق كلمات قاثةقمواطا ؟بنتان الاستقران .وا كر ها تكون 
فى قصائده التى يعارض مها شاعراً آخر ؛ فترى الكلمات نافرة» والقوافى مغتصبة 
5 ع 5 ١‏ . ؟ 
ممهورة 3 وأوصضح ميال داك : سينيته 7 ١‏ 6 وأوندته” '(مم أنهما معن أبدع 
اه 2 0 00 8 ٠‏ م 8 0 
رب ليل سريت » والبرق طر و وبسّاط طويت » والريح عنسى” . 
ل ا /022) إن ؛ هت رس ه (5» 
أنظم الشراق فى ( الجزبرة )7 بالغر با ء وأطوى البلاد حَرْ نا لهس 
فى ديار هر * الخلائف درس ومضنارٍ دن الطوائف طش 

١‏ ا 1 0 ا 5ه ما 

ورباً كالجتان فى كدف الزبتو نخضرء وفى ذرا السكر'م طاس”" 
حصن غرناطة 4 ودار فى الادنتكير ؟ دن غافل 2( وكذظان ان 


: الى أوها‎ )١( 
الختلاف النهار والليل عي اذكرا لى الصيا وأيام أنسى‎ 

مقارظا مر ااشيلية الجترى الى أولها : 

صنت نفسى عما يدنس نفسى . 
(؟) الى أوها : يانائح الطلح أشباه عوادينا . 

مغاوطا: .بها نودة اق زيدون: وأوها + أشحى العالق يدلا من تدانينا .د 
(5) حصانى . (5) ناقى . (8ه) المراد: الجزيرة الأندلسية ؛ إذ كان منفيا بها م 
(3) للمكان سهل . (0) جم أطلس ؟؛ وهو لون فيه غيرة . 
(8) ذكى ينهم . 


د لا ا 


: 2 ا 3 “مد 4 
يادياراً نزلت ؛ كال_لد ظلا .ه وجنى دانيا » وسلسال أنس 


9 0. 5 0 1 الله‎ ٠ 
22 1 م‎ 0 


- اش 2 ٠‏ صما 5 56 
ليا دس العيون ووى رباهما غير حور ؛ حو لراشف ( أعس»' 


ومن الثانية قوله مخاطب سارى البرق . 
الله إن جُيتَ ظلماء العُآب على تجائب النور محدوًا مير بئ0؛» 
وأحرزتك و اللاروَرة على وثى الزبرجد من أفواف وادينا 
فقف إلى النيل ... ... 
تن نح ين 
إلى هنا انتهى الحديث عن ألفاظ شوق . وما أظن امخصف الذى 
ان الشاعكث: فق الامئلة السابقة وق .ونوائينا حسم رده فى الك اشوق » 
وتفضيله فى هذه الناحية الحامة . 
على أن الموازنة الافظية لاتكون كاملة سايمة إلا إذا أردفتاها بتفصيل 
ناحيتين ار بين هما نم الصلة مها ؛ وأغق : 
(1 ) طرافة الألفاظ » وخصوصيتها . 
() أخطاء الشاعى » وضروراته » ومبلغ قدرته على استخدام الأصول 
الاغوبة » والحسنات البلاغية الختلفة فى حدودها الموسومة » 
ولا سما : السرقات والمطالع : 
وإليك البيان فههما : 
تح فت 3 
)١(‏ اسم لكل شهر من أشهر الصيف (؟) بشديد البرودة . 


(9) جم : لعساء » ومى : الرأة التى فى شفتها سمرة خفيفة مسئ:ملحة . 
(9) أى..: حيريل .. 


سم 


دط الشاعربن منها . 


قد سبقت”2 الإشارة التى توضح المراد من هذين الوصفين . ونريد أن 
أن تكون عر بية فصيحة على الوجه الذى أسافنا ؛ بل لابد فوق ذلاك أن 
تكوق يانه عديدة عوأن نكون: خاضسة ه “يفول الماقون الادياه 


)١(‏ ويعنون بطرافتها ألا تكون سُوقية مبتذلة ؛ تشيع على ألسنة العامة 
وأشباههم » ككلمة : « المائلة » ؛ فإنها عر بية صحيحة ء ولكنها 
بفيضة ؛ إِذ لا يكاد العامة ينطقون بفيرها للدلالة على : « الأسرة 
والعشيرة »ه 2 ومثلها : «اللحطاب » عمنى : الرسالة . « والفسحة» 
ععنى : التيزه . « وتفراعن »6 عمنى : طغى وتحقر . وكذاك 0 الم 


العاليل » 6 ط٠,‏ 8ق . عؤز.ء 


فقد باغ من ذبوع هذه الكلمات وانتشارها فى عممرنا أن صارت نحرى 
على كل لسان ؛ حتى فقدت جماها الأول » وذهب الاستعمال بما لا من 
نضرة ومهاء ؛ وهذا يتوقاها الأدباء . فان القصد من الكلام كا عرفنا - 
إما هو الإبلاغ”" والتأثير مما . وتأئر النفس بالطريف الجديد » وإقبالها 
عليه أشد وأقوى دن الشائع المبذول ؛ فإنه مملول ( يضم من قدر 





. ص »هلم (5) تقل الصور الذهنية من المتكام إلى السامم ء وإيصاطا إلى نفسه‎ )١( 
ف فق‎ 


حداع 1# معد 
الكلام ولوكان الممنى 4 ) وهوه وإن 1, يؤر فى الفصاحة كبير 
تأثير ست عيب" حسن ضياتها عنة ؟ لأن الفصاحة ع عن اختيار الألفاظ 
وحسنها » وطلاوتها . أما هو فوصف مر أوصاف النقص التى يجب 
اطراحها ؛ والبعد عنه91؟ » ولمل الأمس لامختاط علينا بين اكلام الهين 
الجندول «والميل الحيوب © #الأول هواها تعللة العائة :فى اعتاور تي + 
ودارج كلامها » وتدرك معناه . والثانى تفهم الكثير منه إذا ممت » 
وللكن لالرووة ا 0 
وصفة الابتذال متغيرة ؛ لست كغير ها من صفات القبح التى تلازم 
الكلمة ؛ فقد تكون الكلمة طريفة فى عصر مبتذلة فى آخر » والعكس صمي . 
بل قد تكون مبتذلة عند قو 1 طريفة د ادر بن ؟ يعدشون معهم فى عصر 
واحد أو إقللم واحد . ومن هنا كان الح على ألفاظ السابقين بالطرامة 
أو الابتذال عرضة للقدح ؛ لأننا لم ننش معهم » فتعرف مبلغ ذبوع الكلمة 
و عدم ذبوعها عندهم قبل الحم عليها . الهم الاحسفن :اننا انمي عرد و2 
بشترك فبها طبقات متعاقبة ؛ كأن يقولوا فى الديح : إنه جرىء كالأسد » 
جميل الوجه كالبدر » أحمر الخد كالورد . 
(0) ويعتون مخصّوصيتها أمرين 
رهما :أ تكون من الكلمات الستعملة فى الغرض الذى سيق اكلام 
لأجله ؛ فللمدح أافاظ » وللهجاء أخرى . وكذلك للغزل » والتهنئة» 


. المقالة الأولى فى الصناعة اللفظية‎ 7١ الثل الساترس‎ )١( 
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والرثاء » والجد » والهزل » وغيرها من باق الأغراض .. .. ؛ فلا يصح 
أن نضع فى المدح ألفاظاً تشعر بالذم ول ليق أن نضم فى الرناء 
مابوى” إلى الفرح » ولا فى النبنشضة ما يدفم إلى التشاؤم ٠‏ 
0 5000 
وتاقية :أن" كوف الكلنة الااعدة نا ا لمق اندض :ما بودية كلتان 
وأ كثر » وتغنى فى مكانها عن كل زيادة فى الألفاظ . ككلمة : 
الهلم ؛ ؛ فإن معناها : الزن الت سك بك 4 قله الصير و 4 : ال حفين » 
فإن ممعناها : الذين بنشرون الإشاعات الكاذية فى المدينة ؟ بقتصد 
الإزعاج ونشر الفوضى . . . . فليس من الفصاحة أن ندع الكلمة 
انلا أصة 4 الصر نحة قَْ موصضوعها 04 0 | حت لستعمل مكانها 
كامتين او كلجا 6 ونكرحم معناها بألفاظ 25-3 14 أستطيع أ 
نستغنى عنها بالقايل بل باللفظة امتفردة . وليس من هذا المصطلحات 
العامية وأشباهها فإن ألفاظها تشّوه الأساليب الأدبية . 
ذلك ماقالوه . فا حظ الشاعرن من حقيقه ؟ 
فأما ألفاظ المتنى فلس لنا أن 5 علا بالطرافة والابتذال لما قدمنا . 
37 3 فى هذه الفاحية . تكن معنوة ان جاه الاالسع الرددة 
00-7 ؛ مما أ كير ميقم المتنى فى عيب الكلمات التى لاتناسب 
الفوفن: .د بذون أن بقع فى العيب الثاتى الذى صانه منه تمكنه من اللغة » 
واوينا 6 :وتساسرئه: الذرت الدامن ؛ وهم بطبيمتهم ميالوق إل التر كيز 
والإهال والقنصيص . وهن أمثلة الأولى 3 


)1( راجم صفحة غ8١‏ من سير الفصاحة . 


5م ل 


: قوله يعزى سيف الدولة فى عبده « ماك » التركق‎ )١( 
لآق «تالة» فى حنكى صاب . إلى كل” رك" اهار ”© جيب‎ 
وها كل وجو ان عبارك ولا كل عدن ضءٍَ بنحيب‎ 
فكلمة : ( جليب ) أنسدت الرثاء ؛ لآن معناها : الغريب الحاوب من‎ 
: بلد إلى بلد . وليس بحسن ف الرثاء أن يقال فى إظهار المزن على الميت‎ 
. إنه غريب » وإله ضيق العين‎ 
: وفها يقول عن سيف الدولة‎ )0( 
ان اذى امكقة راراعييدة ده عن استعباوه لريب‎ 
© إذا استقبلت نفس السكر مر مُصايها  بت ثنت ؟ است برت" بعليب‎ 
فقد عرض بلميت مرة أخرى ؛ ووصفه بأنه دخييل . كا وصف‎ 
سيف الدولة بأنه غنى عن استعباد الغرباء . وكلمة : « الاستعياد » هنا‎ 
« ردئة ؛ لأنها شمر الغلم والطغيان . و د منها كلمة : جم اميك‎ 
تحى لاخر‎ 
: ) وقوله فى الغزل ( يخاطب الحبيب‎ )9( 
تفركه بالأحكامر فى أُمْلو الموى فأنتجميلاطلف, شع الكذب‎ 
فاستحسان الكذب معيب لا يصح التصر 2 به » وإن تأول لذلك‎ 
. التأولون‎ 
: 6 وقوله من قصيدة عدح فسها سيف الدولة حين بنى <عمن « مر'عش‎ 0) 


9 2 . هس لام ا 7 م 6 َك ب م .8 
كفى ميا أن يعتحب الئاس" انه بنى «مراعشا» . تيا لار ارتم ته 





. الأصل . 0 بصير‎ )١( 


بز»ة دا 
« فالمجب » هنا من قبيح الألفاظ فى الدح ؛ لأنه يشعر السامع أن 
قدرة الممدوح صع الشك : 
(0) قوله يعانب سيف الدولة » ويذ كره عدائحه » والثناء عليه ٠‏ 


أهذا حزاء الصدق إن كنت“ صادقاً ؟ أهذاحزاءالكذ بإن كنت” كاذبا ؟ 


001 
موه 


فكامة « حزاء الصدق والكذب » فى مقام العتاب مرى. أقبح 
الكلمات اختياراً ؛ لانطوائها على إساءة للمادح والمدوح معاً ؛ فان كان 
ضادةا فلن احمرا عل الأمير توفص تناه ولذغة: وكلامة ...ونان كان 
كاذيا نقد وس نفسه سمة دنيئة » وصركح أن الأمير لا ستحق شيا نما 
مل ده به 5 
() قوله فى رثاء أخت سيف الدولة : 
بَئلنَ - جين نميا حلان مَنْسمهاً | ولس يم إلا الله بالشتب 00 
م ا اا دشن 
نكيف يسوغ فى مواقف الرثاء أن يض لسن الفم » والأسنان » والمفرق 
0-6 شر نا من قبل - ولو ساغع أن يقوله فى رثاء رجل أفسوع فى رناء 
أميرة متهم مُتَمَونة ؟ وهل تمدح النساء س ولا سما الأميرات س بلبس 
البّييض والياب : 
(0) وقوله فها : 
إن تكن حلتك أن نقذ حقد” 5 عراف الشل الاير 


8 غمزها بكامة (أنى ) >ن حديث أراد مدحها . 


23 حسن وعذوية فى الأسنان . فق الدروع ٠‏ 


لم5١‏ لد 


)0 وقوه ( برد على سيف الدولة حين استدعاء لجو إليه بعد الغضب 


ا 
وما عاقنى 


5 لي - 4 
وما اكد بإد بسك 0 
وعن ار كي اققررة امل ارا 

فكالمة : 


2 بغر « ف اليدت الثذاث 


و ري يهم 9 4 و ره 


و بنصرى قلية 4 و 206 


-- يو 200 بن ار سل 
ولااعتضت من رانب" تنعماى ررب" 

0 501 
دأنكر أظلافه , ا 


اممف هن" لامر فق فاق 


وكلمة : 0 الور 0« و 2 الأغللاف ع« و 0 أاغيب «( أساءدت إلى المراد 


8 


أعا إساءة 
() وقوله فى الغزل : 


لولاا 7 "اعدىئ ماد تيت" 038 


فليس سائغ فى وصف اللمبيب أن يقال إنه جاب 


4 “عا ولا 
الويل وااشقاء 


دلاوو 


)٠١(‏ وقوله فى التغزل بمحبه ( وهو مثال للكلمة السيئة ؛ لابتفسها » ولكن 


عا برع إليه ) : 


. ضمنى وأمسكنى‎ )١( 


(5) اللحم المتدلى نحت فم اليقر 


(*) بريد : النساء ا من قبيلة عدى », اللالى يشمهن الظباء . 


سن »© ولشية به لذ ساء فى ججمال العيون : 


2 
عرق 0 يني “» تخي من الهوّى 1 ماو ىّ مار و 
فقد خم اليبت بكنانة لا يضح ء م فى معرض الدْزل . ومثلها : - 
إى على شننى بما فى رما له ع فى م سَرَاويلاتها | 
قال أحد الناقدين”'" : ( لاثى' أقبح من ذ كر السراويلات . وما أعرف ' 
اكثاية ؛ د اله » أن التصريح أجملّ منها» ووصف عفة سلوك اليب 
والهم أحسن من التلفظ منها ‏ إلا كنابة التنى هذه » ونعته عَمَافه 
هذا النعت ) . 
)1١(‏ وقوله فى الغزل : - 
وشادن » روح من يهواه فى يده سيف لتر على أعل قل 
ما اهيل منه على عضو اله برس من ا 


له 


إن قبي الحسم إلا عند طلمته (المبل” , بع م إلا عند ا 


فوقاية 0 لفن بالترس اق قدوو: الأبيون. أعن فقي 4 فا كان له 
أن يستخدم الوقابة والترس فى موقفه هذا . وما كان له أن يعبر عن الحسن : 
2 بالعيد ) ونصعه بأنه مستفبح إلا عند مالكه ؛ وهو : الحييب فالعيد 
اك 9 
لاشرقة سندة ع ولا برفم قدره ٠‏ والعظى لا بمدح بأنه علك عيدا قبيحا 
عند الناس أو غير قبيح . فقد أساءت الكلمة إلى الءنى » وكادت تذهب 
بالغاية الججيلة مه . 
تلك يعض الأمثلة المعيية من هذا النوع و ا أ 0 8 عند اللننى كم ولنا ! 
)١(‏ كتاب سر الفصاحة ص 9" . (9) معنى البيت : كل "حسن فهو قبيح » 
إلا فى طلعة هذا الحبيب ؟؛ كلعيد لا حكن عند أحد إلا عند مولاه . فكأن 


اليب مولى الحدسن الأ كل الذى قبح كل حسن آخر بالفسية إلى جه ٠.‏ 
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عد اوتهااع اسم 


ءِِ ١‏ 3 و 5 . 
ولا نك ان الحشونته 6 وحفاء طيعه 4 وأعارت حياته تك دخل ف ولا 5 
دن نت 

م كاه : ا 0 َ- 
أما شوق #وفور النصدب من طر يف الالفاظ 4 وخاصها 8 5 من 
من امد نية و اف 6 تدهم 4 ندس مطمكئكنة تو حسينأ ان اشير إلى قصيد لكل 


اعخلانة اللقال بوالسل حي 


٠ 2000 2 7‏ 
وصفا لى 2 من شباب 


عفتنت كالما اللعوس ورت 
وسلا مهس : هل 5 القابعنها 0 
كلما رث الليالى علم 


4 





وقصيدته فى توت عنخ آمون » ومنها 
خليل” » اهبطا الوادى” * , وميلاً 
وسيرًا فى محاجرم” " روَيْدًا 


. ع 642 
6 00 ره 20 
وقبرا كاد رن حدسن وَطيبٍ 


. فترة قصيرة‎ )١( 


7 5 + 
تالاص وأيام ين 


عراس داه 


سنة ذعلة 3 ولذة خاس 
+ ل ن# 


0-5 ك0 32-4 
رف . والمهد فى الليالى تفسى 


إلى عرف الشموس الغار بينا 
ع 
وطوما 


رفات الخد من « توتنخمينا » 


بام ضاجع خا شعينا 


0 2 ع 


2 زم 
بعىء ححارة ويضوع” *طينا 


1 


69 يريد : وادى الملوك بالأقصر 0 وقيه كشفت آثار 


« نوت عنخ آمون » وغيرها من بدائم الآثار . 


(*) أما كنهم القدسة الى بمحمونها . 
(9) تفوح راحته الطيبة . 


(8) نوع من الريحان يقدم محية للملوك . 


يخال اروعة التاريخم قدت 


دوسا 


ل 


وقصيدتنه فَْ الغزل : لدم 


دعي 


رَوَعُوة 4 : فقول 
خلقت لاهية 1 اليه 
إن حي 4 كلما قيل أله 
كذّب العذ ال فيا زعموا ؛ 
اوارأوانا !11 والموئ: خالننا 
ف جوار اليل ؛ فق مَته 
مل برد ينا عفاف” وهوتى 
ياغزالاً أَمَلَ القلبُ به 
لك ما أحبيت من حَبّته ؛ 
هو عند المالاك الألى به 
إن رأى أبق على مل وكر 


) جنادله الملا من ) طورسينا‎ ٠ 


2 مه 
3 ف تراناع الظبأ ؟ 
أعلمم 2 رناع ظبا 
رما رَوّعها م اليا 
صدقالقول» ور كى الريبأ 
أمَل ف فاتنى باحك ) 
عع 
واللُحَى ثر'خى علينا الححبا 
نذكر الصبح بألا يقرب 
- ع آرم 
حفظالحسن» وصنت الا ديا 
قلى السفحٌ » وأَحى ملعب 
ع 2 1 0-7 2 
كيف أشكو انه قل سلباً ؟ 


اوجرأف الله ب اميا 


إلى غير هذا مما بزدان به الدبوان ( ولاسما شعره بعد المننى ) . 
على أن كلماته - وقد فاز أوفرها بالطرافة والتخصيص - أصيب 


قليل منها بالتبذل والامتبان » أو بوضعه وضعاً غير حيد لا يلاثم فيه القام » 


حي د 

كّ : أمثلة الاول : : 
١ )‏ ( كذاالناسبالأخلاق ببوصلاحهم و يذهب عَمْهم مر هم حين تذهب 
(؟) وسحب دي لالكرياء وعكذا - ..يتيه- .وختال. النوى الدعلب 
() وطار الأهالى نافرين إلى الفلا مكين وآلافا م ا 
(4) آم كرب السوس إلى علق 51 ميزه يتناد هناما 
(5) ولو خلقت قلوب من حديد ‏ لما حملت كا كل العذابا 
(5) ولس بالفاضل فى تفسمر من يتكرٌ الفضلَ على رب 
(؟) ينال باللين الفستى بعض ما يعحز بالشدة عن عَطْبهِ 

00 1 رسكنا س 00 2م سا وسه 2 1 
)م وا الجهود وخلوها ل لاملكوا الشدق دن تعر يفها : تحبا 
ا 00 ٠.‏ 602 -: ا 2 اعساء] 
(5)مبالتكاتف ‏ *-ولالحقف ,لسر منأربعين يتادىالويلواخربا . 
0 إن انون تيد الملدف والفبييانن. ايزا 


)١١(‏ واستقيموا يفقم الله العم بلا فبابا 





ومع أمثلة الناق .عد 
)١(‏ قصيدته فى تبنثة خليفة المسلمين”" بالنحاة من قذيفة ألقيت عليه . 
وفمها يقول : 


ه 4 3 5 رمه للم 5 عر ١‏ سر 
زهدتالذىىرا مك2 ؟أوقاقق جواءرز عند الله مبتغيّات 





فقد خانه التوفيق فى هذا ؛ إذ لا يصح أن يقول لاخليفة : ( و يخاصة 


. ل أهتد إلى تصوي ب كلة : « التكاتف » كما سيجىء. (5) السلطان عبد اليد‎ )١( 
٠. ا . 9و4 الرايدة إن ىغير راغب فهابيديك من العطايا والنح‎ ٠١ وكانت الحادنة سنةة‎ 


2 


0( وفها يقول أ 
وم ن كان مثلى « أحد»”" الوقت/ تر فلية د ونون متلا ج- السدفات 
فا أقبح مواجية الخليفة بقوله : « ولومن مثلك » !! وما أقسى ما مله 
العبارة من معان تتوارد على اللخواطر !! . وتحيب أن يغيب هذا عن شوق ؛ 
نديم الخلفاء واللوك » وصاحب المس امرهف » والذوق المصقول . 
(©) وقوله فى مدح محمد على الكبير : 
وَتقيون النوال عن حسدن صنعر لك ع ؛ ونعمة لك د 
فهذا مدح هو بالذم أشبه » وإليه أقرب ؟ فإن اللوك لا ممح 
بحبس الصنيم عن جاحده » ومنع النعمة عن منكرها . ( هذا وفى الببت 
من ضعف الصياغة وحشو الافظ مالا ني ) ٠‏ . 
11 تللح انا برا عو اه عزيك 'إليه. © بوش نيا مر 
مزاولة عمله حتى 0 القضاء ببراءته : ل 
هذا القضاء رماك بالسيمى » وبالسترى لعأ 
فد سوى بين حالتى القضاء فى الرى والمزع »أو فى الاتهام والبراءة ؛ 
فر يكن القضاء مخطئًاً فى الأولى ولافى الثانية . وليس فى هذا دفاع عرن 
الحامى ؛ ولا ترجيح لنزاهته » ولا إشارة إلى ظل اتهامه ؛ بل ريبما كان 
الكلام إلى التجريح أقرب . ظ 
(ه) وقوله فى قصيدة مخاطب بها اللحدبوى حين عزم على المج  :‏ 
قل ارسول الله : ياخير مرسل بنك ماتدرى من الحسرّات 


. ببرءز إلى أنه فى العصر الحاضر كاحمد المتنى فى العصر السالف‎ )١( 


2 
شعوابك فى شرق البلاد» وغر ها 2 كأصعاب كيف ؛فى عميق سات 
فليس بسائغ فى مقام الرسول الأسمى » وما ينبنى له من أدب 
اند او اأراعة فده الراسة الموطة با دقوي انمويل 
ميتة . ولقد كان فى الاستطاعة الحديث عن تلك الشموب من غير إضافتها 
إلى الرسول » ونسبتها إليه ؛ تلاك النسبة التى قد تترك العقل يفهم منها 
مالا بريده شوق » ولا برضاه أديه العالى » وخلقه الكريم . 
() ومبئْ السلطان حسين كامل بعرش مصر ؛ فيمترف بأن الفضل 
فى ذلك للا بجليز فيقول فمهم : 
حلفاؤنا الأحرانٌ » إلا أنهم أرق الشعوب عواطفا ‏ ومُيولا 
لا خلا وجه البلاد اسَيْفهم ساروا ممّاحا فى البلاد» عدولا 
وأتؤابكا بر هاء وشيخ ملوكها 0 لل 
وتللك نل كير لز ادرف كت وقم فيها شوق » ويخاصة حين 
ببنى' سلطانا مصريا بعرش بلاده » وهل بحسن ذ كر السيف هنا مم 
السماحة والعدل ؟ 
0) وفها يقول : 
امل كر | الأمور اريم فلن كي يرا بوركيلة 
أيقال هذا فى صدد التهنئة بالسلطنة وكل حرف هن حرونه يدعو إلى 
اليأس » ويدفم إلى الانصراف عن السلطان الجديد ؟ 
(8) ويقول فبا : 


50 07 . 57 06 8 
حرات الامور مع القضاء لغاية وأ قرهأ هن علك التحويلا 


د ه"| سد 


4م 


فإذا أراد بعالك التحويل الإتجليز فا تسل السلطان إذاً ؟ وبأى 
١ 03‏ سل له 
ع مبنقه : وإن اراد به الله فالبيت سقط فيدوك 5 
(ه) ويقول اطبا الاك ذؤادا فى قصيدة شهيد الحق 
وياءن الفيث » بالوادى عَليلٌُ إلى الإصلاح ؛ فامنحة الغماما 
ف 57 1 كوه م عدون من حمل لك 
فكيف يقول لملك : إن البلاد متعطشة إلى الإصلاح » وإن الناشئة 
لاد عد بلانا” ؟ِ ان الوصول إلى ما بريده من وي 1 ا ليق 


والحق أن أ شاه هذا قلهيل إذا فس بخصايب المتنى مزه 17 أن صالب 


جم أقل “من نصيب قر رع4 همأ ف خصو صيه ة الافغل 


المتنى ٠ن‏ النوع الثانى 
متعادلان ؛ لافضل لأحدها على الآخر 
3 قنت 

(ن) الأخطاء والضرورات . ومبلغ القدرة على استخدام الأصول 

اللغوية » والمحسنات البلاغية : 

تعنى باناطأ هنا : مالا وغ اتكاساق تيدر أوش ع هواء | كان 
المطأ فى النحو » أم الصرف » أم العروض » أم غيرها من فروع اللغة » 
وفارنيا؛ كرفم ماب نصبه » وجر ما يحب رفمه » وحذف مالا يصح 


ددنه ©» وفك 5 4 والإخلال #رن اليدمت كلاه 
)21 ما يقيم الإنسان » ويصون حياته . 
[ 6 وهو العيب الخاص بأن الكلمة لست نصا فى المعنى 8 





جد او ]اح 

واعنى بالضرورة : ارتكاب الشاعى بعض الخالفات النحوية » أو غير 
النحوية التى تباح فى الشعر دون النثر ؛ كتنوين مالا ينصرف » ومد 
اللقصور ٠.٠‏ ء وغيرما ما هو معدود فى الغمرورات التى حصّرها العلماء. 

وما تقدم ندرك الفرق بين اللطأ والذرورة الشُعر بة ؛ فالخطأ لار خصة 
فيه فى اشدو 6 أو نثر . والضرورة مباحة فى الدعر وحده . وما بجدر التنبه 
له أن الضرورة - وإن كانت مباحة - لاخرج عن كونها عيباً نحسّن 
تبه الكلام عنه » وعدم الالتجاء إليه جهد الطاقة . والشاعى الفحل مَتَأَىّ 
أن ترتدكية مأوجد انفسه مندوحة . وكثرة الضرورات فى شعر دليل” على 
فصور صاحيه 6 و#زه» بالرغم دن إباحتها له ؛ فليس كل بح مرغوبا فيه . 
فكتان نين ف ر مُبرر 5 ن العبوب 8 تعين )+ :ولو كان الس مباعا : 
وفى هذا يقول ابن خلرون0© 

« على الشاعى ألا يَستعملَ من الكلام إلا الأفصح من التراكيب » 
اللخالص من الضرورات اللسانية .. فلبهجرثها ؛ فإنها مزل بالسكلام عن 
طبقة البلاغة . وقد حَنظر أئمة اللسان على امود ارتكاب الضرورة ”© ؛ 
إذ هو فى سعة منها ؛ بالعدول عنها إلى الطريقة الث من اللكة » . 

ويقول صاحب كتاب نقد النثر”" : « إن البلاغة والإيحاز إذا وقما فى 


5 5 ا 1000 50 
الشعر والقول ( أى : الثثر) أقضئ للشاعر بالفلّج”4) . والعى والإسهاب إذا وتما 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون فصل الكلام على فنى النظم والنثر س .هم . 

(9) وهذا أخذ بالرأى المتشدد , وترك ارأى المتسمح الأغلب . 
() قدامة بن جعفر ص ٠١5‏ . (8) بالسبق والفوز . 


د ب#سمة د 


فى الشعر والقول كان الغا أغر-290, وكان العذرٌ عن المتتكلم ( النائر) 
ضيقَ ؛ وذلك لأن الشعر #صور بالوزن » #صور بالقافية ؛ فالكلام يضيق, 
على صاحبه . والنثر مطلق غير محصور ؛ فهو يتسع لقائله . . . فأما عذرم 
للشاعر فى التقصير » واغتفارهم له العيوب - فقد جَوتزوا من قصر الممدود »> 
وحذف الحركة » وتخفيف المهمزة » وصرف مالاينصرف - مالم بجيزوه 
المتكام . وأجازوا له فى الوزن أشياء 4 وده وكل ذلك عيون .+ تزعن: 
قل :من التفولالنازيتة ع وفاق. القادر عل المداحي 77" بوالنعية نح اتن 
غا تننا عل دق امتفمل الزورية 4 بوالشكير و كز« النفان»: والد ٠.6‏ 
ونعود بعد هذا إلى أخطاء المتنى ؛ لنبين 7 النقدة السابقين تعقبوا 
ره » وأخذوا عليه أنواءا مرى الخطأ اللغوى » والعروضى ؛ والنحوى »> 
راد تديرت ماقالوه فى النوعين الأولين ؛ 9 ميظليق ورا درك 
حتف اللوّى باديا فم قالوا ع وحمدت « لالحرجالى ا ثما أورده فى كتابه 
(الوساطة © ) ؛ تفنيداً لرأمهم » ودفاعا عن المتنى . ورأيت كثيرا مما 
اعتدوه خطأ نحويا ليس باللطأ ل ةلدات 1 أمثاله »> 
وغ ومع القتويرانك القدوية “ناته للق ا عر واد بشو راي كوا 
جرى فيه التنى على عر'ق من أصله الكوفى » ونشأته فيها » وإقامته 
سنوات بين العرب الفصحاء الضار بين حوها . وَفى كل مثال من هذا النوع 
الأخير ترى المكبرى شارح الديوان يدفم المطأ ويقول : « هذا رأى 


. أقوى عذراً . (؟) الخاطرء من غير مهل وإعداد‎ )١( 
٠ (م) سا ء*ام وما بعدها . بحث : ما أتكره العلماء من شعر ألى الطيب‎ 


ال 2 


4 


'الكوفيين » أو درا احابنا .. . »© ولس مستساع انل لضن فق 
جد ووه إن زعم ارأف الكوف خط ؛ وهو عر لى فصيح عات 
نقول للكوفق : أخطأت ؛ لنعاقك بلسان قومك , وعدم اتباعك لغة 
البصريين . وكلتاها عر بية صحيحة . 

الو اع الثلائة السالفة وقعنا على نوع رابع يسير اللخطر ؛ ولسكن 
لا نستطيع الدفاع عنه » إذ ل نهتد إلى تصويبه » ولم نعرف له سندا من لغة 
فصيحة » أو مذهب قو » أو ضرورة مياحة . فإن صح أنه خطأ » وأنه سير” 
فى عدده وفى درحته ‏ م أزعم - فإن صدوره من المتنى مجعله خطيرا . 
ويزيد فى شناعته مايسايره من أخذ ببعض اللهحات الضعيفة » وإهال لاخو 51 
بلاغية قوعة ستتحدث عنها قريبا . 

نعم هو من المتنى كبير ؛ لعلو منزلقه بين شعراء العر بية » وانشأته فى 
مهاد الفصحى أعواما » وإقامته بين أهلها البدو سنوات » وحفظه الكثير 
الأجود من كلاءهم » وحرصه على مراجعة شعره » و إعادة النظر فيه بعد إتمامه » 
ودفمه إياه لعالم اللنة:والفخق + الإمام اق حق, حت 6 سانيا حت تفيل له عدر 
لانعرفه » أو حجة لم نطلع علمها ؟ قد يكون . وللسكن الثابت أن العذر والمحة 
ع شكشفا بعد ؟؛ فلسنا بالمتسرعين إن حكن بتخطئته » وتقصيره . وإليك 
7 للأنواع الثلاثة الأولى”'؟ ء ثم لارابع . 

تّى يُكَدابُْ مُدءلك“فوق ذا وله يشبدٌ أن حقا ما ادَعَى 
عانوا عليه : وتوع اسم إن تكرة ؛ قائلين : إن الوجه كونه معرفة . وليس 


)١(‏ وص التق وصفوها بالخطأ وليست كذلك ؟؛ لأن العاماء صوءوا أمثالها » أو : لأنها 
رأف كوف 4 أو : نيا ضرورة ماحة ٠.‏ 


وم 
قوطم بصحيح إذا أخذنا بر أن القت "وتاك "اأيكذا بواطلين 4 بسك تصوأ 
على جواز وقوع البتدأ نكرة إن سبقها ناسخ ”1 . ولا أعرف خلا 
فى ذلك » ولاتفرقة بين الشعر والنثر . ومن أمثلة الثانتى 
عق انوا اروف سل ولف إذاننا لحنت" وانيد ولد 
ؤقل أخذوا عليه أنه 0 من غير فاصل كلمة : ( بنوه ) على الفاعل المستتر 
ل سقو) وقالوا : هذا خطأ . فرد المكبرى الشارح قاثلا : ليس يغطأ ؛ 
لأنه مذهب أصحابنا أهل الكوفة . وحجتنا : محيئه فى السكتاب العزيزء 
وى أشمار العرب . وساق أدلة تأبيده » كا ساق أدلة المعارضين البصر بين 
ودف أنتلة النالك 
وَأنَ 2 2 الإرجاف" عه بضده 57 عا تنوى أعاد بهو ل 
نقد أخذوا عليه تسكين الياء فى آآخر الفمل المنصوب : ( يعسى ) . وليس فى 
الأ ما يستحق مؤاخذة ؛ لأنها من الغمرورات التِى سوغها العاماء للشاعى . 
وق مله الرابم ظ 
(1) وا مات 8 وكسن اق ينا عَذاء ترقا أذمكت تسد 
ما ين جَنىَ التى خاض طَيْقها إِلَّ الدتياجى وَاأْخَلِيُونَ هُجَّم 
يريد : أفدى عا بين حنى . ذف التملق بغير دليل . وهذا غير جائز 
فى اغة قوية » على ما أءرف . 
(0) ومن قبل التطاح وَمبلَ تاتى تين لك لماج + لكان 


أى ا أن يأتى 6 ون فى هذا غير ار ابد فى اللغة القو به . 


0-70 


00 الصيان وغيره 8 


اوعقو د 


ومثايا فى قوله : 


هه ور 
وماحا. دك حدم تى انشدت ١‏ توس 0 م الخطًا كفاطمة عن درها قبل ث ضع 
أى قبل أن ر صع : 


ومثش له : 
احَادِْ عيرهاء وَأَحْمَيى ل 
أى : قبل أن أفتدها . 

(0) فلك مفجوع سوام مُشبدة وَلْكل” مفقود سواه نظي 
أيامً الم" سيفم فى كفم اد 1 وباع اموت عنه لصي" 
فكلمة : الأيام » معمول لحذوف تقديره : لم يكن له نظير أيام قائم 
سينه فى كفه . وهذا حذف غير متبول . 

(4) فأقبلها المرثو0© مسَوَمَات ‏ ضوَاور لأحرال 9 ولاشيار/9» 

ظ فأرجع الضمير فى : ( أقهاها) على الخيل » وليس ها ذكر فى الكلام 
50 قال العكير ى ) : 
وكقوله : 
خليلٌ » ما هذا مُنَاحًا لمثلما ذشُنًا ليها » واراحَلاً بتهار 
أى : فشدا على الإبل. فكيف نعرف أنها الإبل » أو اليل » 
أوغيرها ؛ ولا دليل على الحذوف هنا ؟ 


7س عر 


ره( قاللك تت وقنا رات أصفرارى ‏ : من بوك وَتَنبدت 4 فأجتها المتخهد 





)١(‏ موضم بين الفرات وحلب . (0) جم : هزيل 
(*) الشيار : جيلات النظر » سمينات . 


حده اغآ عب 

أى : من فءل هذا به ؟ 

ودئاك أمثلة أخرى تشبه هذه أو تخالفها . ومن الإنصاف أن نميد 
ما قلناه من أ مهأ قليلة فى مجموعها . إلا إن زدنا علبها ما سميه النحوون : 
( الشاذ) وهو يقع كقيزا قشر وا كنا انمه كليفة الاسيبات. لفن 
ل 

وإليك ارأئ فق أخطاء شوق وضروزائه : 

فأما أخطاؤه فإنى تقصّيت شعره فى أجزاء ديوانه الأربعة ؛ فل أقع 
على خطأ لنوى » أو نحوى » أو غيرها”' ؛ برغم ما بذات من تتبع 
والتتكضاء و تنيت بعدها وما أن شوق فصيح اللغة » سل اللسان . 
ومن التسرع مخطئته فى شئ' قبل البحث الأ كل » والرجوع إلى الظان 
الختلفة الوافية . وطللما وقفت أمام «غردات بعينها ظننت فى مادتها » 
أوفى وزنها » أوضيط حروفها ‏ خطأ ؛ فإذا الخطأ بعيد منها . وطالما 
توقفت أمام ترا كيب توهت خروجها على النسق الصحيح » والتأليف 
العر بى الأقوم فإذا هى النسّق العالى » والتأليف الاتتمى . وَرَدْتى إلى 
الصواب امراجم” اللغوية حيئاً » والنحويةٌ أو البلاغية » أو الأدبية » أوغيرها 
وم المار الرحيقة ص را اخ افلس :مل منهداف الراك 0 يقر 


الياحث ههه عزل دراسة الصواب واعخطأ - على مساجع بعينها 





)١(‏ ذلك لأنه يقتضى بحثا فى معنى الشاذ » وأ<واله » وأحكامه » ومايترتب على كل 
حالة . وليس هنا حال تحقيقه وعحيصه 5 
(؟) إلا فى بعض الزحافات والعلل العروضية ؛ وما أيسرها. 


1 32 
يكون الرأى فى .سواها . ومن هنا تسرب الخطأ إلى أحكام كثير مر 
الناقدين ؛ إذ تسمعهم يقولون : هذا جمم تتكسير لاايصح استعماله ؟ لأننا 
لم نعثر عليه فى معاجم الاغة ؛ فهو غير مسموع من العرب ؛ وإذًا لا.يصح 
عندهم - استعماله . وقد يكون بحثهسم مقصوراً على بعض المعاجم 
فو ل 4 او : غير مقصور ولسكن فاتهم أمى المقيقة والماز عند 
البلاغيين » أو أعس المطرد والقيامى وهم المراد منهما عند عاماء النحو والاغة ؛ 
ْ 0 


0 : 0 ب 4 
لنا أن نستعمل نظائره التى على زنته » ولول رد فى المعاجم 5 و السلمع 


0 ك2 ١‏ 
ل وؤلاء إذا نصوا على أن وزنا معن الذوع مطرد أو قيامى 


عن العرب . وإغفال هذا الأصل السلي, أوقم كثيرين من المثقفين فى 
أحكام خاطئة . 

تسمعهم يقولون : ( استل تمد الكتاب ) خطأ ؛ لأن كلة : « استل » 
برد فى المعاجم المعروفة » ولا فى استعمال العرب إلا مقصورة على استلام 
الحجر الأسود بالكعية . فإن صح هذا نقد فاتهم أصل آخر سلى » هو : 
الخاز المرسل الذى يبيح نقل المعنى المقصور على شى' وجعله عاما يشمل غيره 
متى وحدت العلاقة والقرينة . وها موجودتان هنا . 

وتسمعهم يقولون : ( أضاءت 6056 المككان ...) خطأ ؛ لأرتف 
«الثريات » جم : « ثريا» . والقاعدة الصرفية فى الألف الرابعة فأ كثر 
أن تقلب باء فى جمم التأنيث ؛ فتقول : « الثرييات » . 


وفاتهم أن القاعدة الصصرفية تفرض حذف باء عند تلاق ثلاث باءات 


000 75 : غالب » أو 3 أغلب 3 أو : أعم 6 أو ما أشية هذاءما يدل على الكزة ٠.‏ 


حك 1206 د 


فى كلة واحدة ؛ م هو ١ل‏ 0 فى « ثربات » . ومن هنا يتضح أن الحم 
على كلمة أو جملة القطأ لايد أن سبقه دراسة وافية شاملة من النواحى 
ال تلفة الاغوبة والتحوو به والصر فية والبلاغية . . . وهذا مالا يتنبه له ككل 
تمن يتصدون لانفد . 

على أن الكلمة قد تحت مادتها فى العاجم كلها فلا نحد لها وجوداً فيها » 
ْم بحدها بعد ذلك فى كلام عر لى نحتج له » فلست الماح م بام راجم 
الوافية التى حَصّرت المادة الأغوية » ولم يند عنها ثى ؛ 9 كم 
نك يمون ١‏ كارانافاك ان دامعو » رق دأ ممه 6 وكده وينم 
من الجهد مالا يبذله إلا العلماء الأوفياء لعلمهم » الفاثون فى مبمتهم . 

عاق نك ألا تغيب عن الأنظار . وإعالها هو الذى دفم بعض. 
الناقدين إلى التحنى على « شوق» » والحك عليه بالاطأ فما ليس فيه 
غك © تنك أ لخدو ان عله ايان 
)١(‏ قال فى وصف قطار حمل بعض الزعماء : 

ولا استلامٌ الخلق ي -4805 قال القبي اين عه 

فقالوا : إن مادة ( استلى واستلام ) خاصة بالححر الأسود فى الكمبة . وقد 
وشحنا مافى هذا . 
0( اها" ع ١‏ الزلق ” .ت التخفت. 4 'أمكال ال هوزر 
0 7 (أبا ناصر) فى التراب 2 عير التراب” رَفيف الورود 
(4) بشْرَى إلى الوادى عه تبه هر الربيم_مَنا كب الأدواح_ 

قالوا : إن كلمة « الزهور» , و«الورد » ©» و« الأدواح 6 من ال جوع 


6) 


4ع 
التى لم ترد فى الكتب اللغوية . وفاتهم أن القياس الصحييح 
لا بعنعها 7" . ومثلها : كامة « البؤساء » التى أخذوها عليه أيضا . 
أنامن بَكدل بالكتب الصحاباً ل أجَدْلى وافيا إلا الكيَايا 
قالوا : الصواب ( أنا من بدل بالصحاب السكتب ) ؛ لأن الباء تدخل 
على الثى' المتروك وحده . ولس صحيحا مايقولون , ولا عيب فما 
استعمله « شوق » كا نص على هذا أئمة اللغة 7 ( وإن كان الكثير 
إدخالها على المتروك ) . 
وقال عن الجابة الإتجليزية التى كانت مضروبة على مصر وهب 
المممربون جميماً لاتخلص منها » قنححوا ؛ وساعدهم (أَلئى) المندوب 
الساى الإنجايزى فى مصر . 
لوتسألون ( أللنى) بوم جَندها بأى سيف على افوخها ضرا 
قالوا : إن الفمل : « جندل » ومشتقانه غير مو<ود فى ا مراجم اللغوبة 
فوق 0 الأوز ان الصرفية المعلومة تأباه . وفاتهم أنه مسموع في كلام 
عر 8 ' يحتج به ؟ فلا مجال بعد النص المسموع لجدال : 





)١(‏ راحم المطولات النحوبة ؛ كالأشموتى » باب : جم التكبير , اكلام على فعمول 
وأفعال » وفعلاء ,» وما يطرد فمها 1 

(؟) راجم ناج العروس » مادة : بدل . 

(*) قال البراق الجاهلى من شعراء ربيعة : وجندلت عمارا بضرية صارم . 

وقال الهلهل : ٠‏ 
من مبلغ البنتين أن أباها أمسى قتيلا فى الفلاة يحندلا 
( راجم الخزء الثانى من شعراء النصرانية ص ١47‏ و١77١‏ ) وكذلك فى شعر 
زيد اليل ج ٠>‏ ص *83” من روايات اثالث والمثاتى : 
( وبر ين عمرو قد تركننا #>ندلا ) 8 


ب ه56 هد 


9 ”) وقال عن اللغة العر بية : 
حل سوك نمل 571 ودع دَعْوَى ( ديهم ) حل 
زعموا أن كلة : ( الدن ) خطأ ؛ وماهى يخطأ”" . والمق أنى قرأت شعر 
قوق + :نواطلتك الوقوفت امام كثير منه ؛ !ابا ء واستمتاعا » أو دراسة 
وتشككام - ظ أرَ فيه ماعتا ج إلى الضوحك 5 لا : 
() بءض كامات قليلة 0 ا مكاناً من اللغة الصحيحة . و بعض 
مخالفات للشائع من المذاهب النحوية ؟؛ كقوله 
() أأنطئء والأنباه تنرَى 5 وأذ تق واوالأهاة تاوى 1 1 + 
وقوله : 
والآئتترى ء والْخرارق' تمه جَيْرِيلُ رَوَاح+ با 0" 
فظهر الكلام يدل على أنه الل ( تترى ) فعلا مضارعا . ومى 
لا تكون إلا اسماً . ( إلا إن عن خالا تمه ع ١د‏ غير مقدمة ؟؛ 
مكرن ل المبعيع عدت ظاه وعلاك عر نيت ١)‏ 
)م( تداك الثناء ترا جح لكر برها عياب 
فقد عدى الفعل (أهدى) لمعولين . وا معاجم الاغوبة تديه لمتفهول 
واحد ؛ إلا على حل بعيد . 
(©) يصف جدشا باغيا : 
وَعَه بام الكتاب أَقمَة تَشطوا لماهوفى الكتاب حرام 
طٍِ 3 ا الشائعة » ولا أعرف فى القوا اعد العامة مايدل على أن 


« أقسة » جم : 0 سس : 





)١(‏ لأن مطاوع آفكّل (مشددالءين) هو: التفعل» قياسا مطردا كا نص علىذاك الأئمة. 
ا 


عع لد 
وه 6 0 ١‏ م دافن 2 وس 
وكأنها والوج” منتظم » وقد أوفيلت» مد نوات ؛ كالمتختار 007 
فليس « للمحتار » مايؤيد تصحيحها فها أعرف 
)ه( صف قدر المشتزه : 
مُمْمَرَهُ المّاس يدت امك كان وده 
فكلمة : ( النيزه ) لايؤبدها حم معروف 4 وان كانت قل ترددت 
ف كلام العياسيين بعد القرن الثالثك . 
٠.‏ . 1 2110 م ع 2 ع 
(9) فصفحا فى التراب إذا التقينا ولوشيّت المداوة وَالتَرَاتٌْ 
فكامة : 1 لوشدت . : ععى رادت وها سكت )4 ن الكيات الى لا أعرف 
ها مدا : 
؟. 7 1 ا ل بر 2 ل 
00 ا بالكاتف حول لمق فبلو منأر بعين ينادى الويل وَالحربأ 
لست أعرف تصنعييدا لكللة و لانت 4ه . 
0 إن أسا ءكَِ قولى كدت أباك بوعل 
ومثله: واس دده من 00 2 مص ضح مده4ه 4 المسحد 
: أن جز" ذنىءن الغفر اذى أماة ف للم 07 ف خير - 8 
فراعاة ال كثر تقتضى أن يقول : ( فكذب ٠‏ نشنفء فل أمل ؛ 
بادخال الفاء على الجواب ) : 





)١(‏ لم أجد للفعل احتار ومشتقاته مرجعا صرحا مم أن للحنفية كتابا اسمه : رد الحتار 


سد باع د 


© لان مطانة 2 أو أستيةء اققرت ولا تق فى الانشال غيزها ؛ 
فينطق مها تظر فا » أو عجزاً عن كلمة عر بية نحل لها . كالأبيات 
التالية ( وفمها من الكلمات : « يانصيب » . « المرة » بمعنى : الرقم . 
« الترللى » . «جز بند» لنوع من الموسيق. «السردار» ارئيس اليش . 
« البوغاز » للمضيق المالى. « الأرخبيل » لجموعة الجزائر . « الهو بهل » 
لعيد تمل فيه عناسبة انقضاء فترة زمنية على شى' نافم. « تنك » لسيارة 
حر بية من نوع خاص) . 
ويكثر هذا النوع لالد« الحدويات ”وقول : 

)1( فى قصيدة عنوانها : « .أنصيب »© : 

وقالواعئك لى أئس 2٠:‏ رَنحت « الفرة » الكبرى 

(9) اسان تيوق أباغل فى الزمان « التَرّلل » 

(0) مص قتاتى لم بُوَقكْ جَدَهَا دَقت وراء مَضْحَمى «ج رز يَندَهَا» 

5 أخْدت بذهم البلاد» د بالريفب مابد رون ما < السردارٌ » 

(ه وه) علق متفذًا للقِينَ حَثِنَا وَلمَا سس « البوغازٌ » ضَيُ 


وفع ايه - 5 ل 5 مه 
و بعد«الار<بيل »ومايليه ‏ وتيه فى لعي ” ش أى ,هيه 


- 


(0) و«بوبيل»الملوك يَلبَثْبومًا و« يبيل » يدوم فى الناس عام 


)١(‏ عدد من القصائد فى الجزء الرابع يداعب بها صديقه الدكتور محجوب ثابت بك 
رهما الله . (0) جم : اعيلم » وهو : البحر. 


مغ ل 


() بطل البداوق ل يكن يعو على تنك »رليك ركب الا © 
تلاك أخطاء شوق ؟ وهى محدودة » محصورة . ون مع قلتها 
ف لرها - لانعفيه من تبءتها » ومن الحم بأنه أساء إلى افته » وشعره 
مها . وقد نما من أمثالها المتنى ويرى . 
أما ضروراته النحوية ققليلة ؛ إذ كان مقتصداً فى استعماها » عونا 
عنها ؟؛ مأوحد له مندوحة . وهى - على قاتها - داخلة فى حدود ماأباحه 
العاماء للشعراء . ( ومن هنا انسعت مسافة املف بينه وبين المتنى ) . وأ كثر 
ضروراته صرف المنوع » وتسكين المنصوب . ومن الأمثلة : 
ا رانك » ومنابر فى هيكل من سُتدس رافح 
0) فى كل صمراءء و تتوفة أرض” عليك من السهاء ين)ر” 
() لو أَنْصَفموك جَتكدلاً وصنائماً ‏ جملواك بالز” 0 
(8) إذا بعال. نف" #اخاد.” بحر وَصُولسناع لامو 6 
(5) عسى الشم أن يحرَىجر يتالفقده ‏ بك الترل واليونانبالدمم والدم 
(5) لاحن «ج'مان » لا حِضّة ولا برومان فى قتي 
وإلى هنا ينتهى القول فى ناحية الأخطاء والضر ورات ؟ فننتقل إلى 
الناحية الأخرى ؛ ناحية الحسنات البلاغية . 


تنخ تنا فنا 





)١(‏ ججم: جوء وهذه الكلمة ممازتموا أن شوق استعملها من غير وجود لها فى الراجع 
اويا مع أنمها فى ناج العروس »؛ والعجيب مانشاهده فى هذه الأيام م ات 
نات ان ليست بالمعاحم 8 وجودها . وسبب ذلك الاقتصار على 
بعض المعاجم 5 64 لاآل : أى : : غير مقصر . 


يوا 

نريد هذه الحسنات ما ارتضاه أئمة البلاغة مرت فروعها الثلائة :2 
( المعانى » والبيان . و البديم ) وامتدحوه » ونص-وا باتباعه » والبعد عما 
يخالفه . وقد دونوا آراءم فى كتيهم الخاصة » و نوها ماشاءوا من تفصيل 
وإيضاح . ولسنا يحاجة إلى إعادة ما أسلفنا ؛ من جلال القواعد البلاغية » 
وعظي واكام ران ميات من صعيم الأدن الأعوة وتضوضية النقاء 7.4 
فهى الضوابط الصحيحة التى نو ضح واحى الحسن والقبح فيه » وترشك 
ال هيوية وقادهة ين اكزنن ررق وأنجم وسيلة . وهى - لذلك- خير 
معين على النقد » وأقوى سلاح فى يد الناقد » وأحكامها الفيصل الحاسم 4 / 
شن شهدت له فهى حسبه . ومن خاحعته باء بالحسران . ظ 

ولدس فى استطاعتنا أن نعرض لكل النواحى البلافية فى شعر التنى 
وشوق ؟ فذلك مالا ينسم له البحث . وقد سبق الكلام على ناحية ألفاظهما 
لمفردة والركبة » وما يتتصل بها . وسنعرض الآن من المَاذج الختلفة ما يكنى 
لبنان تن القواتى- الاخرى. والحكم غلنيا تنما + أو قنها هو عد 
أن نتصدى لمكان الشاهد ومناقشته ؛ اعتاداً على فهم الأديب » وحسن 
إدرا اكه . 

فى أناف اوها فى البلاغة » و يُطرب الأدباء ؛ باحكام تشبيهه » 
أوحسن مجازه » أو واضح كنايته » أو بارع وريه ها أو لظيس تاه 
أو جميل إطنانه ؛- أو جلاوة وصله أو بديع 0000 إل 
غير ذلك من الفنون البلاغية التى نقع من أطايبها على زاد وافر فى شعره . 
وأمثلتها كثيرة لانحد عناء فى الوصول إلمها . 

فنا قولةاق.عتيزة الأحباب ساعة الرحييك: : 


م ١6٠‏ سمه 


)١(‏ أَمَرْنَ عُيُواً حائرات ؛ كأنها 
وفى خيل الأبطال : 

(؟) فكأنما نحت قيامًا سب 
وقوله فى ا 

(*) ومنازل الحم 
ااه 

00 ى عل بَعتَرى 

)0( كن 1ه 


مى المحسو 3 ل 
َه ؛ فطال و 3 


0-06 

(0) لاتجين مضيا ”'حان رتو 

(/) ماباله ؟ لاحظته ؛ فَتضكجَت 
وقوله فى الرناء : 

(4) كفل الثناد له برد حياته 

(5) والقى فى يد اشير قبيح 

)٠١(‏ وَدِيد من الخلآن ىكل بده 


3 تزه اهم ١‏ “ين 7 
)١(‏ للهو آونة شي ؛ كأنا 


)1١(‏ تمك الخصون امار إل 
)1١(‏ لمَنْتَطْلب الدنيا إذا 1 رد بها 


(:1) رن علينا أن و 





. ذليلا‎ )١( 


ل 


كه انها لوق د 


مام ميا عل سبزاي 
ماعذرُها فى ثر' كها حَيرَائهاً ؟ 
لتقل الأعضاء ؛ لآ الأدَاتها 
فاليوم كل ع بز 1 هانا 
م : المي منك رسول 
وهل برو ق'دفِينَاجَو'دَة الكفْن؟ 


000 | 5-5 ارح * و 
وَجَنانه » وَفْوَادِىَ الموروح 


0 
ثم 


م عارك ِ كا مسور 
قن قب اللكريم فى الإئلآق 
إِذَا عَظلم الطلوب كَل السسَاعدٌ 
0ه 
فتلق إلينا أهلها + وترُول 
1 


سرور با ء أو “إساءة 6 


ص 


اناف ف اسه 
و راص و و 


5-8 
)06 وقال يصف أعداء سيف الدولة حين انهزموا ( ولك عبان فيا 1 

« البلاغيون » امع و التقسيم ). 

لل ما َكحُواء والقتل ماولدواء راف ماحَهُوا » والقّارِمازَرَعُوا 
(15) 5" من حُمَاشْةَ بطريق 1 اكات أمين اله رع" 

ومخاط.هم وقد فرحوا 9 الأسسرى من جدش سيف الدولة : 
007 ا كانذارمق َْ 10 إلا الميت الضبئم” 
(1) وين 

ا خيوش وَعَرضبَا على ل ار 
(15) عشاى عل مر دك من الهوى 2 وَعَيَاىَ فى رض من الحمان تر' تم 

وق وصف الأسد : 


وماس 6 


). 20 م الوا سء لا بس" قف غيله من ليد يو عيسحلا 
2 5 


ا بت عيناة إلا ظن 060 الث شَىَّ 28 اشرق 0 
نه يك ف التدر 0 وَالتتحليلا 
1 سس عم أن 5 ٠.‏ ش 5 3 5 0 2 هه هم سس 
(١؟)‏ وَوَهَاد نيح فيوء ولكن طل* رَلْ للوماء أهلك أهلا 
- سه سه 4.4 2# “زو ا 
)0 واتئرى لقد َعَلتَ المتآيا بالأعادى . فكي فيطلان شملا ؟ 
واستمع للأبيات الآتية فى وصف الدنيا » ومدح نشقه الدولة امل 
عر من فنون بلاغية محكة : 
(0؟) ولذيذ الحياق دين ف ليون د أن غك واحل 


وإذا الشيخ قال : أفّ “فا هل جياه 6 وكا الموة مَل 


1 


#آ#ت ب 6 2 0 5 اس 1 

اله 0 حة ,» وشبابة إإذا وَليا عن ام 'ء وَلى” 
0 0 8 ع 

أبداً سه ما حك داس . فيالسةا حودها كان خلا 

ل و ويد ةك 1ه 

فت ل 0 تورث الثم دل يغادر الوحد خلة 


سم 286 


وك مَنشُوقة” عل العدر ؛ لا تغط عي دلا ا وَضْلة. 

كزة دمر رن وفك اليد 9 3 ا 

شي القانيات فها ؛ فلا أذ رى لذَاأَنت اسمها الئاس أجل 
ركذن نا ٠‏ 

يا مَلِيكَ ال ل ا وان عم ؛ وَعا وَل 

قاد اش دفول عنينيا أنت حُسَامًا » بالمسكرمات محل 

_ ونه فت الأعَادىّ قا 


ا لشّدَى كأن كرا وإذا اهتز لوغ كان طلا . 


5-0 
. 


كمشل ا امرار د ره 
فةه اغنت امو الى ير 


ص 


2 


وإذا الأرض'أَظلَتْ كانَمَيْسًا ‏ وَإذا الأردض” أمحات كن وبا 
و 2 واه 9 2 2 جه 
وهو الضار ب الَْكتِيبةً » والطه فسن كلو لمر أغلى وَأَغْلٌ 


و 2 


عا دس عه 0 كت 8 
امه لباه" العقَولَ ؛ وما بك وك وَطفاء أبنت ف رى مهاد 


َه ا م6 ا -ه لاس 
ال ا بك أعيًا 0 م ٠‏ وَسَن دك فى طريقك ضلا 


- 


واذا 50007 00 داع قال :لاز ا ترآى لك 5 


وى هذه الأبيات وسابقاتها مابوضح جانباً فنيا رائعاً فى شمر التنى » 


ويظهر براعته . واولا عثرات أخرى لكان ا جل فى هذه الناحية . 


. وحود‎ )١( 


226 ون ١‏ بنك 


وف ١‏ كتو ع رائة* خشونة اللفظ » وتخزة الطريقة ..توأعى الأول 
اختياره اللفظ الضخم القول فق الزاطك كليا؛ سواءا كان عباس فى كاله 
أم غير مناسب » لافرق عنده بين تهديد » وإغراء » وعتب » وحرب 4ه - 
ونسيب » وحنين - كا سبق ل . 

وأعنى بالثانى التزامه تلك اللحشونة ‏ فى أغلب موضوعاته - وإيثاره 
البحور الشعر بة امجاحلة ذات النغمُ الفخم » والجر'س القوى ؛ سواء أ كانت 
ملائمة لموضوعها أم غير ملاعة مع أن اللفظ الجزل إذا وضع فى غير موضعه 
اللائق به التفدال قش عاذ مرولا در ادال :اللوالة المعديئة عيبا 
قد الاين القدوق إن / تكن قلاع لوضوعة فد موسيفاء المزرة+ 
اللركمة قن القهوي: العويق برا الصو أصي” كرا وكذات ارقيق 
فى غير موضعه ؛؟ متخاذل ؛ واهن » ركيك » وموسيقاه فائرة . فظهر الخشونة 
در العا إنما هو فى إحلال الجرل مل الرقيق . و.ظهر الجود إتما 
هوف المَزام الخائفة فى الافظ وفى البحر ؛ أو مايشبه الالتزام . وفى ذلك ما يعيب 
الشعر عند البلاغيين » و يدّخله عنده فى منطقة : ( الخالف المقام ) . 

وهم على حق فى هذا ؛ فالكلام أصوات تبرز مافى نفس المتكلم » 
وتصور شعوره على الوجه الأ كل قدر الاستطاعة ؛ فاذا كانت النفس ثائرة 
52507 اختيار الألفاظ قوية عنيفة . وإن شئت فقل : لكمة جزلة ؛ 
3 استطيع أن ن تتراجم رن أعق المشاعس » وتصورها أقزضانها تكون 
إلى المحقيقة . ,سار ها" الوزن التعيرى الأقى ى »2 ويؤيدها البحر الجاجل . 
وإن كانت النفس وادعة حالمة وحب غير الألفاظ الرقيقة السمحة » والوزن 
الشعرى الهادى' ؛ كى لا تزيجهاء ونقطم صفوها وهدوءها » وجميل أحلاءها . 


- هال 


وبديه” أننا لانمنى بالجزالة فى الكلام : (أن يكون”" وحثياً فى غابة 
الغرانة فى معانيه » والوعورة فى ألفاظه . ولا تريد بالرقة أن يكون : ركيكاء 
نازل القدر » سفسافا ؛ ولسكن المقصود مر الجزالة أن يكون مستعملا 
فى قوارع الوعيد » ومهولات الزجر » وأنواع التهديد . وأما الرقة : فانما 
براد بها ما كان مس_تعملا فى الملاطفات ؛ واستحلاب المودات » والبشارة 
بالوعل . . . ) فالأديب المقتدر من « 0 الألفاظ عل بوتت الفا 
فلا يمل الغزل كاافخر » ولا المديح كالوعيد » ولا المحاء كالاستبطاء ؛ 
ولا الهزل عنزلة الجد ولا التمريض مثل القصريح ؟ بل يرتب كلا مرتبته » 
و -- حقه ؛ فيتلطف إذا تغزل » ويفخم ذا كدر ون المديح 
تضوف مواقعمه ؛ فإن المدح بالشجاعة والبأس ييز عن المدح بالاباتة 
والظرف . ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف مافل الثناء ؛ فلكل 
واحد من الأمرين نج ؛ هو أملاك به » وطريق لا بشاركه الأخر فيه 
ولبس الأ عقصور على الشعر دون الكتابة » ولا عختص بالنظم دون 
الش #حيل ' جب. أن ن يكون الكتاب فى الفتح » أوالوعيد خلاف الكتاب 
فى التشوق والتهنئة واقتضا المواصاة » وخطابُ التحذير والزجر ألم من 
خطاب الوعد والمنى” م 

وصائغ الكلام كصائخ الجواهى والمبى » لابد له قبل إعداد الملية أن 
يتعرف مقام صاحهها » والمكان الذى تلبس فيه : ( أهو العنق » أم الأذن » 


9 هاا وقول تعن الاراوسة وض 8 الهف الثالة.: 
(؟و*) الوساطة ص 8ع '' فصل :2 لكل مقام مقال » . باختصار وبعض تصرف 
فى الافظ . 


ا هه د 


أم المعصم د الحا لوقه افر طاء أو سواراً ٠.١‏ وكذلك صائغ 
الكلام لاا بد أن يعرف الموضوع الذى يطرقه صل ع وع فيه : أمدح 
هوء أم مجاء» أم وعد » أم وفايت ام عاتية أ لقنب 0-0 
ويختار لكل موضوع مايئاسيه « 0 مرة بالجزل » وخر بالسهل » 
وتلق إذااعاية: نو شين ]ذا أراف.ه ومق هنذا الوضه هارا عير را .عل 
الفرزدق » وأيا نواس على مس . . . ؛لأن الفرزدق نحرى على ل واحدة ظ 
والتصرف ف الوجوه أبلغ . ولأن أبا نواس يتصرف بين الشدة واللين 2 
ويضع كا لتنا ف موطية عو تصيو ال صمي من 
ولس اراد بالسبل الذى أوردناه الضعيف الركيك ؛ وإنما (هو : 
الْط الأوسط الذى ارتفم عن الساقط السوق » واحط عرىن البدوى 
جه 2 ا" 
ونصيب المتنى من خشونة اللفظ كبير واضح ؛ أشرنا إليه فها سبق ) 
وشر بنا لله 'الأمثال ..وجسنك مق تقرمة أن التقط أيياته" الآنية من 
قصيدة واحدة فى الأنين والشكوى من الزمان » در ) 
3 قتييل كي قتَت 00 يض الطلا » وَوَرْدِ الخدود ؟ 
دك ده الصّبا أيام " 0 0 بدار أثلة غودق 
عمرك اش » هل" زات 00 7 بطللمت فق عر ؛ وعقود 
138 عصان ا ف من الخشر » بقلب ب أفسى بن الخلرة 
امصية اقيق الثالك تمن "الات الأول 


فو 6 6.. سليق شرح المفردات الصعية فى الأسسات التالية فق مئاسيات ساقة . 


عم ب5أ6١ا‏ تت 
اله 0 35 2 5-2 © ع . 2-5 -2 
دات فرع ؛ كأا صرب المكيبر فيه عاء ورد ©» وعود 
ل 9 : 
حالك كالغداف »© حَدُل « دجو 


07 
1ت 
وه - 
ل 


أذ هافق المجاك ار" هيه 


2 0 ”7 شم هو 
م رثى صهووهة لحان وَلكن قميعى مترودة من 3 


اسم ىم - “عزوت * از 
كد كامة أضاة" »دلآص» كت أسمجها يدا دَاوُود 2 


و 


و 
5 مد اس 


ضاف مد و لطا ار ف قيانى ؛ وَقَلَّ عنه قعودى 
والأبيات الغزلية الآتبة : 
عاكى ارقن »تقاف قار ...و مين و ؛ 0 و 0 
سس 7 
ا 28 ف أقابه: د 2 0 00 4 دك سك و 


8 
رت غف ارو 4 سمود م 


نيج محاجر دج تواظرا” 
وأمقال/هيدذًا غالج عل قضائدة التلفة . :وق عرزت ضور معنا كت + 
أما حمود طريقته فى البحور سبك أن دوانه حوى مرى القصائد 
والمقطوعات قرابة ثمانين ومائتين ؛ مى كل ما جادت مها قربحته ؛ منها : نحو 
سبع وخمسين من البحر الطويل » وست وأر بعين من الوافر » وثلاث وأر بعين 


من اللكامل ؛ فجموع هسه القلاك» «سعة وأريهونوماثة 4 تقرس 


. سبق شرح مفردات هذا البيت أيشاص 9م‎ )١( 


5 ا١ةاب‎ 


فى نواح كن طروت الأعرائن اختلنة ورين غول. © وصين 2 وأين > 
ومريات 6 ومداتح 255 ومعقى هذا أن أ كثر من نصف قصائده منظوم 
من البحور القوية اراس ٠‏ المدودة الننم » التى تصاح واقف الشدة 
والعنن 4 ولا تكاد تصلح لغيرها 5 فون | ره من دين سجة عر عر ( 
وكان فى هذا مرن القاسطين ؛ إذ لم يمط البحور الأخرى نصيبها من 
الإبثار فى المواضم التى هم أليّى بها » وأندَبُ ؛ ففى البحور الشعرية 
ماهو قوئ ش_ديد ؛ كالثلاثة التى آثرها . ومنها ماهو هادئ المراس » 
عذب النغم » خفيف الوقع ؟ كاطزج » والمتدارك . ومنها مايتوسط الاثنين ؛ 
كالمتقارب 6 والرمل : فشكل در ا وحزدته 6 وإغفال ه_ذا معانة 
لا يختفرها النقدة البلاغيون . وقد وقم ها القلق حد عابرا أوغين عانين حت 
دافم من طبيعته الثائرة » العنيفة » التى مجنح إلى كل مافيه قوة » وضخامة 
وشّدة سد ص امتلقنا سدم 
الاستعارة » وخفاء السكناية » والإيجاز ال" ... و... و. . وأوضح من 
كل ,هذا وا كان يرن تاي وسواء: معلا لقا 

وإليك ضرا من عثراته » ْم تفصيلا عن سرقاتة ومطالعه : 
(١ )‏ شرف ينطح الندوم” لو تحهةه وعرة يلقل اللا دالا 

فقد جعل للشرف قرنا . وهذه استعارة قال عنها القدماء : إنها 
الا ا [ 


)١(‏ بعض مايأتى افظى صررع وبعضه مختلف فيه 4 ألفظى هو أم معنوى ؟ ولا قيمة 
لهذا الحلاف فى بحثنا (5) الصبح المنى على هامش العكبرى ص ١7‏ ج ٠ ١‏ 


لا ره ١‏ د 


ع عدن نايةة 


تس و كارت الطين عثر نه كار و درت النسن ولاب 

ؤمل البَيْض وَاليََبِ قلوبا تشعر وتتحسر ؛ وهذا قبيح . لفيا 
و لاق هل الاتشارة :كا رقزل حاعت من النصاحة 7" رونا .كان 
مايلدأ هذا الأديب البلاغى إلى الاستشهاد بشعر التنى فى العيوب ؟؛ 
كاستشهاده بالببت السابق » و بقوله فى مدح كافور : 

0 اللاث الأستاذَ كسلا قبل كتهآل » أديباً قبل تأديب 

و2 1 .:إن كلة : « الأستاذ 6 من الأشو الذى بو 0 ردق للدي قم 
وفى الغرض فساداً . وإن كلة : « الأستاذ » بعد كلمة « اللاك» نقص 
كبير . وبين تسميته بالملك ووصفه بالأستاذ فرق واضح . 
(*) وقوله متغرلا فى مطلع قصيدة بدح بها 

مَلآء الى فى غألمها غايةٌ الم لَمَلَ يها مثْلَ الذى بى مِنَ اقم : 

بدافم هذا الببت عن التَوَّى » وأنها مظلومة فى الاستئثار بالحييب » 
فريما كانت نحه » وتعشقه » وتحختاره لنفسها » ونحول ببنه وبين غيرها ؟ 
فهى معذورة فى احتفاظها به » وعدم تركه اغيرها . فصّورَ النوى فى صورة 
شخص تحب ء ويعشق » ويغار » ويستأئر . والفساد فى هذا واضح . 
(غ) وقوله وه : 


6 6 الت 000 


دم 3 سد ار خضابه” موث دعن اموتمنه تراعد 


سيم يمسم سخ ب وس م 0ك 


١+ ١8١ سير الفصاحةص‎ )5( ١١8 ص‎ ١ + سر الفصاحة للخفاجى‎ )١( 
5 زفرة أى : هو د . 20 اى : هو موث‎ 
. جمم : فريصة » وى قطع من الاحم عند الكتف » تضطرب حين الحخوف‎ )8( 


ققد حمل لادوت فريصاً مهيز دن الكوف 5300357 الإنسان : وهلا 
من أقبح الاستعارات . 
(5) وماذا ترى فى الأبيات الخخسة التالية وقد أرساها لاءن العميد ردا على 


رسالة شوق : 


1 م6 عم .6 
يكتب الأنام كتابة وَرَدِ 


© إن 1- 


و 
٠.‏ سر 2 0 
حبر عن اله عل ذز 


سارو تير 
رانية 
ل 


0 1 
وَاحَرف مَارَاى 


- ِ 7 ََ م6 اسم 
إِذَا سم النّاسُ أَلفَاظه 


م ل 2:3 - 
فقلت: ‏ وقد فرتس الناطقين 


فت ب كاتبو 3 3 
0 من شق مَا تج 
ا ص لوك - 0 الى 
وَارق- نافده «ماانتقد 
0 
خلةن له فى القلوب الحَسّد 


"دي الاك دن لمن 


فنى البيت الأول حذف لانهتدى فيه إلى الحذوف إلا بعد 
وتخمين ؛ فالجار والمرور ( بكتب ) متعلقان بمحذوف ؛ هو: يندى... 
وما فائدة كلمة : ( الأنام ) ؟ أليست حدُوا لاداعى له ؟ - وف البيت الثالث 
كلمتان مها : (أخرق) و(أرق) ..ومعنى الإخراق : 
ومصيبة . ومعنى الإيراق : فتعم العين من فزع ودهشة: . والمراد من البيت. 
(5 مول :قارح المكيرى ) + أن وى رأى الكتاي خاره هراهم 


حسن اخلط . وان من نقد لفظه أرقه ما انتقده من حسن ألفاظه 4 وقغائنة 4 


التحير هوا * م 


وبلاغته . فأى ذوق يستسيغ الكامتين » أو إحداهها فى هذا الموضم » 

ويرضى عن استعارة الاخراق للحسن الغلاب » والإبراق لا<مّال القاه ؟ 
2 5 2 

وفى البيت الرابع يقول : إن الفاظ الكتاب - لسها س مخلق الحسد 


فى القلوب لكاتبه » ونجمل القارى' >سده . بريد : أن الكتاب عظم > 


0 


وأنه من النعم الجليلة التى سد الناس” 00 . وهذه ونيا اء الشاعس 
التعبير عنها » واختار 5 لفقاة طوحت بمائها وهى : ( الحسد ) . وكان جدراً 
به أن يختار تعبيراً آخر يدل على أنها تخلق له الا كبار والمجيد . 
وفى الببت اللحامس يقول : إن الكانب فرآس الناطقين يفصاحته 
(أى : صَرَعهم ؛ وقضى عليهم ؛ كا يصرع الأسد فريسته ) ولا حب 
فى هذا ؛ فهو أسد من أسد . فا أقبح الفصاحة التى تفرس الناطقين » 
وما أقبح التعبير عنها باستمارة مرذولة ؟ هى. : القتل 4 والفرس . وما أصدق 
من قال7'؟ : ( لو خرس التنى » ول يصف كتاب ابن العميد بما وصف ‏ 
لكان خيراً له ؛ فكانه قط لم إسمع وصف كلام . وأى موضع للاإخراق 
والإبراق والفرئس فى وصف الألفاظ والكتب ؟ ) ظ 
(١)سرَى‏ السَّيفْ ين تطبع” المنْدٌصَاحى إلى اليف ًا يطبم الله لالد 
يقول : سرى معى السيف صاحبى » وهو مطبوع اموا اميت 
طبعه الله ؛ لاالهند . فا قيمة خائمة الببت دلا الم ف د» ؟ أليست 
عدوا 55 ١‏ 
7 0 : 


له 


هه ل لآل 0 
ا 0 بنجى 2 | راهب رهبت الاملاك مش ومو <د أ 
م قيمة ) مدنى ( و ١‏ ا بعك الاملاك : 
لله رعق داه 
م ويه ا م 0 
ولافضل فنها للشحاعة والنذدى2 وصبر الفتى لولا لقاه شعوب 


. هو : الواحدى أحد شراح المتنى . وقد نقله العكبرى عند شرح البيت الذ كور‎ )١( 


-لم١‎ - 


الها عبنت التصاحة” 7 : 


( إن 2 التدّى » هنا : حشو ؛ يفسد الءنى . وذلاك أن مقصوده أن 
الدنيا لا فضل فها لاشجاعة والصبر ولا الموت ؛ لأن الشجاع إذا عل أنه 
يار فأى فضل اشجاعته » وكذلك الصابر . فأما التَّدَى فخالف لذلك ؛ 
لأن الجر إذا 0 أنه 3 عان عليه ل ماله . وكذلك 7 إذا 


7 الال ؟ ( 

0( وقوله ف الغزل : 
03 6 سمده 
أعا 


عَارَتى سقم عَيْنيم جل من اهوى تقل ماهوى مازره 
فالكناءة 4 ر.البيت بفيضة ؛ ليست مما يليق ذكره » كا أشار لهذا شارح 
الددوان ونتلياتيق أشض ميا قولة ف الفؤل أيقا": 
حَف الله » وَاْمرْ ذا الجمَالَ يفم فإن لَحْسَحَاصّت فى الخدورالمَوَاتق 
ومثله : إلى على شغى يما فى خر ها لَأَعن عا فى سراو يلاتهاً 
05 وانظر إلى التشبيه الضمنى التافه » بل السى' فى الشطر الثانى 
يفدى بنيكعُبَدَاللَه ‏ حاسده' بحبهة لمر ان" ارس 
() وإلى إفساد المدح بالتوجيه”"' حين يخاط بكافورا بقوله : 
فإن _نلت ما أكلت*” منك فرنتها ‏ شر بْتْ ماء يمحر الطيرَ ورد 
أبريد : إن أدركت مطلوبى فلا عَحَبٍ ؛ 02 دركت” بك الصعمب 


. (؟) أن يكون الكلام محتملا للمدح والذم معا‎ . ١6# ص‎ )١( 
05) ظ‎ 


2 
المتنم - فيكون الكلام مدحاعاليا » أم بريد أن يقول : إن أخذت 
منك شيئا سب على لك وامتناعكمن المطاء حب فك ولك إلى الصعب 2 
00 العسير » كا يقول شارح الدبوان ؛ فيكون الكلام ذم قاتلا ؟ 
)٠١(‏ وإلى سوء المطابقة بين مكسورة وصميح فى قوله : 
4 دم 7 ع 
شك الطمات فلا راد قنأته مكسورة ومنَ الكماة صحيح” 
فإن كلة :م 5 » حشو - كا قال الشارح- أراد به يرد المطابقة ؛ 
إد لالخرفى رجوع القناة مكسوزة 5 
)1١(‏ ومن التورية المعيبة » ومراعاة النظير المسبحنة ؛ لاشتالها على مصطلحات 
ذه على 2م 0 
إذأكان ما نويه _فثلاً مضارعا مصَىقب لأن تلقىعليه اعلْوَازم 
إلى غير هذا من الصور المعيبة التى تشكرر فى النوع الواحد والأنواع الختلفة . 
+ ا 
أما 7 قأنه : ققل طال. الكلام وها بين حصومه والضياد فأوائك يبالغون 
فى تعدادها » وسسرفون فى تَصَيدها . وهؤلاء يدفعومها ؛ وإسسرفون فى تبرئة 
صاحبهم . و بين الفر يتين تختى' المحقيقة سحب الموى والتشّكيك . 
إن السسرقة الأدبية ‏ فيا قال العلماء ‏ أنواع كثيرة ؛ ثر'بى على خجسة 
عشر نوعا . وكلها برجم إلى اتفاق الكلامين فى اللفظ والمعنى معا ؟ أوف المعنى 
فقط . وقد بريد المسروق أو شقص 6 أو شناوله بعضص التصرف 57 والمنصف حين ش 


يقردد على ديوان المتنى يرى كثيرا مما عَدَهُ الناقدون سرقات ليس منها فى شى' ؛ 


س0 لب 
إما لأن معناه معروف للناس » ذائع بينهم ؛ فلا فضل لأحد فيه (فهو يم 
يسمونه - قدّر” مشترك ينهم جميعا ؛ لاينسب لواحد منهم دون الآخر؛ كتشبيه 
اليد بالورد : والقوام الأهيف بالغصن الالّن ... ) و إما لأنه قد يخطر على بال 
أحد الخاصة كا خطر على بال الآخر دون عل ولا قصد ؛ نهو من النوع الذى 
يسمونه : « توارد اللمواطر » . وقد أحسن الجرجانى”'" الكلام فى هذا وأطال 
إيضاحه . وكذلاك صاحب الصبم”" النى . 

وى ار ؛ فقد كان المتنى راوءة نروواة الككروة ويه ١‏ كر عناظ 
الدواو بن”"*. ومثل هذا قد ينطق فى شعره بكلام_غيره دون تديير » ولا ترتيب 
سابق . وقد يحرى على لسانه ما ليس له دون أن يشعر . ومكانة المتنى الأدبية » 
وثقته بنفسه » بل غروره وكبرياؤه » وكثرة حساده وأعدائه الذين بتر يصون به 
الدوائر - كل أولئك عنعه أن يسرق كلام غيره » وأن يتتبب ما ليس له . 

على ألى - بالرغم من ذلك كله - وقعت على أبيات كثيرات لا أستطيم 
الدفاع عنها » ولا إخراجها من السرقات . ولا سما هن أن: رو طن الثنات:: 
) أن المتنى حين قت لكان معه دنوان أ عام والمحترى ا ؛ وعلى حواشثى 
الأوراق:علامة كل يبك الخد ممكاة ولي" 

فان كانت هذه الروابة صحيحة - والقرائن ند على صحتها - فالمتنى ختاس» 
زائف العظمة ؛ لاصلة بين حقيقة نفسه وظاهر غروره وادعائه ٠‏ ومن استباح أن 

. وما بعدها » سرقة الشعر‎ ١656© كتاب الوساطة ص‎ )١( 

(؟) ص 5594 وما بعدها على هامش العكبرى ج ١‏ . 

(م) ج١1‏ ص ١78‏ من الصبح على هامش المكبرى . 


(8) الصبح المنى ج ١‏ ص 50# هامش العكبرى . و ص ١١‏ من كتاب الكشف 
عن مساوى المتنى للصاحب 1 


ا 


يسمرق أبا تمام والبحترى استباح أن يسرق غيرها » وأن بَمْرض تلك النفائس 


ل الى اوم 1 ٍِ/ 8 ء 
المسروقة مموهة مصقولة 4 على أنها ملك عينه ؟ وهى تر من فماته وحراته : 


وندع البيان للأّمغله9؟ , 
)١(‏ قال تعظم الكنالى : 
إذا لميكن عن قبضة اموت حلص 
ققال المتنى : 


6 5 

وإذا لم يكن مرن الوت بد 
)0( قال أحد الأقدمين - 

رى خيلهم مر بوطة بقبأمم 


فال المتنى : 
ا بأبواب القباب جياد ه” 
() وقال الك فى يخاطب الطلول : 
! نحل الآرام والمين ألا 
فقال المتنى : 
لك يامنازل فى القلوب منازل 
(4) قال أبو العتاهية : 


وإذا الجبان رأى الأسئّة شركء 


3 لم 6 َم 2 3 
فصن وجين أن" حاف الميالكا 
فون العجز أن تكون جَبانا 
وفى كل قاب .من' سَنأ بكها وَقم 
٠ « 08 0 3 |‏ اه. 8.8 6 
و شخاصها ق قابر خائفهم تعدو 


لك فى القاب منز ل © وماة 


و اه 000 ل انها 
عاف الثبات فان تفرد اقدما 


)1غ( 1-1 من الأمثلة التالية منقول من العكيرى « والصبح النى من أنه كن متفرقة . 


(0) أى : قيام . 


١5ه‎ 


وقال التنى : 

وإذاما خلا الجبان أَرضر 
زه( وقال أبو القواى : 

وذف قات اي عا 

فقال المتنى : 

كَثَل التماه له برد حياتء 
(1) وقال ررق البصرى : 

رأيت” الى عند الأراذل نة 

فقال التنى : 

والفتى فى يد القسم_قبيح 
(0) وقال الرق : 

كأن” بنات مش عين لاحك 

فقال المتنبى : 

كأن" بنات نمش فى دجاه 
(4) وقال بشار: 

وَظر: > وَهْوَ ع فى هز عت 

فقَال المتنى : 

وضاقت الأرض؛حتىكادهار مم 
)0 وقال أبو رأسب : 


٠.‏ أ : هام ير 


طن النامى اوعد ع والر الا 


9 أ 


كاه ين نطرعا 'مشور 
ا قار اله 1 
على الناس مل الفقر عند الأفاضل 
عدر قبئح_ الكر م فى الإثلاقر 
وام واتمَآت فى سداد 
خَرَائد سَافرات فى سداد 
0 


إذا وأ غير شىغء ظنه خلا 


يفك فى الدنيا لكنت لا 


سسقن اه 


وقال و : 


تت دن .> الأعما ار مالوحوة م 06 


0 وقال ان هناك : 


001) 


عير 


١) 


2 لس شتغر 1 200 ل 
لمن تطلب الدنها إذا ل ترد مها 


وأنت لآر باب المكار م كليم 
فقال المتنى 

وكلة أناس يتبعون إماميم 
قال المستهل بن الكيت : 

وما أرب ف اليش كؤلاً تحدتى 
فقا المتنى 00 1 
وقال أو عام : 
وكانتءوليس الصبحفيها بأبيض 
وقال هرون المنجم 

أرى الصبح ف هامنذ فارقتمظله) 
تقال المتنى : 

فالليل” حين قد مت فبها أ بيض” 


ون جرت الألفاظ 55 عدحَة 


قال المتنى : 


لتر 1 لفيا 
و غولى مك حم ول م 


0 
جه م 


طخ 


ن 


نت الدنيا بأنك خالرة 


إمام” . وإن غابوا فانك” حاضر” 


وأنت لأهل الكريات إمام” 


أده تفع ءَ 4 ا ا 
ور رار 7 ٠‏ 2 عر هم 
مسر ور حبر أو إساءة جرم 
و ل 1 ليسَاللهلّفمها باتو ا 
٠‏ 20 0 أ 
فان ابت صارً اليل بيض ناصما 
ع ظ 2 .2 
لغيرك إنسانا فأنت الذى تَحنى 


5 


اك هشر 
وأنت - با مد حتهم - 


- 


0 وقال د : 
فقَال و 


دكن لتك الثر أفه زعقن كان علخ قبل مدعك مذ 
وَتعدلنى _فيك القوافى» وهتى 2 حر بريد 


(16) وقال أو نواس : 


و 
أ ا و0 3 5 55 3 


لا و الطير عن 7ت قل حندت جور من مره 
فقال المتنى فى وصف الوبل المرئحلة : 
سو بقع انك اكد مو الي فزانا 
رةه 533 4 يال اذ كز قرء يبت 
رَمَتِى بسهم ريشها ذدب؛ م ضر ظواهر جلرى» وهوف القلبجار حى 
فقال المتنى : 
رامياتٍ اوور قشعا اله ب 06 ئَّ القاوب” قبل الجاور 
(107) وقال أو مام : 
طلعت'على الأموا ال أنمحسَ مطلعر وغدت على الأمال و هى سعود 
فقال المتنى : 


م 9 


ا 2 
تأيجيث أموالو فى الشحوس 2 وأنجم سوال فى السَعُود 
(14) ا وقال التعارى» 
0 2 1 كربا لديوم الكرة ماوضوةا مان > شرا ' لع 
فقال المتنى : 
كأن سخاءك الإسلام” ؛ تنثى إذا ماخُلت عاقبة ارأْتدَاد 


مه 
(19) وقال البحترى : 
جَلَعَنْمَدَهَب الدع ؛فقدكا 3 يكون” الدص” فيك عاء 
فقال المتنى : 
ممما ”قن [ء ف الكناة 5٠م‏ ا ا" 
وَعظم قدرك فى الافاق او صنى ألى القللة مَااثنيت اه خوك 
)م( وقال عم بن خزيمة . 
1 .> هيه : انع ا ار 
فلا اس ة#عجهر ولى لانقرادى فان اتير معد نه الثر أب 
قال المتنى : 
وما أنا مِْمْسُو بالعيش فههم ولسكن” مدن الذهب التغاء” 


© ©, و90 ليا 


وفى الأمشالة السابقة وأشباهها ما يكفى لافصل فى سرقات المتنى » 


والحكم عللها . 


مطالعه واستهلاله”" : 


حسمن المطلع » أو : براعة الاستهلال » وصف جميل بريد منه 
البلاغيون : أن يكون دء الكلام قويا يسترعى الأسماع » بالغ المودة 
والإثقان. ؟ ميث يشتهوى الألباب التابعة موضوعه + وعتذب التفوين 
الإقلعليه 000 


وقد جعلوا من شرائطه المبالغة فى انتقاء كلاته وله » و يدها عما بشينها 


. ويشبهها فى أسميتها حسن التخلس والختام . ولكنى سأ كتنى بالمطلم‎ )١( 


ا 


من الوجهة البلاغية » وسلامتها مما تنفر منه النفس + أوتتطير به ؛ ( كالقتل 
وار والده ؛ والماهات ... ) وإشارتها إلى موضوع الكلام فى خف 
ونجى , وراعة إعاء . وظهور الفائدة المعنوبة كاملة مستقلة فى كل جلة من. 
مَل البدء إن كان الكلام نثرا » أو ىكل شطر من البيت الأول » إنه 
كان الكلام شعراء مع قوة الر بط » وإحكام المناسبة بين السابق واللاحق . 

تلك شرائطه . وهى شرائط لكل كلام بلي ؟ ولكن حرصهم عليه 
فى الطالم أهذ واوسكه سا أقوى . حتى لقد الوا" : « إن أول ما يحتاج 
إليه فى الشعر حسن الطالم والقاطع 6 لأن حسرى الافتتاح داعية 
الانشراح » ومطية النجاح ٠.٠‏ والشعر قفل ؛ أوله مفتاح ؟ فينبغى للشاعر 
أن يد ابتداء شعره ؛ لأنه أول ما يقرع السمع » وبه يستدل على ما عنده 
ف أزل ولك نكنل ااا هلز > ونقيا ع عيذلة”" "هادي و والشباعن 
الحاذق يحتهد فى تحسين الاستهلال والتتخلص » و بعدها الخامة ؛ إذ هى الموافف 
الى تستمطف أسماع الحضور » و استميلهم إلى الاصغاء ون شن حقق 
المطالم اللمئن” والعذوية لفظا » والبراعة والجودة ممنى ؛ لأنها أول" ما قرع 
الأذن . ويصافح الذهن ؛ ذإن كانت على الضد مجه السمع و 
القاب » وندت" عنه النفس تبوعرق أسم غليجنا تقول الماقة :4 1 أوك 


هت م6 ع 0# 0 
الدن ‏ درّدى   »©‏ . 





. هن رسالة املكف عن :شناوى: المتلى للصاحب بن عباد‎ ١١١ ص‎ )١( 
باب المدأ . ش‎ ١ ج‎ ١58 العمدة ص‎ )( 

(") الوساطة للج رجانى التفسبم ص 88 . (5) رماه . 

(ه) وعاء كبير كالبرميل ؟ يخزن فيه الخمر » والزيت . 

(1) الرواسب الرديئة التق تتجمع أسفل الدن . )9١(‏ الصبح المنى ج " ص 2١85‏ 


”!ا لد 


وهذا صميح ؛ ف3؟ ؛ مطالع اختلبت" أَفعدة السامعين والقارئين » وتملتهم 
على متابعة 0 فار 6 وأشاعت الثقة بكلامه 6 والاطمئنان إليه 8 
7 مطالع 5-6 تفرتهم مده )© ود متهم ع4 : عر ' عليه أن ردم إليه 6 
أن يستميلهم إلى ما يقول . هذا إلى أنها تكون بدء الكلام والشاعر 
متحفز » متهى" ؛ لم تمر نفسه بعد ول يستنفد الكثير من المهد ؛ فإذا 
ردقه ا السامع الظن بالشاعر » واتهمه فى مقدرته » وانصرف عنه 
وءعن بقية كلامه : 

ع رفنا وزا ف قي 4 وشاهد ناه ف غيرءا 4 ونقلناه عن ا سابقين 5 
بل زأنا كثنا هن الشعراء والخطياء كن أحل زماننا بتخدونه ف امجامع 62 
والحافل ؛ وميادين الكلام الحاشدة ‏ وسيلة ناجحة فى جذب الحاضرين » 
ومفاجأتهم » نذا باستو مم 6 و يقسراهم على الصمحثت 4 والإقبال « ويل 
الإصغاء : وبفصله م م ما أرادوا : واعل هذا هو اليب فما ابشكره القدماء 
من استهلال شعرم بالغزل الحبب » و بكاء الديار » وذكر الأحباب + 
ومواقف الوداع » وأشباعها مما يسترعى الانتباه » ويقتاد حرائر النفوس . 
و إذاكان الأمى على عد فا مبلغ عنابة المتنى وشوق به ؟ 

تأما المتنى فله مطالم , رضى أدياء البلاغة » وتشرح صدورم . وله أخرى 
5 7ر0 ٠.‏ 8 5 5 5 
السوءهم 6 وتوغر نفوسهم 5 وهذا وذاك كثير فى شعره 5 وقك لل فى المطلم 
الواحد عدة عيوب 3 وهو سلك ف مطاامه ون حيث موضوعامها مسلاك 
السابقين 04 جعلها غلا 4 ونسييأ 6 أو وقوذا على الديار والأطلال 4 أو حديثا 
مباشرا عن الموضوع الذى أنشأ القصيدة من أجله . 


حت 11461 ع 


وأما شوق فطالمه منها الجيد ء ومنها الردىء ؛ والأول هو الأوفر 
والثانى - على قلته ل ب ببلغ من الوهن والقبح ما بلغه عند المتنبى » 
ولا يكاد يداخل المطلم الراك 1 كاسن عدي نوتف برا تلزك "نحت 
لشوق دون قريعه . ْم هو بدأ قصانده بالغزل حينا » و بالوقوف على الديار 
والأطلال حينا آخر . وقد يطرق الموضوع من غير تمهيد . وطرائقه هذه 
فى طراق التنى والسابقين . ولكنه ينفرد بنوع جو لات بصلة إلى تلك 
الأنواع ؛ تراه يستهل قصيدته استهلالا بارعا قويا يشير فيه إلى حادث هام 
بشفله ويشغل خواطر الناس وقت إنشاء القصيدة ؛ فلا يترك الحادث الهام 
عت من غير أن ينتهزه » ويستغله فى مطالعه ؛ ليشرك الناس ممه فى حشّه » 
وبشاركهم فيا بملاً خواطرهم . وما دام الفرض من جودة الطلع هو : استهواء 
السامع والقارى” » واستالتهما - فكل ما نوصل لذلك محبوب » بل مطلوب 
سواء أكان بالغرّل » أم بغيره من الطرائق العروفة أو المبتكرة التى هى 
أنسب للقام من غيرها ؛ فلا مناص للأديب أن يدرك لوقف على حقيةته » 
ويتخير له ما يلائمه ؛ وهو بعد ذلك حر فءا يدع أو يختا 

وشى” آخر نلحظه فى كثير من مطالع شوق ؛ هى : أنها على جودتها » 
وبراعة رمزها » وإشارتها إلى الغرض من القصيدة - لاتقتصر على الرمز 
والاشارة » بل تحوى فى ثناياها كثيرا من المعانى الضمنية المناسبة لذلك الغرض؟ 


17 ن ماتفرق من تلاك المعانى فى القصيدة قد نجمم فى المطلم » وتركر فيه 


» ون : كثرة اتلسن بالنسبة للردىء . وعدم تعدد العيوب فى المطلع الواحد‎ )١( 
وتفصيل ردكه على ردىفء المتنى‎ 


ةا سد 


إحمالا وإنحاء دى لتسقطيع أن تشع به إن شنت َ وإليك من 
: شن مطالع المتنى الخيدة ء: 


ها بوضح الرأى 
لكل" امرى” من دذهره مأ تعوكدا 


الأمثلة 


وعادات سيف الدولة الطَمن فى المدًا 


0( وقوله صف انتصاره على االخارحين عليه ّ 


طوّال قنا تطاءم) رقصار” 
0( وقوله فى الرثاء : 

إلى لأعل” والابيب” خوسسير 
(4) وقوله : 

ان ليقلق” » والتجمل اردع" 

تنازعان دموع عين ف دل 
)( وقال فى التشوق : 

شواق إليك الى لذيذ هتحورعى 


أوَمَاوَجَدتم فى الصّر اه 0 


ره أكون . دمص عر 1 
وَقطر ك فى ندى وَوَعَى حار 


أن الكياة سنو إن" حر كات عرود 


0 8س 07 ض ماس 2 4 
فارفتنى؛ فاقام ين ضلوعى 


هه ره 9-7 م و 
59 أر ورف ق افر ات دمو رعى؟ 


)3 وف الصلح 5-7 وسيده ان اللإخشيد : 


مر 


م حسم الصلحمٌ مَا اشْتننْه” الأعادى 
0( وف ف فول قبل 00 : 


ذخ ل 


حخاشة نفس وَدعكَ لم وَدعُوا 


أخادؤا بنسط . 53 نفس 


5 


. نهر يتفرع من الفرات‎ )١( 


وأذاعته” ألس, 6 اللكمياة 


لاسا 
7 أفسدت كلة : « الديم » مممنىى : الاسم هال المطلع | 


عر نا من قبل : 
(م) ومثله : 


ركاه كرة سياف 


- 
م- 6 


كسب الدم خاقة فى المآى 
(هة) فى عدو له انتسب إلى من يبه انشاع 00 : 

والشبيضنى لنت أ[ قل عرا ديو د اليك 

يمن تق ونان مك لك رارف 
)٠١(‏ وف الغزل : 

يناك أَهْدَى الناس سَمئم إلىقنى2 وأقتلهم للدّارعين بلا رب 
)1١(‏ وفى صدر قصيدة للمدح : 

َوه بين "الأبامر مالا بَوَوُهُ ‏ وأشكو إليها بين" ؛ وََجُندهُ 


تلاك أمثلة حيدة من م المتنى؟ تعد هأ له ونقخضص النظر عما قد لى بعضمها 


حت مياشرة هن امالك ذمها مقابح ل وه ”ى حهاها 6 وتذهب ا 


وإليك طائفة أخرى من ردىء مطالعه » وهى قاطمة الدلالة على حفاء 
طبعه 4 وفساد ذوقه 7 ( ولسنا حاحة إلى بيان كان العيب قمهأ دهك 


أن مت بنا - منذ قريب - شرائط الحسن وطرائقه ) . 
00 
)١(‏ أراد هذا العدو قتل المتنى » وهم به ولم ينجح . فلما سأله المتنى عن اسمه قال : 
إنهتسل يان الشائر والى أنطا كية » وابن عم سيف الدولة ٠‏ ْ 
(92) فراقنا . 
ْ (م) كامثال السادس السابق » حيث وردت كلة : « السم » فى بيته الثانى . وكغيره 
| من الأمثلة . فلو رجعت إلى الديوان لرأيت الطلع الميل يعقبه البيت العيب 


”وآ لد 


ابعر رن قب مهب بتر عا 
يان شأء ليس هم اراعالاً - وحُسْن الصَبْر رو لا الجمالا 

وقد ممع هذا الببت شاعى معاصر المتنى ؛ فمحب وقال للحاضرين : 

(هل أي أعد كنيد > وأظير تكليا واوا يي من هذا 

الكلام ؟ فقيل له : عب الأمى على مااوّءَيَيَةُ » وأأنا سانا لك 

مازعتة - أبن أنت من قوله فى البيت الذى بليه : 


2 29 


3 العيس كانت فَوْقجَمنى تاعاق اننا ران كال ؟ 
فاستشاط غيفا » وقال : هذا البيت يسقط دواوين عدة 7 ) 
520 كنا كا كع اا ا بأن يد وَالدَمْم أشفاه سَاجمَةُ 
وفى هذا البيت قال صاحب العمدة : إنه يحتاج إلى الأصي - ليفسر 
معناه . وساقه شاهداً على أن المتنى قد يمَكدُ أوائل الأشمار ؛ ثقة 
بنفسه ء وإغرابا على الئاس9؟ . 
(*) وف النسيب قبل 0 : 
ملت القطر ء أَغطشهاً رُبُوعَا وَإلا تنقيا الث" اللي 
)( وممله : 
2 أرَانى ويك امَك ألما هد أَقَام كل ذوكاد أنسَ 


وقد ذهب الشراح ف فهم هذا الببت مذاهب شتى 10 





. الوساطة » قسم الاعتذار عن أبى الطيب س 98م‎ )١( 
. ١6٠ صا١ (؟) العمدة ج‎ 


0) 


همك”7ا١ا‏ مد 


و مثله َ 


اسع ٠‏ 2 ل سال راع 56 0002 ات 8ج للبم 
أنا لآى إن كنتت تالوَائم عَليت يما بى ين تلك المعالمر 


(00 


5-7 الملوك هاء' 0 رك الللولة ا 


ولقد قيل فى هذا الطلم : ( إنه يفت عق الك بع مه ويقلق ارات 
القات” ): 


و 8 و ِ 0 


اع .0 2 00 
الوك أقرب علا مى تنك ««الفيش أئري" 2 ؛ ا و 


م 


(4) وف النسيب قبل الاستعطاف 


ام 5 0 ” 
57 حَدد أن" وراد ودود وقل فلود. الحسان القفدود 


(ة) ومثله فى النسيب قبل مدح عضد الدولة : 


0 


0 8 .6 م -ه 1 ٠.‏ ع > 3 9 2 
اود بديل” من فولتى وَأها أن نات وَالْمَدِيل ذكراها 


فتطير مئه وأهانه 1 وفك أن اد ضاي كتان : سر الفصاحة أن 0 
مثلا للمطالع المستقبحة فاختار هذا الم 

وف المدح ؛ٍ 

جا كان فليك التَبر 4 أَغدَاد وا الكمإٍ الأغن الشيح ؟ 


ع 5 5-0 ََ راط ع 7 م . 8 مه آآ# هك 7 7 
اعبت عشدته الشَمول» كوت صما من الاصنام ولا الروح 





03 الكشف عن مساوى المتنى ص ما . 
6 كتاب سر الفصاحة ص هلإا١ا‏ . 


0012 
00 
00 


)1:( 
06) 
5) 


00 
ليلد 
)015 
0 


عك/ 1 امب 


هزى 8 تلنا : فهحت رسيسا 


د رى العكلى لاون م ال 


وف الغزل قبل ببدم سيف الدولة : 


6 42 372 
زور ديار ما حب هما مَعْنى 
6رعمر 2-9 


أصاة 2 ساك أده 
مَبيق معن د 0 0 فراش 
ع بعري وا ا 
ضر وب الناسٍ عشاف ذمرويا 
واس كي رسوى قتل الاعادى 

٠ 01 -‏ آ 0 
فى ان نان اباس قات 
ايدرى الربع أى دمر اراتا ؟ 
14 ووم 


لقد حازنى وَجِدٌَ عر جار عد 


كفر ذ نذى هر 2 َموي الجْرّاز 


2 8 ا 


9 انثنيت 04 وماشفيت أسيساً 
0 ا 


ونسأل فمها غير سكانها الإذنا 
؟ و سس م ساسلة + يم 0 


أبعد 0 بأن ءعشك حر "دها 
ا 2 
حشاه لى حر 


درم شيب 


: اه وده 00 3 >2 
فيل" دن زُوْرَة وى القَاويا 


عا 2 حاش 


ا 


م هه 0م 


فيخنى ريض ال ول شباق” 
وأىة قاوب هذا اركي شاه ؟ . 
دخان وله 0 معي 
فياليتى 2 » ويا ليته وَحد 


ا 
دة رللبراز 





5 0 
دا العين ع 


( وفى هذه القصيدة كثير من العيوب اُتلفة » وفيها بمدح المتنى نفسه 


٠ أفضلهم‎ )١( 


قبل تمدوحه ( 5 


(؟) معنى البيت الثانى: لاراحة لى إلا فى قئل الأعادى ؛ فا أشد 
اشتياقى لرقيتهم م . بقتلهم 5 يتمتع 
أنات أخرى عدج المتنى فمها نفسه 0 يصل إلى مدح مدوحه ٠.‏ وهذا من 


تم الحبيب بزيارة حبيبه . وبعد هذا البيت 


عيوب التنى الى آخذه عليها العكبرى شارح درواله ؛ فقد قال بعد البيت |١‏ 


من هذه القصيدة 
ولا قلت 


الإ بل امتطينا 


إلى ان أ سليان الخطويا 


إنه مدح نفسه أو لاثم رجم إلى مدح الممدوح آخراً . 


/او1؟ سب 
١ 56 2‏ وم 
5 أر كا الاحيائية .إن الاد مما تط “4 زوه 0 سلسم" 


م باع إلى غروره 0000 وهو مبى ؟' كافورا بدار حديدة : 8 
م عه - 


إنما هات للا كناك ولمة د ا البتلاء 
ولاه 34 لوقي المتكات: ٠‏ بيار الأعضاد 
3 الاك ل ة يق اليرلى” ل سان 


اس عر 


/ 0 00 يأو 37 كاوع 0 كن 
06 في 58 50 اند 
(26) وقال يدح كافورا : 
كى بكادا وأ لكاي ودشي الغا أن كن 
(5؟) وذمه قوم خاطب واحدذا منهم : 
أناعينالنكو”"" الإهجالم2""7 هيكحَتنى كلا بكم بالتباحر 
وأ كقؤويينا القدر ؛ وفى الدوان غنية للستزيد . 
ين 2 2 
ما قدت شوق من إرضاء البلاغة الأدبية والبلاغيين فأوفى من نصيب 
قر بعه » ونخاصة شعره بعل المنفى . استمع للأبيات التالية من 
قصيدة الغلاء : 


“4ش 


. نادقف . (9) حجارة ببض صغار رخوة . (9) يتقرب‎ )١( 
. مشية نسائية فبها استرخاء . (©) مشية سريعة للابل . (3) ناقة سريعة‎ )8( 
منسوبة لقبيلة : بجاوة » البربرية » العهيرة بهذا النوع من النوق‎ 00 
كيفاء‎ )1١( 2 جم: «شلية.‎ )4( ٠ تمل حيث بريد رالكها‎ )4( 
. السيد العظم فى قومه‎ )١( السيد.‎ )١5( . اقرب‎ )19( 

00 


حاالثناؤا د 
مه 2 - آ#ه 0 - و 
)١(‏ أنأدى الس ؛ لوملك اتلوابا ! وَأَجِرْ بهو بد مهى ؛ لو أثايا ! 
وَقَلَ لحَقو البَرَاتْ كخرى2 وإن' كانت سَهَادَ القاب واب 


6س 6 يهل 


و 


5 3-5 55 6 20 - ا ٠‏ 8 031 7 -_ 3 1[ 
سيهون مقيللات التردبٍ عل اى وَادن اتح ة والخطايا 


1 


وبين جَوَانحى وافر ألوفة إذا لصم الدَبَآرَ مضّى وثاب 
كيل رمن ؟ فكانت 2 كَل الأيام صحبته” عاب 
تمل فى البيت الثانى جمال الإطناب ( الاحتراس والتذييل ) . وفى الثالث 
والرابع حسن الكنابة والاستمارة .... .. 
(؟) وحسن الكناية والاستعارة والتشبيه فى قوله : 
ين الشارعة دم ء وتقَم “ماآالراى”"الذىتكل الشبا 
8 ف الدمُوعرء قلت :وى ود فى الصُلوع ؛ فقت : ثاب 
ود لوف لعزي 1 اننا 
وأحباب تيت بهم سُلآف وكان الول * من رقصّر باب 
وأقية ورصة السكلام على « التشُبيه » وى ببراعة شوق فيه >» 
ومقدرته عليه فى سهولة 5 بغير تك ولا عناء . هذا إلى عاب أخرى 
يجار به فا التا عدا 6 تدر أحانا” كتير ة ؛ هى : عزية النشبهات 
المقوالية » السُؤكة القوية » التى تعرض على الأنظار صُورًا ؛ كأنها الصور 
الشمسية المتقنة ؛ تنطق بأصلها ء وتجلوه فى صدق وأمانة . أو كأنها الصُور 


000 بريد : القلب٠‏ 


لاا 


الزيتية الباهرة ؛ أشرف عايها فنان ماهر » وتناوها بر يشته وألوانه ؛ فأخرجها 


فتنة للناظر بن . وأاى صورة ثمسية أو زينية نَع عشاق الفن الجي لكا ينهر 


عشاق الأدب بصورة النخلة التى رسمها شوق حين يقول : 
5 3 8 8 زر 
وباسقة مرن نبات التمال2 نمت »وربّت فى ظلال الكثب 
كسار بق 


0 3 َس 
, لقوق أو #الاشلسيية :ا و لان وراء اليه 


مه .0 5 3 ب 
حال إذا اتقددت فى الضحا وحر الأصيل” علها الهس 


وطافة عليها شماع النهار 


وضيفة 1 رعور ا 6 ساحة 


.م اهم 


قل اعتصبت وض العقيقٍ 


وناطت" قلائك مْجَادِبا| 


207 ا ٠‏ على ساقهاً زر 
أهذا هو النخل” ؟ مَلِك الرياض 
طماء” لين 2 :وعلوف الع 


سه 5 5 4 ه 
من القر » واقفة براتقب' 
وى سه 247 
عوظ سحت له شدور الذهب' 


على الصّدر» والشحت بالقصب' 


تعفد مدن يكا للذنب 


ام المقول ؛اغروسن" الفزؤت" 


5200 
واد المسيناة شر 4 والغترب 


5-50 ثم ل ىَ 
ك: أسؤد رايضات » كانهم 
3 


كن الدّجَى بحر” إلى النجم صاعد” 





)0 فزع”» د عرف ميق الدين: + 


0 يه ران 22 


ين 


الما 


كانت النايا فى صعير ظلامه 


وك اليل رن الوغى 

اد نذا 
اي :از كان الزو قد 
كن الوغى نار 5 


ا« ه00 ه0000 » 


ااام 
8 .66 اكالى 


5 ا ع 
ب يناغى الشهبسا 
كالدية أرب و 


0 
شع كيه < “كب 
جّ 3 


بش بالدار وا( 
وخط النصورٍ ظٍَ 
كالبارق البح 1 

إلى الظلآم ص 


7 سر 
ره فى يد 7 
ومجة من خاطر 


عموءث بها فاض الضمير الحَحّب” 
معاي 7 

راهن فهأ 7ه 4 ون ع 
000 كى. 7ه و 
دَرَارى لهل طلع فيه » مب 
عاض قالطلا بيدا وات 7 
حوس" 
0 وراء الخار 


؛ إذا ما موا النان قرت بُوا 
حاتم ا 


فراش له فى مَلسَسِ النار مأرب" 


ل ار 
ذال شان رادي 
وقام تاها 
مدل الشّرَاة الغيبا 
كح الظلام 





الع 1 
ف ارا 4 دل 


5 2 
عينا ف لعن #بوفليا 


2 أقياة + “وحننا 
ما خاد 52 


0-2 5 
على أن هذه القصائد وأشباهها قد كشفت عن موهبة أخرى فى شوق ؛ 


وإساوقه » ولا تحافيه . وهو هذا دمي عزابه حليلة إلى أخرى ؟ وفل من 


0 5 2 
يوق لتأليفهما » والججع بينهما على هذه الصورة المتقنة الطر يفة ٠٠‏ 


وقف عند المحسنات المثيئة فى الأبيات الأنية  :‏ 


0 ”م 
0( قم فى هم الدنيا » وح الأزهرا 


):) فى رثاء الوطنى لدجم مد فر بدا بك : 


فريل 4 محايانا كثير ع وإعا 


(ه) فى غواصة غرقت بقذيفة اصابها : 


ته للقآدير تسد 
سوم 6 ئه 7 م 7 
مم بتهأ وَهى سر ىق الد دى 
7 0 ل خا -ه 0 8# | 
وحمت كلدات وخار باو و 


د ل شان 
(5) فى رثاء إسماعيل صبرى باشا : 

انا طُُ ال كتاف تور جلالة 
(0) يصف خيل الترك : 

العا قراوف تايا اي 


يا لديم على أعراتها ولدت 


7 
وانثر على مع الزمان اتكواهرا 
مير 1 أ 1 : ع 
محال الضحايا أنت فيه فريد 


َس الماء ؛ فَيَرْمى بالشرر 


5-20 


ليس دون الله تحت الليل رسن 
58 لماه 
» وناءت من آخر 


َه 1 أن 
فأنآهاً حَيها » فَهىَّ حبر 
م العيون حواسد الأ كتاف 


ا فى الروع_ر» بعد أب 
ومتاحةالارت؛ لاؤياحة الكحب 


ج اخرة امب 


(4) وف القمر ولياليه : 
وتان مق لاطي لاي دن ره 
) بواقاط رئيس الؤؤواة + نراقن راقانه سين قم التق البريطان 
مخطبة عتدحه فيها ويذم المصريين0) 
حَطبت؛فكنت خطباء لاخطيباً ‏ أضيف إلى مصائبنا المظام 
طخت بالاحتلال ا نا و مهدر حكنت دام 
(1] وقشيع ألحة العاف ر هفك كنا وهامو زقبناةالإزارات الهيرية )/ 
خوَالتَجِيّق» فى قَمَاهَ مك كل الشمائل ٠ف‏ وقار صآحر 
)1١(‏ وقف عند الأبيات الأنية فى وصف شعر شكسبير : 
شع من ادن الأعل؛ 0 من جانب الم إهام”» وإنحاد 


دن ٠‏ كل بت كاى اللو 7 اك 


7 له 1 8 5 
حدديمةه هن خيال الشعر 6 عر + 


مهو 


و معى د ف محاسنه جاءت ومن بنأت اشر عَذْ را 

أو قصةٍ ككتاب الدهي جاممة كلاهما نيه إنحاك » وإبكاه 

ما عالدنا ده أوتقل فَهْى من الإنجيل أَجْرَاء 
)0 وعند وصف الربيع ( م ن قصيدة 2 بعص ا" نها ) : 


مَلِكالنبات ؛ فكل أرضر دار تلقام بالأعراس » والأفرَاح 


2-0 


07 أعلامه من أجرٍ قانٍ 6 واو 8 اركب لماح 


)١(‏ شائعا غير مكتوم . (؟) قيلت هذه الخطبة عند افتتاح مدرسة محمد على 
الصناعية بالإسكندرءة فى يونيه سنة ١9٠08‏ » وكان « كروص » حاضرا . 


- 
لست لَتَدّمه الجائلٌ وَشَيَهَا وَمَرَءْنَ فى كتف له ء وَجَناح 
0 0 5 سم 2 -- 
يغشى المنازلمن لوا ظ (بر'جس) أ 4 و نَ “كن 56 (أتاحر) 
َه 


ورءوس ( منثور) خفصن لعزه تيحانون »© عواطر الارواح_ر 


1 


(الوردة) فى سسرر الغصون مم مُتقأبل”. » 1 7 الفاح 


5 : كم اه . 
ضَاجالوا كب فى الرياض »؛ ير دول الزهور بشوكة 3 وسلاحر 


31 و" 0 ان ين مر 7< 50 --- 0 3 وه 2-0 
ل ل ٠‏ م سم تس الل ٠ ٠.‏ 
عر البعيم بصوعدةيخ_ م4 هر الثنما 0 طلَ دل 9و د ملاحر 


فا أَقَدَرَمٌ على إرضاء البلاغة والبلاغيين : وأصماب الذوق الأدبى 
الْمَتى !! وأين منه المتنى فى هذا ؟ 

قد يكون المتنى ما يشبه العذر المقبول ؛ فثقافته » ووسائل عيشه » 
وحضارة عصره - لا تفسح له فى هذا الميدان عشل مافسحت اشوق 
الذى أدر من واسم الثقافة » وناضر العيش » وزاهى الحضارة - ما لا 
يقاس إليه نصيب المتبى . بل إن النصيب الأوقى الذى ناله شوق قد طَعَى ؛ 
تأفسد عليه الأعس من بعض نواحيه ؛ إذ غلبت الرقة على شعره فى امواطن 
كلها ؛ حتى التى تستفبح فيها . واختفت الزالة أوكادت ؛ حتى فى المواقف 
التى تحن فيها . وتلك نقيصة بلاغية كبيرة كا أوضحنا من قبل . فإذا 
كان المتنى قد آرم الجزالة فى أغراض 4ه عامة ؛ حتى الفسيب » والعتاب » 
والتاطف ... فشوق لأَرَمَ الرقة فى المواطن كلها » حتى الحرب » والتهديد ... 


1 3ح نت 3 


56لما د 

وقد أخذنا على المتنى جمود طريقته » و بَيّناً المراد مر الجود , 
وَنَأخذ على شوق النزامه الرقة » ونحمد له عدم إيثاره حورا معينة . ففى أجزاء 
دبوانه الأربعة مر القصائد والمقطوءات والتشطيرات ما يناهز الستين 
شد الللافاقة ؟ الثين «الترايق ١‏ ضر قرعا" :وااو 17"فدن :لقي > نل 
لحن "ثانا #دولاً وايذها نولا ييا سم قد شارف ابيفة ]ميا 22 
بين البحور الختلفة قسمة تكاد تكون عادلة . بل قسَمّها بين البحور 
والقوافى قسمة ليست عددية ؛ وإكاهى فنية موسيقية ؛ ربط فنها بين 
الموضوع والكنات ؛ مع بين ثوة الموضوع أو لينه » وقوة الوزن و 5 
وعقد الص_لة بين هذه وتلاك » فأعانت إحداها الأخرى ظ وائتافت معها » 
واشتركا فى تصوي المنى » وترحهة الشعور . ولقد برع شوق فى ذاك ( ولاسيا 
أغانيه )"عدن دهت تعاسدوة: إلى القول: »أن شعره ليس إلا الموسيقق 
التضي؟ المباخرة ا ...اديت وضاحة إلى :أن أسوق: الاشلة ؛ جميع ها مرة 
وما لم ع مما تراه فى الدبوان عرَضاً أو قدا خيرٌ مؤيد لما أقول. 

جد يا 

وشوق - مم هذا كله قد وقع فى عيوب بلاغية . لكنها فى عددها 
وأوعها سيك ينا إذا افك إلى قبورة أطال ها 6 وبل كه الم 
الذى ماج بالكثير من أشباهها . وإليك الأمثلة : 
)١(‏ قوله فى خيل الترك بعد اقتصارها : 


72 
خيل الرسول من الفولاذ معدنها2 وسائرٌ الميل من لحم » ومن عَصَّبٍ 


هكمرا مه 
نشُوّى من الظّر العالى » مر تحة من سكرةَالتبْر ؛لامنسكرة النصّب 
(0) ويخاطب القمر من سفينة تقتحم البحرء ونور القمر يغمره 
8 
وكانا والموج منتظم' « وقد أوفيت» 1 دوت كالميخةا ر 17 
ى للم امس 
غيداه لاهية» خط لا غيد شرا 1 ( و نت القأرى 
فلس فى التشبيه م » فوق مافى الكلام م ن تصمين . 
)م( والطي أتمدها السكرى2 والناس نامت » والوجود 
واليذو متك على العوالم يتلى شر الوحوه 4 ور#هه ةَ الأبصار 
٠. 0-4‏ 
ياذّرة الغواص أخرج ظافا مناه # لوها على النظار 
٠.‏ ”7 
)6( اقحمتك “اغتلفيا ‏ والعا شر قد مالفه المشسير 
فى الرأى 2 ْم أهابَ فى ورك المفسادم » والسمير 
(0) وى ذ كرى كارترفون ( كاشف قبر توت عنخ آمون ) : 
«وادى الملوك » بكت عليك عيوثه 2 عرقرق ؛ كلمن فى تشكابو 
مر 5 8 
ألقى بياض الغيم عن أعطافو ْنا » وأقبل فى سواد سحايو 
00 إن الحَمالَ كسَاكَ من وَرَق الحاسن ما كسك 


عع سم 8 ص صم 
(0) سَلوا غزالا غزًا قابى حاجبو : أما كنى السيفحتى جرد القلما؟ 





(9) قلئا إن كلة ( الحتار ) لاسند افيتها دن الكت الى يدانا , 


كما 


() كأن لمنايا فى ضير ظلامه 
)٠١(‏ ف الغزل 


به *م سملم 622 2 
و 1 هفت أعينا صعفى جائلها 
26 


هموم” بها فاض الضمير ا لحب 


َه 5-2 7 لح مسرم آ#ه 
شوق تناصلياء كل مو اضيا 
بن 


وننتهل بعك هذا إلى 7 قانه ومطالعه : 


فأما سمرق قائه فأقول فمهأ واقاعة قى م قات المتنى 6 هىء وق م رتاح إلى 


اتهام شاعى كبير بالسرقة إلا عند قيام الححة القاطعة أو مايشيهها ؛ لأسباب 


أوضتها نااء 30 
يصح اتهامه ذيها ؛ كقوله : 


ظ )0( عشين أسرابا على هين 


4 وقد قات المحة على المزاي دون شوق 5 


إلا أمنا 


مَشَى لقطا الآمن فسن 4 


506 ذ من قول المذخل التي ى فى فتاة : 


آذآ ا 


ول فمتهأ فتَدافءتت 
هر 

(0) شاب وفى أضلعه صاحبيح 
مأخوذ 2 
(0) واه يجبى عالق ب كنا 
هبنت ألوم؛ القلبّ فوطاعة الوّى 
(4) إذا سار فيه سارت الناس خافة” 

0 مدن قول الفرزدف : 


. ١» ص‎ )١( 


ن قول المتنى المنابق : 


مشّى القطاة إلى الفدير 


خاو من 


5 6 ومن ن خطبير 
5 ع ان 22 . 3 
فلك اناهن > لج ل وثبو 


َ ؛ كا 5 ت باللوم م ا 


.. 


وشت مغاو بر الملوك ركائبية 


كولمؤا سد 


نا 
01 


انان جاعر ذا لمرو الي نو إن أ ومن إلى الناس م 
و 5 
(0) حياتك كانت عظات لهم ومو تك بالأمس إحدى العسير 
مأخوذ من قول أ العتاهية : 


1 


كافقة افق بعائلقة الى :عات وات الي أوعظ .جيك عا 
(5) يصف فرسان الترك : 

كا لدم على أعرافها وُلدَت فيساعةالحر'بءلافىباحة ارحب 

من قول المتنى فى خيل الأبطال + 

فكانها نقحت قياما م وكا دوا عل صَبَوَائها 
(0) وقوله فى الربيع : 

صفر” أتيح ؛ خَذْ انفسك قنمطها فالصفر ليس على المدَى بمتاحر 

من قول عمر الحيام 

هم من الحاضر لداتهم فليسَ فىطبع اليالي الأمان 

وف هذا القدر ما يكف "© 


ا 6 


)١(‏ ا كتفيت بهذا القدر من السرقات إذ لم أجد السبيل إلى الكثرة ميسراً ؛ 
لا تقتصيى من 2 شعره كله , والإلمام بدواوين الشعراء جميعا 6 
أتفحص شعرثثم واحدا واحدا » وأتليث أمام كل قصيدة ‏ بل كل بيت 
لأننين أشباهه فى شعر شوق » ونظائره إن وجدت . وليس هذا فى استطاعة 
أحد اليوم » ولو تجرد له » وعكف عليه . إلا أن ينبرى للشعراء جماعة 
من الحذاق ؛ تسق الشعر » وتصنفه أوابا وأغراضا . يفعلون ذلك فى القصيدة 
الواحدة » والقصائد الختلفة ؛ أ فعل أبو نمام » والبحترى , فى حماستهما . 
وكا فمل غيرعا قريبا من ذلك . ثم اختنى هؤلاء المصنفون النافعون من الميدان 
حتى اليوم ؟ فلم أجد بدا من الاقتصار فى هذه الناحية آسفا » مغطراً 


مما ل 


أما مطالم شوق الجيدة التى مدل فيها الطرائق الختلفة التى أششرنا إليها - 
لخدن ين الأنكلة" الآنة. وقد يعضيا النافينات أخرق ): 
)١(‏ قال مخاطب الفلك”'" ( السفينة ) حين أوصله إلى البسفور » ومفاتن الطبيعة 
الساحرة فيه : 1 
عل أي الحنآن بنا تمه 5 وفىأى الحدائق 0 ؟ 
يْوَيْدًا أيها الفللعه الأب بلغت بنا الر بو ؛ فأنت حر 
(0) وقال حين نما ازعم الأككيو مد وغول باشامن رضافة اعت 
ف مدرسع ركنا ل عق ما أراده الممتدى الأئم : 
0 .زود ف لساك ركان 
09 وقال فى رثاثه : 
عَيَهُوا الشمس» ومالوا بضحاها والتى الشرق” علها ؛ فببكاها . 
فتأمل : الشمس » وحاها » وجميل التورية فى كلة : الشرق 0.0 ألست 
تستطيع اق تقنع نذا اليه توحده فى ارثا إذا أدركت 5 تلك 
الكيات » والحكة فى اختيارها ؟ 
(4) وقوله فى رثاء أبر أصدقائه إسماعيل صبرى باشا : 
أجَل”- وإن طال الزمان ‏ مُوانى أَخْل يديك من الخليل الوافى 
(0) وقوله فى 7 تكر.م أولوكالة صرف نات الستجعراوا الدريية ار أحى قي 
حسنين باشا ) . 


(9) الفلك ( تذكر وتؤنث ) السفينة . 
(؟) أى : ربان السفينة المصرية ؛ فصر سفيئة فى م الحوادث , وسعد ربائتها . 


هما 
أَقدم» فليس على الإقدام ممم" واطتّم' نه الْحدَ ؛ فهوالبارع الصّتَم”") 
' : 5 , 15 0 2 
اناس فى كل يوم من ابو مالم يكن لامرى فى خاطر بقع 
(1) وقال حين انتصر الترك أعظم انتصار آنار مخى سنة 149 م على اليونان 
ومن شايّحها من الدول الأور بية » التى المّرت على إزالة الدولة العرانية ؛ 
والقضاء على استقلالها ؛ تفيب « مصطق كال » وأنصاره تدييرهم » 
وأعاد لبلاده سيطرتها » وتقوذها » وأشاع فى العالم كله هيبتها » واهتز 
المسامون فى بقاع الأرض طربا وفرحا بهذا النصر » وفاضت جواهم 
سروراً نه » وأقاموا الأعياد فىكل مكان . وقد تولى بده مصطق 
كان عه ناكد الد فقي عمل الى فها جمهوريا ؛ فزاد طرب 
السامين » وفرحهم . وبين هم فى أفراحهم إذ عاد فألعَى منصب الخلافة 
الإسلامية ؛ لدواع رآها ؛ خرن لذلك فريق كبير ءن المسامين » ومنهم 
شوق . فقال يخاطب الخلانة فى استهلال ميب » ورمز بارع » ومعنى 
سابغ حزين : 
عاد تأغانى العرس رَجْم نوّاح_ ونعيت بين معالمر الأفز احر 
كفنت فى ليل الزفاف بثو به وَدفتت عند تبلج الاصْبّاحر 
00 وقال فى رثاء عمر الغقار ( أ كبر زعم طراباسى دوّخ الي يطاليين 
الحتلين بلاده . ين تمكنوا دنه أضيدوة فق طبار + شم رموه من 
أعلى طبقات الجو ؛ فَهَوَى حَطا . ولم يكتفوا بذلك بل صلبوه » 
ركو مقن انا ا 


. الحاذق الدقيق‎ )١( 


حل 
ركروا رفاتكفى الرمال أوّاء يسْنَنويض الوادى صَبَاحَ مَسَاء 
ياويحهم !! نَصَبُوا مَآرامن دم يُوحِى إلى جيل اقل البَعضَاء 
ألا يصلح هذا المطلع أن يكون رثاء موجراً » فيه لاقانم غناء ؟ 
() وقال فى الاحتفال الساء بع عشر لوفاة الزعيم الوطنى : « مصطف كامل باشا »© 
وكانت البلاد إِدّ 0 سنة ١91:58‏ تضج من تنازع قادتها ؛ واختلاف 
عمائها وأحزايها » واشتغالهم فضي عن عدوم » الاثم باحتلاله على 
صدر البلاد . ( ومطلع هذه القصيدة يمثل المطالع الشوقية التى يحىء 
مها مناسبة لأعس هام" بشغل الأذهان وقت إنشائها ) : 
إلا اطلف بتكو إلاما . وهذى الضحِةٌ الكبرَى عَاَمَا ؟ 
وفيم كين #شكو لبعض ؟” . وتيدون التنداوة والفضانا ؟ 
(ة) أنادى الرسم ؛ لوملك الجوا 01 وأليدية ينيع لو أنايا ]ا 
وقل أ له و المبرات نحرى وإن كانت سواد القاب ذابا 
)9١(‏ وف انتصار الترك فى حرممها التى أشمرنا إلمها خاطيا مصطنى كال : 
الهأ كبر!! ك ف الفقحمنجب!!01 باخالد الترك جَدَدْخْالد العرب . 
)1١(‏ وفى نحية الأزهر بعل مع الحذيك : 
قم فى فم الدنيا » وحى الأزهرا وانثر على ممم الزمان الجوهرا 
وأريد أن أقف عند الببتين الأخير بن لنقد أثير حولها ؛ ففثى على 
الخال اطخ راطنق الإقو قث نوا ها الى 6 اال النافد وق ت 
لأناية اندو وأسسية ه فكعت" القزية عتيناء. توعييا الشيريياة . 
مما 5 فى مطالع ومواضع احرف ع : 


- لوا 


(1) برى يعض الناقدين أن البيت الأول مره ( الله أ كبر) ببث فار » 
ران نعو نر و لتر الف ممه قافن مرقاكه ضارا اها 2 

هز أركان الدنيا » وكان من الأحداث العالمية الحطيرة » التى قل" أن 
شيدكه الأرضن: انا كيلا م وقول > الت اله ادر ( خالد 

ابن الوليد ) فى بداوته » وأولية وسائله » ونقص معارفه - من خالد 

الترك : مصطى كال ؟فى راعته » وجدة وسائله » ع قنهء و<لهل 
آثارة اطونيية ؟ إن ف المواوتة «نتيها' انقيانة بالقق ».و اعالة لالد 

الترك . ذلك تمل ما يقولون . 

اق أن الانتصار باهر فصحيح . وأما أن الببت ركيك » وأن الموازنة 

بين البطلين غير سائفة ‏ فلا » أو على الأقل : « فنها نظر » 

كا يقول المتحفظون . لما نعرض له الآن . ذقد غاب عن الناقدين 

أن شوق يكثر من الاشارات: الثارمية ىق الطالم وغيرها » وستعيد 
الماضى ؛ لستعين به فى تصو ير الحاضر ؛ فيخنى على الشادين فى الأدب 4 

غير الضالمين فى أشتات الثقافة ‏ كثير من الممانى السامية » وألوان. 
القنا لل تدرو اها من هم حظ من التاريخ » وألوان الثقانة . 
فإنهم بحدون فى شعره » و إشاراته » ورموزه - متمة ولذة لا جدونهما 

فى شعر ع . 

لقد استهل قصيدة الفة بح الترى ببيته : الله أ كبر .. . ا 
استهلاها استعاد أمامه حادث الفتح بما صحبه من المرب المروتعة التى مبد لا 
الإتجليز وحلفاوَهم باحتلال ( القسط تطنية) حاضرة البلاد التركية » و انخاذمم 


من الخليفة المسلم الحالقن عل اذرسه أ لقوق بحركونها بأبديهم كا يشاءون »> 


لعولا 


واستفتائهم مفتى الأتراك الشرعى فى أمر « مصططفن كال » وشيعته » الحارجين 
على الخلافة المناوئين للحكام ؛ فأذتى بجواز قتلهم » وإهدار دمهم . ثم دفموا 
اليونان للسواحل التركية القريبة منهم ليستولوا عليها » ويضءوها إلى بلادهم . 
وزودوم بالمال » والعتاد » وسائر معدات القتال ؛ فاندفم اليوتانيون إلى" 
محقيق المؤاصة امنين . فالإتجايز وحلفاوثم يقدمون ذم العون » والخليفة 
معهم ؛ والجيش الترى خائر » ضعيف »؛ مستسم » وهو إلى ذلك خاضع لاخايفة » 
وطوع أعسله 8 واليلاد التر مه كالجيش -- منهوكة القوى >ن ار امروب 
المتوالية » وللصائب المتتابمة . وآلخرها الحرب العالمية الأولى التى انتبت بتلك 
الأساة ؛ مأساة هزعة الترك » واحتلال حاضرتها » ونح الأعداء فيها . 

اندفم اليونان ا قلنا + والقك عهينا ...يل المسامون فى انشارق الأرضن 


؟ عسسى 


ونعازيينا فرعون » حزعون » مكبوتون ؛ ,تلفتون يمنة وايسسرة 
أن يدوا بابا للأمل » أو منفذا لارجاء ؛ فلا يجدوا إلا ما س.مونه عن شرذمة 
مشرادة ( ولول من الجيش قل تراصّت أما م الوطن 4 و بأبعوه على أن بنقدوه 
أو عوتوا . تلك شردمة « مصطق كال » وشيعته الطر بدة هن رضا الخليفة » 
وإعان المفتى : 8 الئاس 4 وبأعماله 2 حخففوا بادى” الاتود قت من 
٠. .ّ-‏ . 5 لم : 

مهم 6 و ا قً حاط الياس منعد أمام عيومم 4 ولكنهم زودوه 
بدعواتهم » وسايروه بأفئدتهم وقاوبهم » وتلنفيوا أخيارة تفسم العليل ساعات 
البرء » أو الغريق لمظات النحاة . وأين العليل والغريق مما هم فيه ؟ 

و مهم لكذلك ف خطبهم وفاقهم وميم بسن ياس قتال» وامل واه 4 


وإذا البشير ينادى : قد انتصرت الشرذمة المثر"دة » وقذفت بأعدائها 
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ظ الحخصنة المدححة إلى بحر بعيد الأعماق ؛ قل استضائهم أيد الدهى » وتعهم 
فى قراره إلى بوم الدين . ونحث البلاد التركية من أ كبر كارثة صادفتها » 
وأقمين عحنة صرت مهأ . وكان 1 النصر ب فاصلا بين عهدين متباينين ؛ 
عق الاوفت متو الضفف ؛ واليأس القتال دوعي الأمن» والقوة :والأمل اليسام :: 
رودق "الك سياه فى الحياة قذما بين كبريات الدول » وعظماتها 

لقد كانت البشرى مفاجأة سارة » ولكنها عنيفة » شديدة الوقم ؛ 
تلقاها المسامون مشدوهين » قد عقد الفرح ألستتهم » وغطى السرور على 
أسماعهم وأبصارئم » وتركهم من وقم القاخاء ميق 2 الكذي بودن :مدان 
نفسه من تلك المباغتة العنيفة لم يد ما يقوله إلا أن برنع صوته بالتحميد » 
والتكبير » وكا الله > 

وتلك عادة المسامين قدا وحديثاً ؛ إذا غمرهم فيض" السرور والإجاب » 
وملك علمهم حواسهم - لم علك ألستهم ؛ بل تنطلق هاتفة بما يترجم 
عن شعورهم . وما هتافهم إلا التبليل » والدعاء » والشكبير . فعله المسلمون اليوم » 
وفعلوه أمس » ومن قبل فعله رسوطهم صلى الله عليه وس وجنوده وقواده حين 
تم لهم فتح مكدع اكداخلوها والزسيول يقرا قولة اق : ( إنا فتحنا لك فتحاً 
بيدا .ا يلق الجنود مقاومة إلا فرقة خالد بن الوايد التى تصدى 
لها المشركون ؛ فَقَضى علمهم ؛ ولم بمت من رجاله غير اثنين . وكان موقفه 
فى هذا الفتح باهعسا كواقف هكلها ( ولا سيا فىغزوة « مُؤنة » حيث كان 
عدد المسامين زهاء ثلاثة آلاف مقاتل أمام مائتى ألف أو يزيدون من الروم . 
ومات قائد اأسامين » فالذى يليه » فالثالث ؛ فتقدم خالد للقيادة » و جح 

)1*( 


عه ل 


فى تخليص الجيش مر: الخطر » ورجم به إلى المدينه ؟ قسماه الرسول : 
حاحيت: انا اللبارل 6 )مولا اسدوترا عل الكنية القدسة امن الرضوك 
بالأذان ؛ فانطلقت الأصوات بالتكبير فنها » وفى سائر أنحاء البلر الأمين . 
وم بد المسامون مأ يعبرون به عن فيض سرورهم » و يترجمون به عن شعورهم س 
إلاهذا الأذان الذى يشتمل على الشكبير مضاعفا مكررا ؛ وكأنه نشيد الانتصار . 
وسعيت" هذه الغزوة : « غزوة الفقح © . وكان النصر فهها حاسما لفسهين » 
ناصلا بين عهدين كذلك ؛ عهد ضمفهم » وقأتهم » وخوفهم من أعدائهم 
مويق مب 4 المتالبهين عليهم » الخرجين هم من ديارهم وامها الهم - وعهد 
الوك والنكةة ويوالائة ٠‏ والرجوع إلى الأهل والوطن » وذبوع الددين » 
واستقرار دعايمه » وكثرة أنصاره » والداخلين فيه . فا أقوى المشامهة بين الخالتين 


حالة المسامين الأولين » وحالة الكاليين . 


هذه قصة الإشارة التاريخية التى رمز إلمها شوق فى مطلءه - كمادته ‏ 
واستعاد فيها الوقائم » والأسماء » والمناسبات . فق كلتا الحادثتين استيلاء 
على أ كبر بلد تتّحه إليه الأنظار ظ ( مكة ؛ والقسطنطينية ) واسترداده من 
مخالب الاعداء . وفى كلتا الحادثتين فتح عظيم » وقهر لأعداء متامربن 
متأ لبين ووم 9 الفتح لكان الفناء الأبدى . وفى كلتاها قلة قليلة ؛ 
إلا من إعانها وإخلاصها - تحارب كثرة كائرة » مزؤوكة اها » وعديدها » 
: : ل 5 

ويقود المنتممر بن من وؤلاء وهو 4 جاعة سحل التاريخ أسماءم 
فى الخالدين » وسمى واحدا من أظهرم بطولة » وأشهرم إقداما ‏ باسم : 
«خالد بن الوليد » . 


هه 


فهل تمثل الناقدون تلك الحوادث » وعقدوا الشابهة بينها » وأدركوها ؟ 
وهل استلهموا التار بخ قبل أن يُطلقوا ألسنتهم بالنقد ؟ إنهم لو فعلوا ما وجدوا 
فى بدت شوق عيباً » ولارأوا غضاضة فى تشبيه : « مصطنى كال » خالد 
الترك بخالد المرب ؛ فكلاها البطل الفذ فى عصره » وفى ميدانه . وكلاما 
المنافح المداقم عن دينه و بلاده » والمغاص الأول بحياته من أجلهما . وهل أراد 
شوق بالتشبيه غير هذا ؟ وهل أراد به أن يكون بطل اليوم كبطل الأمس 
فى دقائق الشئون المر بية ؟ ألم يكن 5 أن أساليمها وفنونها تختلف باختلاف 
الأزمنة والأمكنة ؟ فاليوم مدافع نوطنا اقمع وقد القت وخر اناك ع بواداة 
حرب مبيدة » ل يعرفها أحد من القداى وأهل العصور السالفة ؛ حيث 
القوس » والسهم » والرمح » والعصاء» وأشباهها ممالا قيمة له الأن ؟ . 
ما أظن أحدا يقول إن شاعرنا تحهل هذا . 

إننا حتى اليوم نشّبه الجواد المسمام بحاتم الجاهلى ؛ على بعد اللدى بين 
عصرنا وعصره » وتبان وسائل السكرم ومتوو نه :فى أناهقا :وأيافة" ...لسن 
فى هذا التشبيه ما يعيبه إلا تبذله وامتهانه :أن غايته » والغرضص منه ل 
خليلة جميلة . وسيظل اسم حاتم رمزا للجود إلى أن ينتزع منه الشهرةكريم” 
آخر ء أو نعدل عن الأسماء فى التشبيه . ول يغب عن بالنا ‏ حين نعقد 
هذا التشبيّه ‏ أن حاتما الذى سجل التارريخ اسمه فى أول حعف الأجواد 
لم يكن يعرف من الجود إلا السماح بما يصادفه » أو يملكه من غنم » أو إبل» 
أو تحوها مما نعده زهيدا فى عصرنا » ولكنه نفيس فى عصره . ولم يكن 
يبالى - حين جود به - أن يكون هو وأهله فى أشد الحاجة إلينه ء 


5 


لا لتووادنه درا 14 نموا عل العاء قن ٠‏ ويطول بهم الموع . وهذا 
أقصى غابة الود امالى الذى يضرب به المثل بحق . ولو أنك قو“مت ماجاد نه 
وقدرت له تمن لم تجده يقوم بغير عشرات أو مئات مرى الدنائير . 
فأبن هذه المشرات أو المثات القليلة من الآلاف الكثيرة وأضافها التى نود 
بها كرماء الهوم ممن نشمههم بحاتم ؟ وكيف ساغ لنا أن نشبه الذى يب الألاف 
بالذى جود بالعشرات والمئات ؟ إن ظاهر الأعس يقتضينا المكس . سكن الأمس 
لسو علة ا لأهره عد 5 بو لون ص5 الحم على شخص بأنه أ كرم من 
ع إعا جع إلى مقدار ما جود به كل منهما » 2 إلى تروته » 
ومقدرته امالية؛ لا إلى مجرد ما يتبرع به » من غير موازنته با يلك ؛ فقد 
نحود شخص ددينار واحد » لاعلك غيره » وهو فى أشد الحاجة إليه . 
ويجود آخر بألف من بين لاف عتلكها ؛ فيكون الأول أجوة وأسحّى . 
وكذلك الشأن فى هذا النوع من التشبيه ؟ ينظر فيه إلى وجه الشبه » وقونه » 
وتمسكنه فى أحد طرفيه » دون الاعتّاد على التحرئة » والأعداد الجردة وحدها . 
وهذا هو ما قصد إليه شوق فى تشبهه » وهو الذى ينبغى أن نين ملف 

وثى' آخر أراده شاعرنا على عادته الكرعة » هو إحياء محدنا 
السالف » وتذ كيرنا به » و بأبطالنا السابقين . وليس من شك أن « خاد بن 
الوليد » من أعظمهم » وأشبرجم » وصيته ذائع فى القاريخ الإسلاتى » 
وبين جهن امس ون يه به « مصطى كال » إنا ثُ بطلا عظىا 
بيبطل عظم ؛ معروف المكانة » مرموق المنزلة لدى الكثرة العر بية الإسلامية . 
وفى هذا زيادة تعريف بل تشريف لمصطن كال » فوق ما فيه من إحياء 


لحدنا وأبطالنا » وحفز حصنا » وتجديد نار ينا الذى نفخر بصحائفه » ونستمد 


لاهو( ب 
القوة ومين كله الدلنااما وتلق عرزا ليله لاقي كيان بطل عن أ بطان 
اليوم ؛ فليس فى صنيم شوق مأخَذ ؛ بل فيه حسن وتوفيق » يوجبان 
له الدج والاطراء : ووحبان علينا أن تتمهل” قبل ملامته » ونتيقظ لا ترد 
فى مطالعه » وسائر شعره - من الرموز » والإشارات التاريخية التى برى 
ها إلى أغراض بعيدة المدى » عظيمة الدلالة . وهو لأبلوم على أنه أخق 
فى. ثنايا البيت. ما لأندركه إلا القليل من الواض> ؟ فالحق أن شوق ينظم 
لااخاصة والقامة ويا معأ » فاتخاصة يدر كون عراميه العميقة » و مبتدون إلى إشارته » 
أو لادكثير منها . والعامة يدركون ظواه سكلامه » و يكتفون بهاء ولا يعنيهم 
نا ؤراءها' ..وتلك: اد خضااض. شوق المظيمة © قلنا - يراضى 
الطائفتين جميما » و يتتزع إجاهم . فأما من يضع نفسه فى مكزلة بين هؤلاء 


وهؤلاء لسبه ما ارتضفى » ولس له أن يتصدى لنقد الأدبى التزبه . 
(ب) وأما الببت الثالى منهما : « مم فى م الدنيا . 

فقد أخذوا على ناظمه استهلاله بكلمة : « مم 
)0 قف <(ن .2 وبكثر ممهمأ ف مطالعه » وغبر مطااءه : دى تزل مهمأ 


إلى حدٌ التبذل والامتبان . هذا إلى ما فهما من إبحاء جافي ؛ يظهر 


» التى برددها فى وكلة 


التعكلم تقزر الشيظاة "السك سوقت ينظلي انه والقدوية :وق 
عصر ذهيت فيه لك الأواض ‏ عظاهرها البفيعة الشيقة ... سيب 
الكلمتين عند هؤلاء الناقدين ا والنوة :. هكذا بشولون: 

نأما التبذل فقد صَحمَ طن .ها يذكون © فا برحيف إل الذتوان ؛ 


فوحجدت المطالع الآنية ميدوءة بإحدى الكلمتين : 
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(10) قه تَحدث (أباعل ) إِلَيْنا :2 كيف غام'ات فى جوار الأراقم ؟ 


27 ل ماس مت 7 5 ع حر 8 
م ؟فشاهد_ لواستطءات قياما#- ‏ عسيرة الشعر » وَالتياع <ياله 


0 0 اشانة فاق تي الأكييها وين ري 14 ران الحا مر 
(14) وقفى الهودج فين ساعة .نمتس' مرت نور أمّ الحسنين 
تلك هى الأبيات التى عثرت عليها مُصّدارة بإحدى الكلمتين فى مطالم 
القصائد » وغير اللطالع . وهى - ولاشك ير . فإذا ساع « لاءن حنى » 
أن بأخد على شاعره : « المتنى » كار كن : « ذا » و« ذى )» فى شعره 
ولم يقبل دقاعه عنهما 7" ساغ تنام “نل وني عينا أن ال الخد شوق 
بتكراره : « قف » و« قم » ولا نقبل دفاعا فيهما . هذا من ناحية تبذلما 
وامتهانهما بالكثرة . وأما من ناحية جَفوتهما » وعدم ملاءمتهما ‏ فلا أرى هذا 
الرأى ؟ فإن فرق الاش ابواعوسننو لاسو كن عن اتلد 
من القدّاسة والا كبار ؟ كالأهراء ظ والأزهر ظ والمعلم 5 وأنقرة : اوعدي 
يطلب الوقوف » ولسكن ععنى المَهل » والتأمل فى شى' ؛ لتتبصر أمره » 
ونستمد منه الخبرة » والمعرفة . اين ير ى المولى . وهو فى الخاله الاوك 
يطالبنا بالوقوف الحقيق” ؛ على عادتنا (معشر الشرقيين ) من الوقوف أمام 


(6) 65 سق فلن هيه 


لد او ءة #8 علد 


الجليل العظيم كارا لج وبر عا 


ف قصيدة الهلال : حيث شول 5-١‏ 


وقد أغار إن وزا ف شه السابق 


2 1 ار نض - 
قم للهلال .قيام حتفل به اثنى» وبالغ ف المئاء » وغالى 


وبيته فى قصيدة -ابليون :- 


قم إلى الأهرام » واخشع » واطرح خيلة الصّيد » ورَّهْوَ الفاتحين 


وهو فى الخالة الثانية لا يطلب الوقوف المحقيق ؛ لما قلناه . وكذلكء 


٠. - 


فى الثالثة ؛ لاستحالته ؛ وإتما يطلبه مني ؛ ليكون أثر الشمر أقرَى » 


٠‏ ر 1 2 5 و 
وأ بلغ 04 ووقم الكلام اشد . وهدا 25 شعرى سيقة إليه نظراوٌ م 


من الشعراء » كالوأواء الددْمّشق ؛ ققد وقمت فى دبوانه على الأبيات 


الأقية حت 
(1) قن ياغلامٌ إلى الول : هايا 
(5) قءفاسةنى باسكا س لابالقنق ”0 
0 قم يا غلام إلى المدام' 
9 ار 
(:) قم » فاسقنى يراق الثغو 
(ه) قم يا غلام ؛ اسقنى مشدشعة 
(0 ف ؛ فال كمتى يا غلآ.: ‏ 
(0) قفوا ماعليكم من وقوف الركائب 


قبل انتشار الصبح فى الآفاق 
واشرب على وجه الزمان المقبل 
2 ؛ داوف متها باه 
يو افد تمى. “نرق «النباء' 
006 فى الكأس بالتبأشير 
الاح ؛ إذ حعبييك الظّلاء” 


اذل مذخورالدموع_السوا ا 


(1) ل أهتد فى المراحع للمراد من هذه الكلمة » واعلها من آنية الشراب . 


د ا 
و بالرغم من هذا كله لاأعنى شوق من تبعة القكرار فى الكلمتين ؛ 
اعنا أخفف عنه وقم المؤاخذة . 
نا ع نت 
ولشوق مطالم واهية متخاذلة » وهى أنواع مختلفة . ولسكنها لم تبلغ 
فكثرثياء ولافى درحة قبخها - مابلنته نظائرها غند التنى . فا أقليا 

عند شوق !! وما أوفرها عند المتنى ! ! 

(1) فن تلك الأنواع ما يقتحم فيه الموضوع اقتحاما ببيت سب" الافظ » 
ذاتن الروقةء قن أقارة كرف ةيما فى أداء موق :واعطدة مقدل: + 
"كترك قاطي 5ه امايو مقرو + 

أيها الكائبُ المصور ضور مص بالمنظر الأنيق امايق 
وقوه ق التضن الأيضن المتوسط + 

أ الممايك أما ‏ فى الدهى مارفصت شراعك 
وقوله مخاطب الخليفة المنانى ( وقد أنزله ضيفاً عنده حين زار 
القسطنطينية )  :‏ 

رَغَىَ المسامون والإسلام 2 فراع عمان ذُم» فِذَاك النوام 
وقوله فى اجتاع مصرى لإعانة المقاتلين فى طرابلس من الجيش الءهالى : 
ياقوم عمْانَ ‏ والدُنيا مُداوَة- تَوَنُوا بينم ء ياقوم نا 
وقوله فى رثاء وزير : 


مَنْ ن بَنْدَكَ أن يقول رثاء فليزث من هذا الوَرَى من شاء 


0-7 >" ع 


(ب) ومنها ما يبتدى' فيه القصيدة بكلام منتق » واضح المنى » لسكنه غير 
مفهوم الغرض » كاستبلاله قصيدة المؤكر 00 

صرح على الوادى المبارك ضادى 2 متظاهم” الأعسلامم والأوضاحر 
ضاف الجلالم ؛ كالمتيق مفصاه ساحات فضل فى رحاب ماح 
فا الصرح الذى يشير إليه فى الببث الأول وما بعده من أبيات ؟ 
إنك لتحاول الوصول إلى مراده فلا تقع عليه إلا وها وتميناً . وإذا 
ان يدركه من عاصروا تلك الموادث فهل ندركه من ل يشهدوها ؟ 
ومن تأخر بهم الزمان ؟ تلك شاشنة أعرنها من شوق ؛ مره حادثة 
ا 0 خاصة » وتثير وجدانه مناسية طارئة ؛ فيندفم فى الحديث عما 
يحسه » ويشعر به ؛ لا يبالى : أَقَهمَ الناس كل اميه أم فهموا 
بعضسها ؟ ولايبالى : أَحَى” غرَضه على الأجيال لمتعاقبة أم وضحح لهم ؟ 
ون دون يكون لدبه هن الدواعى ااسياسية أو غير السياسية ما له 
على هذا القمو ض » وهذا الإسهام . ومثال آخر قصيدته العصماء فى زحلة : 

شيعت" أحلا ى بقاب الك ولمعت “ن 2 الملاحرشيا ا 


ورعيت أذ اج الشباب وورْدةة أمْتى مَكاتما على الأشواك 
فإنك لاتدرى حقيقة ما بريده ؛ أغزل ؛ أم أسف » أم ماذا ؟ لأن 
)000 اشفد الحلاف سن الأدزاب المصربة حَىَ كاد بتعصفت باليلاد 04 وييزل 8 


أفدح الكوارث السياسية وغير السياسية , ثم انتهى الأعس إلى التوفيق بينها 
وإعلان ذلك 6 موعر سئة ككة ١‏ عتزل ود سامان اشا 5 


م 
الأبيات توقمك فى هذه الميرة » ولا تستطيع تفسير مافيها مرن الإإبهام 
إلا باستحابة شوق لدافم تفسى » د وحدانية استوات عليه وقت نظم 
الشعر » فليّاها » واستراح . ولا عليه بعد ذلك أن يدرك الئاس حقيقة الدافع 
أولا تدر كوه : وفثال ار 

6 اقطان أ تو لامي مى اقيية اليك الله قال دوق لسفل 
تكرعه بالبراءة : ل 
م 


سه . ع 5 اهم 


| 


0 
0-0 


اناس للدنيا تبم 


لاتكتة إلى الزن ن فقد يِنَب من هَجَعا 

ف فن أى نوع هذا المطلم ؟ وما مناسبتة ؟ أو ما ذا بريد به » اويا 
من أن خفقة خاصة لا نءعرف دوافعها وانجاهها عات بصدره ؛ مترحهها يليت 
عن نفسه » وم بوضح أمرها ؛ لمسكة سياسية أو غير سياسية لايود الكشف 
عنها ؟ « فشوق » حريص” على تسحيل ما بحسه إزاء المناسبات الطارئة » 
والحوادث العامة أو الخاصة المفاجئة » ولو لم بدركها الناس » ول تكن وثيقة 
الصلة بالموضوع الذى يطرقه . وحرصه على هذا كرصه على الإشارات والرموز 
التار يخية التى أشمرنا إلمها دق “قبن معد أن الأعاراة: والرمور عد كيرا 
من المثقفين يفهمها » ويدرك عرامبها . أما هذه فلا يمرفها إلا « شوق » » 
وكاكة ليه ومس« التره للق الأعرنها نه عد 

ولقد بألا أديب عراق كبير : مابال « شوق © سبل قصيدته فى مؤت 
نكر به ومبايعته بإمارة الشعر بقوله : س 


بع 5١٠؟‏ 555 


ص حباً بالر 6 قُْ ريعانه" وبأنواره ؛ وطيب زمانهة 
ردت الو العو اكب «آذا 60 وشسبالزمان فىمهيرجَانه: 
فقال ما صلة الربيم بالتتكريم ؟ وما علاقة آذار بالإمارة والوفود ؟ 
فقيل له : إن اله نكري مكان فى آذار رل الر بيع . فقال : ما كان 
0-6 شوق فى حياته أن مرح ديوانه ؟ ويوضح مافيه من إشارات » 
ورموز تار * فية » وخفقات نفسية غامضة » قبل أ يطول علمها الأمدء 
وتصير اغا . ولا سها إذا طوت الأيام من عاصروا حوادثها » وعاموا 
حقائقها . وقداصح ما تَوَقْمَهُ ذلك الأديب , فها تمر أولاء ترى 
ظلمات الك ٠‏ سحب الفموض - لحف رسسراعا إلى تَوَلح_كثيرة 
من الديوان ؛ فان م ببددها أصدقاء « شوق »6 » وأنهنا: الأدب © شرح 
ديوانه » وتلية غوامضه - فسوف تراك وتتكايف دق ل ذلك 
الأدب ال راثم ؛ وتذهب بروعته ومهانه : 
(<) و نوع كالسابق » لاصلة بين مطلعه وموضوعه » ولكنه ميدوه بالنصيحة 
والوعظة » فلا تجد فيه النفس ما يستهويها ؛ لنفورها من النصح فى 
المطالع الشعر بة 3 كطلعه فىذ؟ رى استقلال سورية وعشرة ايا بعده: 
ا ما تريل ها زء الا ود نا و ها انتقآلة 
وعش لوصول الورك م مُصارته » وإن بَسَط الفلاكلة 
( ويلاحظ أنه أساء الاختيار بكامة : «السم » فى البيت الثانى » 
كا أساء اللتنى بوضعها فى البيت الثانى حينا » والأول حينا آخر ) . 





. شهر مارس وفيه سد الربيع‎ )١( 


بهو”* د 


(.) وقد يكون الطلع نضحا وإرغادا ( كالسابق: ) ولكن: ينها وبين 
٠ : 3 8‏ هك 
موصوع القصيدة صلةه ا من شان هذه الصلة ان ضخفف من نعور 
النفس » واتحرائها عن ساعهما » والإصناء لمما . كقوله فى رثاء 
صاحب المقتطف © ات 
مماؤك ‏ يا دنيا ‏ خدَاع' سَرَابِ وأرطك ران وَفِيِك حرا 
و 7 2 ع ٍِ 

وما أنت إلا جيفة طال حولها قيام ضباعر »أو نعود ذئاب 
وقد أساء الاختيار بكلمة ( جيفة ) . 
و كقزائية فى تك ريم الدكتور على إناهم باشا 6 جح 

- و 2 م لاس 0 2 
ابتوا ناصية الشمس مكانا وخ ذوا القمة علا وَبَيان] 

4 رون كا 0 1 -ه ين 000 
واطلبوا بالعبقرئات المتسدى: الس كز اميل يَشْجَدن الرهانا 
تلك أمثلة من مطالم شوق المعيبة . وهى : - إذا اجتمءت وتركزت - 

لاتعدل فى ميزان التْصَفٌَ والحق قليلا من معايب المتننى فى استهلاله . 


تن تند تنا 


2( المعابى وما صل م 

الغرضٌ من الكلام : ترججة الهواطر » والإبانقً ما فى النفس ؛ ليم 
التفاهم والتعاون بين الناس على ما فيه صلا معاشهم ومعادهم . ولا يتحقق 
هذا إلا بفهم معناه » ووضوح دلالته » وإلاكان أصواتا مُبهمة » غامضة » 
كأصو ات المجماو ات . فلا كلام بغير ممنى مفهوم . 

على أن حدق هذا الشرط وحده لأيكنى فى التكلام لأَدبى ؛ بل لايد 
معه من صفات عر ى تكسبه مكينا ف النفوس » و 606 فى أعماقها » 
وقوة فى التأثير . ومن تلك الصفات : ط رافة المئى » واستقامته » ووفاؤه ما براد 
منه » ومئاسيته للغرض وللعصر الذى قيل فيه » وترلكة الصتم والإفاضة . 
هذا إلى براعة الميال » وشيوع_العاطفة » وتدفقها فيه تدفقا شرى إلى السامع 
والقارى" ؛ فيشاركان صاحبه فم ين ويدرك مشاركة معلية » 0 
وم ا ولا طِ أعية . 

فإذاكان وضوح المنى هو الدّعامة الكبرى » بل الأساس الفرد الذى 
بقوم عليه كل كلام فنى أوغير فنى -- فإن الأوصاف التى ذكرناها هى الج 
تجمل اكلام ا صَفْوَا » وتحيله أدبا خالصا . ؤإن شئت ققل : 

هى اللخصائص التى يمقاز بها الكلام الفنى من غيره » و ْم مها الأدب على 
7 أنواع الكلام . وقد أفاضوا القول فى إيضاحها » وبيان المراد منها 
فى مكانيا الخاض من كسب البلاغة والنقد . ولا يتسم المجال هنا لبسط 
[رالبم و اولك عينينا' الأقاره الطانههة الي - 

نفك أزاوو به ن العا 0 نقة اها كان م ن استعمال االخاصة وأشباههم 1 
و و يذاع بين العامة ومن إلمهم » فنزول مبحته » ولا تقبل النفس عليه » 


/او” لها 


ولا تنشط لتحقيق غايته . وأرادوا من براعة الميال قدرته على أن يخاق ٠ن‏ 
الصور المسية المفردة 4 والمناظر الممعثرة 00 ك1 لاتقع صورة مها 25000 
الحمس 4 ولا وحود 96 إلا ف العقل وحذده : 


مرارلة نفل 71" وتكوويات لازؤاة الى نا تالا 6و كامم: 
ومبهار ا دور ب ودخو؟ 8 ىم . 2 : 


> إليك مثالا يوضح : هك زرت صديقا فى بيته ؟؛ فرأيت فى حديقته وردا‎ )١( 
وعنارا وترحس » وشاهدت عنده بعض الدرر ولاك : م عدت إلى بيتك.‎ 
فهذا العد‎ ٠ فمددت مارأيت » ووصفت ماشاهدت على صورته القيقية‎ 
. والوصف إنما ثم بقوة فطزية ؟ تسمى : الخيال الستحضر > أو : الستعيد‎ 
وقد :-مى تلك القوة : ( الذاكرة ) . ووظيفتما : استرجاع الصور الذهنية‎ 
على حقيقتها الأولى التق وقعت فى الحس الباشر . فاذا ركبت من تلك الصور‎ 
» المتفرقة |ابعثرة صورة واحدة مهاسكة غير حقيقية لا وود لها إلا فى العقل‎ 
) ولا نقم تحت الحمس  سميت القوة التى أنشأت هذه ااصورة : ( الخيال المبتكر‎ 


كقول الشاعر يصفا حيتهة دين عامت فراقه 1 


فأمطرت اؤلوًا من ترجس » وسقت ورداء وعضت على العناب باليرد . 
أراد بالاؤاقٌ : الدمو ع . وبالترجس : العيون . وبالورد : الخدود . وبالعناب : 
ااشفتين . وبالبرد : الأسنان . فالاؤَاوٌ وحده معروف محسوس », وكذا النرجس » 
والورد » والعناب » والبرده . ولكن الصورة التاسكة التى تتكون هن اواو 
يتساقط من رحس ؟ فيشرب هنه الورد ‏ لاوحود لها . ما لاوجود لصورة تعض 
بالبرد على العناب . وإا هذه وتلك من صنم الخال العكن :4 امون أشبياء 
ترقةع ناته يدر بالأسن خدها ل وركها© وأكاءن عحذا المسوع 
المركب صورة متاسكة ء لاوجود لها إلا فى الذهن » فهى صورة عقلية خالصة » 
أو : محض يال » لا حقيقة لها بعد تركيبها . ومهثل هذا وصف زهر 
( الشقيق ) بأنه : 
7 2 حم عد - 0 
أعلام” يفوت شمر على رماح منز رحد 
الأعلام . وحدها . معروفة. ٠‏ وكذا الياقوت » والرماح » والز:رجد . لكن 
الصورة ااركية الى تجمع هذه الأشياء كاها جعا حةيقيا لاوجود لحا إلا فى الخيال 4 
إذ لابءرف الحسصورة أعلام من ياقوت» «نشورة علىرماح مصنوعة من زبرجد . 


سس لمة” لدم 


توة » ورّؤعة تأثير . وقصدوا من استقامة الممنى تمَاسّك أجزاته » فلابة 
يينهما تمارض” » أو تناقض 1 2ك ين . وقصدوا من وفائه أ' نا لون 
شاملا موضوعه » مُسْتو'عباً - إلى حدة تود - عناصرّه وأدلته المقلية 
والقعررنة :اق رنتن: التكر والباطفة مما ومع خين امت ةمزاح دقيق ميل اله 
فاسفة جافة » أو نما عقليا جامدا . ومن غير الماح فى الاستدلال يبعده 
عن ميدان الشعر إلى مال المنطق البحت » والبرهان العامى الخااص ؛ 
فلا إفراط يدفم الشاعر إلى الءذاية بالأدلة الفكر بة » أو الماطفية » وما يؤديان 
إليه من الجفاف والتركيز المعقد » أو الاستحالة وامبالغة الفاسدة » وجموح 
العاطفة . ولا تفريط مبوى به إلى التفاهة » والضالة » وإهال إحدى 
الناحيتين السابقتين . 

وعنوًا من مناسيقه لغرضه ولعصره أن تكون معانى المدح ء والرثاء : 
والفزل والعتاب » وغيرها مستعملة فا وضعت له » وكثرت فيه بين خاصة 
أحل ذلك العصر » فلا يستعمل 55 فى غير غرضه » أو عند غدل عصر 
"أواقبيلن اخر لاعا/ 5 . وأما ترك التصنع والإفاضة فيراد بها أن يكون 


ظ )١(‏ بريدون بالتفكاك : أن تكون المناسبة بين المعانى المتصلة بالموضوع الواحد 


أوأجراتها واهية ضعيفة 4 أ : مفقودة ٠‏ 
(؟) شن وضم المعانى فى غير مواضعها استخدام.العاتى الغزلية فى المدا'ع » كد ح الملوك 


بحلاوة عيوئهم » وتورد خدودم » وحن تغورثم . : ل د 
فى غرض يناسب عصرا أوقبيلا دون 1 ر مهارد كلدم بعض أدياء تنا اليوم من : 
0 ألق عضا التثيار » ٠‏ «« ضر اا الوبل » 

ومحو هذا مما لايقم الآن عندنا ٠‏ وأقبح منه أن نقول ما كان يقوله السابقون : 
«فلان كثير الرماد » ؟ كناية عن كرمه . أو : « فلان يشكو إليك قلة 
الحمرذان » ؛ كناية عن فقره اه « نظيف آنية اللمطيخ » كناية عن أنه لاجد 
شيعا يأكله + فلك كتايات لا تانب عضرا + وللزاد متها قدهنا غير 
ما يفهم مها اليوم . 


عشت بق.؟" نك 


المغنى عفو الخاطر» لا بكدٌ الذهن ولا برهقه » وأن تكون ألفاظه إلى الإيجاز 
الو وإلى الأمسين أشار المتنى مادحا . دا اجد الكتاب قائلا : 

تلن البلاءة اليد سمو وال الركات بالإيجاز 

0-3 ند اتنا : 

على ضوء ما تقدم نعود إلى شعر « المتنى » و« شوق » فترى الاول 
د أحاد المانى أحيانا » ورَصّد من محاسنها ما بريده الأدباء والناقدون . 
رساك النيا انعا ا أن ى » بل أسرف ف الإساءة » حتى لتتوهم أنه تعمد 
الأروج على كل .مااستحسنوه ؟ فأغضيهم» ونصب نفسه هدفا لخم رهم » ونحر يهم » 
وكمل إماما كبيرا منهم عل أن قطن انه شوو مايه 107 + 

) ... إن المحمود من الكلام ما دل افظه على معناه دلالة ظاهرة » 
ول يكن خافيا مستغلقا كالمعانى التى ذف قر ان الت راف 
اكلام الذى يظهر معناه » ولا محتاج إلى الفكر فى استخراجه ‏ حكثيرة ؛ 
0 شعر البحترى عليه . فأما الذى اا عن معناه » كلق فهمه 
فكلأبيات الى من شمر المتنى . وقد نعاها عليه الصاحب بن عباد 
جح إزنقة الك ركان مما : رق العقارب . والناس إلى اليوم مختلفون 
فى معانى بعغها » وكل” يذهب فيه » ويسبق خاطرة إلى غرض . ... ) 
وَرأهًا اق لاون انل قاقزيية9؟ +[ إن الشثر لأيكون هبلة إلا إذا 
كانت معانيه تسبق ألفاظه إلى الذهن . ولهذاكان شيوخنا - رحمهم شت 


فون شمر ابن خفأجة شاعر شرق الأندلس ؛ لكثرة معانيه » وازدحامها 





. 5١9 وص‎ ١948© صاحب سر الفصاحة س‎ )١( 
' . 55/2 (؟) باب صناعة الشعر‎ 





)014( 


.#1 سهد 


فى الببت الواحد , م كانوا يعيبون شعر المتنى والمعرتى بعدم النسج على 
الأساليب العربية ؟؛ فكان شعرهما كلاما منظوما» نازلا عن طبقة الشعر . 
والحاك بذلك هوالذوق ... ) بل رأينا الواحدى”"؟ » وهو من الأثمة الذين 
ورا دوانه » وأتحبو بشعره د يصفه يأنه ضاحب معان مخترعة + دقيقة + 
مبتكرة م يعترف « بأنه خفيت معانيه على أ كبر من روَى شعره من 
أ كابر النضلاء » والأعة العاماء » حتى الفحول منهم والنجباء » كالقاضى 
المرضات امن كدان الإبنائلة واتسى التغوف كوا ى البلاء الوزن 
وان فورجة -- رهم الله تعالى . وهؤلاءكانوا من فول العلماء » وتتكلموا 
فى معانى شعره مما اخترعه » وانفرد بالإغراب فيه » وأبدعه . وأصانوا فى كثير 
من ذلاك » وخنى علمهم بعضه » و إن اخ عرض التصود » لبعد مرماه » 
وامتداد مدأه ... 6 . 

فأى شعر هذا الذى يختى على الأتمة الأعلام ورجال اللغة والأدب » 
ويقفون أمام معئاه حيارى » يضم بون فى بيداء الحدس والتخمين ٠‏ يستعين 
إعضهم ببعض » أو يخطى" بعضهم بعضا على نحو مائراه فى أبيات كثيرة من شرح 
العكبرى تتجاوز العشرات إلى المئات ؟ و كيف نسميه شعرا وهو على ما وصفنا ؟ 

وَليْدَ اع بعض أديائنا”" وأصاب حين نقل رأى الواحدى 
وأردفه بقوله : - ظ 


( إن المعالى الشعربة ليست من قبيل الأسرار الصوفية » أو القضايا 





. ) هو الإمام النحوى الأديب : الواحدى المتوفى سنة 42" ه ( 5 سبق‎ )١( 
. (؟) فى مقدمة شرحه‎ 
. 588 هو اليازجى فى كتابه : العرف الطيب ص‎ )5( 


5-5700 
التعليمية التى تقتفى دقة نظر » وحهد ذهن فى فهمها ؟ وإبما هى معان 
طبيعية تدركبا البداهة بأدنى رم . والاختراغ من حيث هو لا يقتضى 
المفاء » وإلا لنى كث شمر التقددين: من سبقوا إلى ابتكار المعالى » 
مع أنك لا نكاد ترى فى كلامهم ماغاص فى الوسهام » وحسركت من دونه 
الأفهام إلى الحد الذى تراه فى بعض شمر المتنى . . . ) 

مالنا ولهذا كله وعندنا الأمثلة الغامرَةٌ السكفيلة بالرأى الفاصل السديد » 
والتى تشهد بأوضح بيان بغموض معانى المتنى » وتعقيدها » وحرمانما 
الماطفة » وفقرها من الميال والتوفية » وما إلى ذلك من بافى العيوب . 
(1) يصف ليلة طويلة : 

أحَاد أم سداس فى أحاد لُمَيْلتنا المنوطة بالتناد"") 

(0) وقوله يمدح : 


1 #|ه--- 
ييا 


كن من صايق 
قال العكبرى معناه : ( هن الذن ضايقهم الزمان فيك » فيبخل عليهم 
بك » فيحرمم لقاكك » ويباعد بينك وبرنهم » وتخونهم الايام فى القرب 


ماله يك وخانئه قر يك الأيام 


"منك: » بشير إلى أن الزمان يمشقه ويغار على قربه » فهو بريد أن ينفرد به 


دون الناس 50 





. قال الواحدى فى كتابه : قد أ كثروا فى معنى هذا البيت » ول يأتوا ببيان مفيد‎ )١( 
واوحكيسه ماقالوا فيه لطال الكلام » ولكن أذ كر ماوافق الافظ من العنى . وهو‎ 
أنه أراد : أواحدة أم ست فى واحدة جعلتها فيها كالغى* فى الظرف ؟ ولْ بره‎ 
الضرب المسانى . وخس هذا العدد لأنه أراد ليالى الأسبوع » وجعلها كناية عن‎ 
1 . ليالى الدهر كله‎ 


ل د 
هل هذا شعر مفهوم ؟ وهل فيه شبى” من صفات الجودة المعنوية ؟ 
ولقد كان الصاحب بن عباد صادقا حين قال فى الببت السابق : إن رقية 
التقرب أقرب إلى الأنهام منه » وأن قوله : (له فهسسك ...)لو وقم 
فى عبارات الجتيد والش؛إة ( وهم سا من عماء القرن الرابع فى التصوف » 
وأعته التى تتكلم بلغة رمزبة لا يدركها غيرحم ) لتناءت عنه المتصوكفة 
دهراً 0 , 
(") وفى فراق أحباءه 0 
لاز ى بض لى بدا لاه 2 در ار منكرن 
بدعو طن » قاثلا اميت هذه البثر ( بريد الذ ساء ) كا ضنيت» 
ولاجرت دموعون "ا جرت دموئى ؛ لأنه ب عند الفراق فبكين ؛ خُز بن 
دمعه بدمع ؛ فدعا لمن ألا يجري ضناه بضنا ؟ كا جز ينه بالدمع دمعا”" ) 
فهل فى الببت حسنة من حسنات المعانى ؟ 
(4) وقال فى فى المدح : : < 
22 ؛ أفعال الشّيوفٍ 7 سا إليه » وينسين السّيوف إلى الهند 
شرحه ابن جنى : ( بأن أفعال السيوف أشرف من السيوف . وأممالها 
تتشبه بأفماله فى مضائه وحداته » وتنسب السيوف إلى المند ؛ ألا ترى أنه 
يقال : سيف هندى » وسيف يمان . وفعل السيف أشرف منه ؛ كذلك 


أت فرك ين للد ,ان 4 إن لرويية».ر ابد اط «ايا رسيت 





: ١ الكشف عن مساوى الننى للصاحب ص‎ )١( 
. ف العكيرى قْ شرح البيت‎ 


سم 


لاأدرى أى أطراف كلامه أقرب إلى الخال . وم بر ذكر التشبيه ؛ 
وإنما يقول : إنها تنسب أفماطا إليه » أى : تقول هذه الضربة ممرن 
قعل 4 لامن فعلنا ... لأنها حصلات بفونه . أى : الضارب 6 ودلت على 
حودة اليف 5 ولس قى هذا الببت أنه أشرف من اين 9 ( 

هما ظنك لشعر لا بقهمة الاإمام الكبير : 2 ابن حنى 6 ») ولشرحه 
2 حا ع من أححاة هذه القوا ارع ؟ 

وسنكتق فم ب بالذريات من غير شرح ولا تعلوق إد لد عن مكانهما 
هنا . وليرجع إلمها درو*كف شاء ف شرح المكبرى 0 اورى مأ بعينه على 
صواب الرأى : [ 

7 : 3 ا مه بسه اعمس 

)( دم الزمان إليه من أحمّته 1 مادم معن بذ ره ق هد |حمده 
)3 وقال واقما على دار الأجبات 5 يصفها 3 وينصف ول حسمه : (وهو 
مما اختلف فيه أنمة الشراح ) . 0 

2-8 3 على لس ه]أن » ْ ٠.‏ 76 مع 
ولا وقمه”ثت 0 مدى تالكة رم ذم درس ف الأرسم_اللررس 
0( وقوله فى وصف نأقته ٠‏ ( وقد 0 من م أحله طوئة دامية 7 ).: 

ْ شي الليالى أن تشكلك ناقتى 2 صدرى بها أفضىأم الننداة؟ 


5-56 
وج 


٠‏ 0 ف عد “يام ا كي 
فتديت ع ممنشد افى رنعاأ إشادها فى المهمد الانضاه 
(0) وقوله فى وصف سرعته ( وهو ما اضطرب فيه الشراح وماجوا ) : 


فاو .. بر'نا وفى « شرن ل رَأُوْنى قبل أن برّوا السَّما كا 


600 المكرين ف و | البيت, 7 : 0 
(5) نواعم الشيع التي سن 90] جو .+ 


حت ع 1 عب 


(9) وقوله فى مدح ابن العميد: ‏ 
زا امرك 26 شحاق دمهِ نظرت إليسك يا رت مبَعذْرَ 
فترى الفضيلة لا ترا فضيلة ‏ الشمسنش راق“ والتحاب م00 
)٠١(‏ وقال عدح نفسة يأنه لاشبيه له : ( وقد ضل العلماء فى فهم المراد 
من كلة : « ما » ): | 
أمطاعنك تشيهى بماء أن فا أحد فوق» ولا أَحَد مثلى 
)1١(‏ وقوله فى مدح سيف الدولة : 
إذا ذاه هفا بقراط عن فلا يرف لصَاِبه ضَربِبْ 
(وف كلة : « إذا 6 من الآراء والظنون مايدعو لامجب . وقد شرح الببت 
إن جنى وابن فورجة » فقال عنهما الواحدى : إنهما ل يعرفا معناه » بل 
خيطا فيه . . . ( 
)1١(‏ وقوله فى كافور الأسود ( وكان يكنى بأبى للسك اتشابه اللونين ) : 
وبمك يكت به ؛ ليس بالس-ك » ولكنه أرب الشماء 
)0 واسمتمع إلى امات من فصيدة عدح مها طاهى بن الحسين العلوى .. 
اتير اكه اباي أن بوك ؛ وأجُدى مالك من مناقب 
إذا لم تكن نفس النسي ب كأصله فا الذى يذنى كرام المناصب ؟ 
شباهٌ قوم أباعد ولا يعدت أشباء قوم أقارب. 





)١(‏ غزيرا متكائفا . وقد جاء فى الصبح المنى ج ١‏ ص ١937‏ ( أن ندماء ابن العميد 
تنازعوا فى فهم هذا البيت ؟ فقال : أثبتوه حى أتأمله . فأثبت البيت » ووضم 
بين يديه ؟ فأطرق مليا ء ثم قال : هذا يعطلنا عن الهم . وما كان الردل يدرى 
مايقول . . . ) 


ه١5‏ د 

ققد تقل شارح الدبوان فى الببت الأول مانصه : 

(قال أو الفتح : قد أ كثر الناس القول فى هذا الببت » وهو فى الجلة 
شنيع الظاهى ؛ فأضربت عن ذكره . وقد كان يتعسف ف الاحتجاج له » 
والاعتذار بما لست أراه مُنْنما . . . ) ثم تقل ششرحا آآخر للبيت ملخصه : 
إن أُوضحٌ الممحزات على صدق نبوة أبيك عمد التهباى عليه السلام ؛ ققد 
كان أعداؤه القرشيون برمونه بأنه أبتر ؛ لانسل له » فإذا مات استراحوا 
منه . فأنزل الله عليه ( إنا أعطيناك السكوثر ) أى : العدد الكثير ؛ فلست 
بالأتر. . ( إن شائئك هوالأبتر...) 

وهذا الممنى حسن . ولكته لايدفم الغموض والتعقيد عن البيت » 
ولاثبيرئه من إشارات تار يخية يتوقف فهمه على نهم مراميها » وقل من 
دركها . وقد سبق أن مددّنا شوق بكثرة الإشارات التارعخية » وكدنا 
تحملها مزية جليلة له ؛ ذلك لأن إشاراته من نوع آآخر » نوع يزيد العنى 
كلا » وقوة » وروعة . من غبو أن : يتوقك قن البرك علينه أو علق 
الغرض الأصيل بسببه » فكل يدرك معنى الببت ؛ ولسكن إدراك الخاصة 
وى وأبلغ ا وشرورم ه أقوى وأ كل ؛ لإحاطتهم بإشاراته » وما يراد 


اولض كذلك الشأن فى أبيات المتنى . 


وفى البيت الثااث ( وماقر بت أشباه قوم أباعد ... الخ ) نقل الشارح أن 
الواحدى قال : 2 : أحد ف هذا بيت مانأ شافيا ( ولا نا 5 7 
وكل تفسير لا ساعده لفظ البيت لم يكن لسرا للبت : والذى لضع 


ق تفسيره ا يقول : : الاشياهة من الاباعد لايرب بعصهم من بعص :0 لان 


صم ع2 1 - 
السشبه لاحصل القراب ق السب « والاشياه من الاقارب لا بيعل نمه 


2 


مم من 


بض ؛ لأن الشبه بو كد قرب النسب . هذا إذا جملنا الأشباه مم الذين 
إشية بعصهم م ؛ كقوله ) الناس مالم بروك ادق ) فإن حملنا الأشيام. 


جمع الشبه » من قوم : بينهما شبّه ل شعنى البيت : يقرب شبه قوم 
أباعد 5 أى : لايتقار ون فى الشيّه » ولا بشيه بعضهم 18 ؛ ولا ببعد شبه 


قوم أقارب ٠‏ يديد : أنهم إذا تقاربوا فى النسب تقار نوا فى الشبه . 


0) 


6) 


فأى شعر هذا الذى تحير أئمة اللغة والأدب فى فهم معانيه » وإشاراته » 
ع يقولون فيه ما قالوا ؟ 
أن روا فيه مأ يطليونه 1 7 ا عونوا لعاس 57 ا ؟ لدندة 
ما برونه 2 وصعو به مأياحقهم 2 ومايقاسونه مله . فيقول :1ك 
م 2 57 سس لق 

ودون الذى يبون مالو در إل الشدي :هه عقت وال 0 
نعذرهم 1ب 
وهل يليق فى موضم المدح أن يقول لكافور حا م مصر ( وقد كان 
عبيدا حدشيا لاخر له السب 5 قبيل ) 

ع 1 9 رم 
وبغنيك عما نسب الناس؛ أنه إليك تناتى المكرمات وتنْسي ؟ 
وار لوامم” وينها الحل ولكر زئا: الال عإد” 
وعوار أوامع دينها الحل و زيها حرام 
قال ان حنى : « سألت ت المتنى وقت القراءة عليه عن : (عوار): 


مقال 0 أكؤرك السبيوف ١‏ ودينها الخل 5 حى لا تحرج عن شى 6 


00 


(4) و 


1 


دياعت 


وإحرامها : جر بدها م الأغماد . . . » ف 2000 دان حنى » 

فى ناحية من أل لبدت ؛ 5-0 عموضها اللتنى 2 واي أن هناك 

غنوضاً 9 فكشفه 5 

وزار 52 ؤقَال عمد حه : 

لانمل الى > الذى بك شائة” أنت الرجال ا 00 
نعذل المرض الذى بك شائق أنت الرجال » وشائق علا 

بريد : «أنت شائق إلى كل أحد ؛ فالمرض - إذا أصابك - غير 

ملوم فى إصابتك ؛ لأن كل الناس يشتاقون إلى زيارتك ؟ لما يسمعون 

فرق أعاد يني أخازك . فتقوق" العاة إلى تفيدك: :«ونشوق أمرافيا 

ره مه 
مني © اليك عتقف لاضن سق زارك غ فلآيابقق لنا أن تشيكوه 
ونعذله ؛ لأنه اشتاق إلى زيارتك”" » 


.ف أقض هذا الفقد اللنفل: والشترى !"وما اقيخ :الى فهذا المقاء !! 
بح : والعنوى !! وما افبح 'أمى مم 


فن يستسيغ مدح المريض بأنه يشوق الرجال » ويشوق علاتما ! 

ل 32 ا 
ا نظ إليه عمأبو 5 5 ا ة رخله ويام 
ريك : أو اشترت البربة نظرتها إليه باعيننا لكان امن رخيصا 5 

ا ا أن د 
أغلى . وفى هذا الببت من القبح مافى سالفه » فوق المبااغة البغيضة . 
وقولة و الما ده 
وأو حيأة الغاير بن لصاحب 1 ا اعمرى” ا نه رمك مشيب 


. تقدير البيت : أنت شائق الرجال » وشائق علاتها‎ )١( 
. راجم شرح العكبرى للبيت‎ )9( 


اذ 5-0 


بريد : إذا عاش الرء إلى بلوغ المشيب » وخانته حياته فى الهرم ‏ 
فقد تناهت ف الوفاء له » ولاغابة فى الوفاء لما بعد ذلك . وهذا أحد 
العانى التى استخلصها الشارح مويك . آراء كتير ة مضطرية فى فهم 
البنت99© , 

وقال دح سيف الدولة بالشحاعة : 

|1 مسترت فى ار قوم تخلالت الجساج” والرقافف” 
اختلف الشراح ف نهم الببت » وف المراد من التخاذل ؛ فلاواحدى راى » 
ولابن جنى رأى » وللخوارزى رأى » وللمعرتى » والخطيب غير ذلك”© 
وقال بمدح بدر بن عمار: - 

ر سيوفك أغمادها تمكىالطلى "أن تكونالقمودال» 





مه 
9٠ : ٠. -. 4‏ ع 

ومعناه 8 سيوفك ركت أعراذها من غير أن تعود إلمها 4 واستار فمهأ لانها 

مشغولة بضرب الأعداء دانها . فتمنت الأعناق أ تكون فى الأغاد» 

لتفارقها السيوف » ولا تعود إلمها ولا تغرببها !! 

وقل لعب الشراح ف مراده ٠.‏ وشرحه اديب كبويع فخاط واخطاً 6 

فقال الواحدى : « كنت أر بأ به عن مثل هذا الغلط » لتصدره فى هذا 

الشأن . ونعوذ باللّه من الفضيحة ... © . 

فإذا كان الأديب المتصدر هذا الثأن يضل ف الفهم » ويفضح نفسه ‏ 

فكيفت حال من دونه ؟ 

. انظر العكبرى‎ )*( ٠. راجم العكبرى فى شرحه‎ )١( 


9 جم اطلية 4 وطلاة ( يضم الطاء فهما ) اععنى العذق‎ 22١ 
5 )ع2 جع رمد : وهو حراب السيف‎ 


00 


اليقة 


65 


قدا 


ل 

وقال بدح مساور بن جمد الروهى : -- 

وليك جيرا اثرنا إليكء وشم تعريضّنا؛ بدا لكالتصر يح 
شرحه اءن حنى » فقال الواحدى : « إنه لم يقف على حقيقة العنى » . 
وقد 55 ق هذا أوجها فاسدة ... وإأها حقيقة النى : كعمناً تصن 
وهزالنا » فصار النحول صر القال . بريد أنه استدل بالنحول على 
مافى القلب من الحب ؟ فقام ذلك مقام التصريم لو صرحن" » . 
وقال عدح سيف الدولة : 

إذاكان شم الواح أدنى ايك نلار كيق روطمية نيول 
شرحه ابن جنى . فقال عنه الواحدى : « من فسر هذا التفسير فقد فضعح 
ل 5" 

وقال عدح كافور |: 

ختردك الأملالة”". فاختزهم 1 تنا وله سكت رأيك » فاحكم 
والمعنى : قد اخترتك من ملوك الأرض بالقصد إليك » فاختر لحم بنا حديثا 
من مدح » أو هحاء ظ أو منع ظ ولاه ١‏ بريد أنهم يتحدثون بنا ظ 
فاختر ما ريد من ثناء » وإطراء بالإحسان » أو ذم أو هحاء بالبخل 
ارين 7 قد" 


وهذا معى غامض 6 حاوله ان حى فم يصل إليه 6 ووقع على غيره 





٠ العكيرى فى شرح البيت‎ )9« ٠. العكبرى فى شرح البيت‎ )١( 
والكلمة منصوية على نزع الخافض من غير‎ ٠ (م) أى : من الأملاك ؛ ععنى : اللوك‎ 
. شرح العكبرى‎ )8( ١. مسوغ‎ 


)هك 


افد 


0 


45 


للف 3" 


كا قال الواحدى . وفوق هذا فالممنى غير ملائم لموقف اد ظ 
على ل الملوك والاخراة : 
حاشا تلاك أن تكون نخيلة ولثل وحيك أن كون عَيوسا 
فلس مم عدح به الراة أْ تكو ارعة 4 مشرقة 6 متهللة مم الأخاقن 8 
وقال وهو عصر مادحا سيف الدولة : بد 
ل ا 9 لت وان ل اللا ل لاي ا ترز 
فارقتكم » فادا ما كان عند كم قبل الفراق اذى بعد الفراق يد 
إذااقد؟ حا ب ويشك” أعانَ قلى على الشوق الذى أحد 
وقد تنازع الشراح فى فهم البيتين وخط بعضهم بعضا . 
وقوله بمدح شجاع بن تمد الطاتى  :‏ 
بقيت جموعهم 3 نك كلها و فوت ينهم 4 كأ نل مفرد” < 
يريد أن يقول : وقفت بين جوع وكانها غير موجودة » إذ لاقيمة لها 
معك ؛ فأنت مفرد بالرغم من وجودها حولك . فأبن هذا الممنى من 
نظيره الواضح فى قول أبى نواس : ظ 
ليس 7 للم 0 أن ممع الالح ف ور | حدر 
وقوله فيه : 6 اشسيتة 
01 1 
اشفار عينك دا بل ومهذكد 


1 53 اريم 51,* ويك وَالََْدن أن 0 


مع بالجليمة 0 ؟ِ !درك ما 


أى : ) أي السرعون إليك ؛ لطاعتهم لك » ولوق 5 فتصير 





. اسم طي* أبوالطائيين بريد قبيلتهم‎ )١( 


ا مد 


| مهيبا » تقوم أشفار عينيك مقام الرمح الذابل والمهند . وكيف يكون ادم 


)ى 


)م 


أنو البرية وأأوك ممد وأنت الثقلان - وهما الجن والإنس - تقوم 
متائنيا نفلاك وكنيك27 9) نوق القن. .هن اللسشتدة وليك 


وقال : بمدح 

ا تود على جسواد هباتك وتم 0 وقتراة 

أى :لا جود هباتك عل ىكر يم بأن يلقب بصفة الكريم ؛ لأن هذا 
الضف خاضن .رلك ع اوقمكر” غليك: ...وق البيت من العفيك الأففاى 
والمعنوى ما لاق 


نبعضٌ الذى يبدو الذى أناذا كر وبع ضالذى يخنى على الذى يبدو 


:أى : ما أذ كه بعض ما يبدو من فضائلك » ومأ يبدو هو بعض 


ما نى على . 
وسبيق.لأنت السيفء لاماتَسُل لضربء وملسي فْمنة/كالنمد 
أى 0 ع ضيقن إنك السيف المق » لأنك أمغفى منه . وإن دك 


(أى د وع التى تلبسها وتدخل فيها كأنها الفمد) - مصنوع من 


0 الذى إيصنع منه السيف . 


وقوله بمدح سيف الدولة حين هزم الخارجين عايه من بعض القبائل 
العر دية د 


وكنت السيف ؛ قامة إليهم اع ا 10 


» شرح العكبرى :2 (89) ا : كنت لهم سيفا يدافم علهم‎ )١( 


و حر سهم . قائكه فى أيدمهمء وحدتء فيأعداء »إلى أن خالفوك ؛ فصارجداه فيهم. 


د ا عد 


قال الواحدى : « مخبط اءن جنى وان فورجة فى تفسيره ول يعرفاه »4 . 
ومن الأمثلة الأخرى فوه فى مدح ابن العميد  :‏ ظ 

(00) كيف اند تبسك عن سماء والتّحَادٌ الذى عليه عاد 
ولت اميد ف ا عرف 000 سناد 
(4") جواب مُسائلى له نلية؟ 2 ولاللكفى سكالك لك لق 5 

زم فى مدح الأور احجى الكاتب : 
من يجتدىفىالفمل مالايهتدى فى القول حتى يفل الشعراه 
(5) وفيها يقول : - 

0 لأمرانا لرة قل 


قله إلا إذا شقيَت بك الأحيّاه 


- أ 
الال - ع - 2 8 ث2 ١‏ آم ىمسر 


رن سس 


عو عر 8 اس زه 00 ل 5 
وَاجُدَتَحَقَ ركد تتبْخْلعائلاً ل ٠‏ ودن السعرور 74 + 


(0) وفيها : 

ب نشتيك إلى القلة". أذ احاول لالعمك عدا 

تكن مذ ال َىالذمتْكَمُوا عَقََتْ عو لد تله حوكاه 

(4) وإذا كانت العاطفة تظهر أقوى ما تكون تدفقا » وأرَرٌ ما تبدو أثرا 
فى الرثاء والغزل فأين هى فى شعر التنى ؟ وأين حسن المناسبة حين 
يقول فى رثاء والدة سيف الدولة : 


سج 

صلاة اله خالقنا حَيُوطٌ على الوجه الكفن بالجال 
على الدفون قبل 5 صن وقبل اللَحْدٍ فى كرم الخلآل 
ذإن له بان الأر ضْ شخصًا ا ا وَهىَ إلى 
عي ا فى الهاي بل النيا تَتُولُ إلى رَوَال 
اطاي ال أنلك بك 2 54 البؤاق بوالدسعواك 


وهل يسوغ فى مواقف الرثاء أن يقال : طابت_النفس غوت اميت ؛ لأنه 
أدرك كذا ا ؟َ 


(و") وقوله فى رثاء تغاب ع 


و قبي منأسيته أو قف العزاء ( . 


بحن الدرلة فدح ز وتأمن النيكه المنى» 


5-0 احم ال 
ان عللة : عور ود - رم دن 0 ن داوُود 


27 من ميتة الفراش . وقد حَلَ نه اميدق لو أعيد 
م المأت على غير سروج_الستواح_القود”"© 
1 عثار 0 القن بلبته وَسر با بهو : وض الصتاديد 
وحواضه غم كل موْلكة لذ 0 فا فؤاد رغديد 
ال-2 مسي ٠‏ وان كا ل 
1 وقوله 000 : 


ته 5-5 1 


 عاجشلل مالازمت . (*) الطوال ( المفرد : قيدود ) . (م)‎ )١( 
أى : فان البكاء غير راجم علينا باللوم ظ‎ )4( 


م 


2 

90 ل 0 ير ل 

صضاء © عددها كل 1 “ولا 
9 ر 4 5-0 

ملا وحدت 0 دابى عندها 


ع تقال 0# ستيه 


-ه 9 
مندية 6 7 4 رداك ( 
لاوا 0 
رفم تومه رد ف عم 
إذا ماسّت رايت لحا ارثماجًا 


1-0 ف 37 :© ه لشم 
ام ار َ وَالدرز لين 


0 د امي 0 
ذوّاعاها. “عدوا بدتلحنها 


فراعو شيا لا مي 
هانت على" 
كال ناما الطدك الرقونيا 
فببق من وشَاحَئ) شمو 
0 1 ا اعد 8 1ك 


كس 5 "مالي اي 


يات حالدوينًا 


يي ال 0 
يظْنْ ضوديعها اأز بل الضحيها 


8 ا ل 3 عه 1 0-2 هر م 
أن ناما م رفهيى إيغى ء 0 اليدو الطلوعا 

وإذا كان هذا نصيب النزل والرئاء من عاطفته فنصيب غيرها أضعف 
وأقل . فلا حب أن #ممناه بمدح عبد الواحد بن العباس الكاتب بشعر 
لاوصف إلا بأنه جرد ألفاظ رصوصة ميتة يقول : 


يك الأرْوعًا 
7 ا 0010 


المازم اليقظ الغ ” العرة الفغفطن الألدَ الأره م 
الكاتب اللبق 


) الخطيب الواهب النْدسَ 0 الأب بالْبرَرِ 

(؟ؤو5) المراد : أن تتكلم 0 وأن كوس غذيت « أن » وبق مملها فى الفعلين على مذهب 
الكوفيين » ومنهم المتنى. 

(50) ضخمة العجيزة . (5) بعيدا . 

(5) صفة لارتاج ؛ أى : ارتجاج ينع الثوب . 

(699 الدرز : ع الخياطة المكفوفة 3 والمراد : ارس كان الخياطة إذا لمس 
٠‏ جسمها . يم) الحي المتقن.. (8) الفهامة. 

)٠١(‏ السيد الكريم . ول المسسع. 


(ه) وها . 


د  ”‏ اعم 


وعد عله م سيف الدولة : 
+ م اا ل ل 1 
أحبك باثمس الزمان» وَبَدْرَهُ وإنلامَنىفيك السها » والمرّاقد 

وذاكَ لأنّ الفَدلَ عندك باهر“ ولس لأن العيشَ عندّك بارد 

فإن قليلَ الحّبّ بااعقل صالح وَإنَ كقي الكب باطهل ناخد 

وغير هذا كثير فى موضوعاته الشعرية الختلفة . إلا مالاءم طبيمته » 
ومس شَغاف قلبه » وحبة فؤاده ؛ كالطمع فى ولاية » أو التطلم ل 
أو ترقب هبة حر له م( أو:وضف حرب طاحنة 6 أو إظهان نقمة على حاسد 2 
أو الغضب على الدنيا التى لانحقق كبار مطامعه » أومايشبه هذا ؛ من كل 
تهنا التفم أذ ااانه القزة والفطه. انين 

أما فى غير هذه الموضوعات فلا ترى العاطفة الرقيقة المرهفة التى تشارك 
- نحقى م ف السراء والضراء 4 واستحوب للا حداث : ؛ خبرها 4 وشرها 34 
تير على صفحتها صور الانفعالات واضحة صادقة . نمم لا نراها فى كثير 
من شعر المتنى « وإن وجدت"؟ زاحتها الصنمة » وكان للتفكير العقلى 
نصيب وافر مجانها ؛ فلا تظهر فى الشعر تلك الروعة التى تؤثر دفعة واحدة 
فى العواطف قبل أن يستيقظ العقل » ويفكر » وتفعل فى القلب فعلها قبضاً 
لي ُ حدى بذدعه وهو كالعصفور ؛ ثب ق قفصه حيران مضطر با : 

أجاد أو الطيب ف أبواب شتى دن الشعر 4 وأنفرد بفنون فل" أ 
يزاحمه فيها مزاحم . ولسكنه فى باب الحساسية النفسية لا يستطيع أن «مطينا 
نل ما أعطانا فى الأبواب الأخرى . والسيب فى احتجاب الحساسية رن 


(9) مايأتى من كتاب المتنى : لكيال حلمى بك ص 188 باختصار . 
)١6(‏ 


عند 


شاعرنا » ونفورها منه ‏ أن المصادفات لم تر'م به فى المواقف التى تبعث 
على إيقاظ هذه الر وح “اق كاذ طبعه يتححر » ولا يتقبل التأثر ؛ الى 
إستطيع أن بؤدها فى شعره بنفس القوة التى اندفمت مها إلى قلبه . ويظهر 
أنه اعترف بهذا الجود حين قال  :‏ 
أصخرة أنا ؟ على لاتنيرن هذى المُدَام » ولاهذى الأغار يدُ ؟ 
هذه أشعاره فى الغزل والرثاء مثلا ‏ والحساسيّة فى هذين البابين أظهر 
يهام عيرها نت لذ حي تروفة الشمرية" أواعراطتة نما إلا عقيف 
متكلفة » نأهرة » مستعصية . ولولا قوة فكي الشاعى » وإتقان صنعته ومهارته 
فى التأليف ما ببقى لكثير من أشبازه ل عذين الفنيق زوق + ولا ذواية ؟ 
إذ ثراه فى الموضع العاطنى يخاطب العقل المفكر ؛ فيغيب عنه الشعر الوجداتى . 
قدّمنا أن وجدانه لامبيج إلا فى مواضع معلومة. . ولسكل شاع ما يبيج 
وجدانه . قال عبد الك بن هروان لأحد الشعراء : هل تقول الآأن شعرا ؟ 
قال نا اعترت :ولا أطرن :ولا أعقت اواك أنول الغ لآ واجدة عن هدة, 
وشاعرنا لايتحرك للشراب » ولا للغناء » ولا يكاد يعرف الحب » 
ولا نحن إلى الأوطان النائية » ولا يبى على عزيز مغى . ولكنه يعرف 
فنونا أخرى ؛ إنه كالوحش الضارى إذا أغضبته . أغضبه إن شت ؛ ثم انظر 
إلبه 7 بد اقول ؟ خرن له بالحرمان ؛ ثم دعه يشعر : أَخْرث عنه المطاء ؟ 
ثم استمع اشكواه » عده الولابة » وتغافل عنه قليلا ؛ ثم اتركه يتلهب غيظا 
على الزمن » وانظر إليه وقد تولته الكابة 6 واعدت غلنة هيا لل كه ؛ فيزهل 


ناا لم 


فى الدنيا » م لايليث أن يبرق له بارق أمل » فيفيض ف الاستعطاف » 
ثم يستريب فى الوعد ؛ فيصب النقّم صب 200 
ش 0 

إلى هنا ينتهى القول فى بعض عيوب المتنى المعنوبة . ومن اكليف أن نكر 
ظرافة مداق بوقؤارقيا فى كر شعره » ولعب اللبيال بها ٠‏ بل إنه بالغ 
فى هذه الأوصاف ؛ فوقم فما يقع فيه المسرفون المتكلفون ؛ خفاء فى المعنى 
وفوش 0013 أ _وشاطزة فى الأنقاط: ,رماو لاهاا.». .و كتير تمق الأكلة 
التجة انق نروناها ]تنا داخليا اناد .هذه التاخية انردق الإفرافا 
فى تدقيق المعانى » واستقصائها أحيانا . متناسيا ( أن الغابة فى تدقيق المماتى 
سبيل إلى تعميها » والتعمية ك5 ٠‏ ومن أ اد الاإبأية فى مدح 0 غزل © 
أوصفة شى' ... فأتى بأغلاق - فقد دل على عجزه عن الإيأنة » وقصوره 
عن الإنصاح”'" ) . 

ويظهر أن المتنى نفسه كان يدرك عيبه » و ىس ما يدور حول معانيه 
من تشعب الآراء » وتضارب المذاهب » وتنازع الأعة فى كشف خيباياها 
إذيقول : 

أنام ملء جوتي عن شوار دها و الحو ماود ختصي” 


ولد 


85 2 1 5 عىاء نه . الما 2 
اس (مسهور ما اسعور الخلق قَ يمومه 6 دم الاعة ق إدراك عرأميه ٠.‏ 


و ما يتصل دعيو به ا معنو به ميالغاته المع فه الى تتحاو ر حل الاءعتدال 


01000 :9 
إلى حير المحال ؛ قتتصير إلى الهد ر واللغو أقر ب » وتنفر النفس منها ومن الشعر 


؟١ الصناعتين الفصل الثالث من الباب الأول "ص‎ )١( 


5-0000 
الذى تضّمنها . وتتنشكك فى حقائقه الأخرى » وتستقيل صوره الخيالية وجماله 
الفنى بالبرود ؛ بل الجود . وعسى ألا مختلط الأمر علينا بين هذه المبالغات 
البفيضة وقول الأدباء : ( خير الشعر أ كذيه ) ؛ فانهم لم يقولوا هذا « وم”"© 
ونون كامالطدلة عرادها" 4" كلن: لد يا عي ول كن فيلت 
الحارس بأوصاف الخليفة » ويقول للبائس المسكين : إنك أمير العراكين . 
ولك وافدضة 2 ” لها , وتدقيق فى العاتى يحتاج إلى رفطنة لطيفة » وفهم 
ثاقب... فلا جُرى مقايوس الور فل خندوه للاقلق :ونا خذ فويض تيه :القول 
الغحقق » حتى لاتدّعى إلا ما يقوم عليه من العّل برهان يقطم به » وبلجىة 
إلى موجبه ؛ مع أن الشعر يكنى فيه التخيبل » والذهاب بالنفس إلى ما ترتاح. 
إليه من التعليل . ولا شك أن من قال : 
تشمو ا حدود منطقسم والشعر يكق عن صدق هكب 

إلى هذا النحو قصّد ء وإياه تمد ؛ إذ يبمد أن بريد بالكذب إعطاء 
اندوع تلا دن الففة ل لون لين اندو و واقه بالميقة ييا من التعظي 
يجاوز.ه من الإ كثار له ؛ لأن هذا الكذب لابَبين بالحجج النطقية » 
والقواتيق: التقلية 4 وها ركد فيه القاثل بالرجوع إلى حال الذكور , 
واختباره فيا وُصفه به » والكشف عن قدره وخسته » ورفعته أو ضَكته » 
ومعرفة محله ومرتبته © . 


ولامتنى من هله الميالغات المفيتة أوفر لصوب م ولا بكاد اخيق اسايقة 


(9) أسرار الللاغة ص ه»,ه م . 


وام 
فها. ولعل السب فى ذلك أنه يشكسب بشعره » ويتخذه مطية لماربه 
ومطامعه التى فاق بها نظراءه » ول يقفْ عند حد كا وقفوا ؛ فليس بدعا أن 
بفوقهم فى المبالغة كذللك ؛ ليرضى الممدوحين » ويصل إلى ما يريد . استمع إليه 
عدح اءن العميد فيقوأ 0 
خاقَ الله أفصح الناس طَرا فى بلاد أعراب أ 0 0 
عن لوث نما عد . فى زمان كله النفوس جنا 
نقرة نأ أحدت الشتكة .لذ 1 اليك ادام فَسَادَهْ 
زانت الل غرة القمر الطا لع فيه » وم كله سوَادة 
كثر القكر*! كيف :ىك هد تإلىريها رئيس عبَاة9©؟ 
والذى عندنا من المال والخهيل فنة هبَائة » وَقِيَادهْ 
)١(‏ بل استمم إليه حين يمدح ابن المبارك الأنطا ك فيقول : 
ار بر" سيان "فى الليباك؛ علؤلا وطاق طقال 
وويينً ' أتاندك ‏ النيت: فيه . رهن الشكر من رياض الالى 
١‏ كر قي عند النذزة»والطيحيرة غلينه. التشبية” بالرثبال - 
فَخْذًا ماءر جف اسيم 3 اللاة اين لاتق «الززال 
ا أبو الفضل تمد بن الحسين الفيية: : ارين الأمل بولك تبغ فى الأدب » 
وعلوع اللغة 4:حى: ضَاو أشهر أديب: فى عضره:. وقد زاره المتنى بأرجان (من 


بلاد فارس حيث يتولى الوزارة لركن الدولة البوهى ) ومدحه ؛ فأغدق عليه . 


(؟) تأمل هذا البيت خاصة . ومعناه ما قالالعكيرى: أ كثرت” الفكر؛ فسكيف أهدى 
إلنك شيا ما تهدى العبيد إلى رمها ؟ . 


ارسج د 


رامس 


وَامْسَحَا ثوب البقير”" على دا مك ؛ تشفيًا منَ الأعلال 
التي لالد المي رارف 0 ازمله تور لزنه قال 
قارط كن" انين بعل + لاتيم د عزاو فا ادها بالشمال 
2 0 وده اللفيس 7 وأطافل الفليًا والعَوَّالى 
رجل” طينه من العَثْبّر الور د ء» وطين العباد من صَلْصّال 
دكات نشي الأنك النة “«تمارة تفدوة ارلا 
اشنا اوقازق. افك النميها” ..هن ؛ تقارف دك فنااللبال 
أنت طونا أمرة من ناقع السم "رطاخل .مع :“شكال 
إقنا الناض” حيت أت ؛ 7 النا س بئاس فى موضع منك خال 
)م( وقوله فى مدح سيف الدولة :- 
- جودك بالأمطار غادية جود لكفك ثان ؛ اله المما*0© 
انالك الفور ط اي 215 1 ال 


5 “اله 
_- عي صا سوسس 


0( وقوله فى مدح مال مص : ل 
تمذى الوا كب والأيصاءداخضة” «منها: إلى لاك الميموت: :طائراء” 


عد وم 


لاعران 'ق جنس ؟ فى لأعواقر” ٠.‏ تؤزفة اد تدك أظافرة 





' 9 0 7 5 97 0 0 : م سات ع 
بحاو لا له شوس ”7 “<ة 6 ١‏ حدى الح 5 قز أن * حعى هأ ره 1 
)١(‏ الذى 0 0 3 رطنت أ يتشيه بك . 


[ود6) 8 ٠‏ 0 4 وهى 3 م ال ين ا أن يصونه و حر سده 3 


حم ا[ د 
. 01 م6 5 -_ه 
تصيق عن جيشه الانيا ؛ فور حيتت اكصدره ل تبن افيها ع ا ك0 
إِذّا تَعَلدلَ فكرٌ امرء فى طرف من مجدم عرقت فيه خواطره 
من قال : لست يخير الناس 0 طيله بك عند التاس عاذراه” 
1672 : 7 
أ وكانصا ل عاو 2 50 ق 8 0 5-5 0 عسى 
در 25 و م م 
أوكان 3ه البحر مدل مذ ف سق . دى حاز قوذ مو سى 
'ْ 2 1 1 ع سم اه 5 ميد 
أوكان للتيرارن ضوءٌ حبينء عبت ؛ فصار العالمون موسا 
)6( وقوله فى الغزل : 0 
نوق يأف نحياة عق امفاليا . لذ م 
5 : . 3 .2 
)0 وقال ربصف سدوفا الممدوح 4 وما بر السيف من 6 الأعداء 5-6 
ا 2 2 ا 2 ٠‏ مهام 
كن كان ددفة الل انن ‏ <20 يه كاف عر امريد 
0 وقوله صف سه بالندول 4 وخاطب حيلدثه ؛ عد 
0 عر 7 27 7 2 ش 585 آ#ه 
حُلت دون المرّار ؛ فاليوم لوز ات خَلَ التَحُولٌ دون العنأق 
)0( ومدله 5 اشميفية 


ا ب الى 0 02 ل وان 00 رهو هسم ب 000 
| بلى الووّى اسفا.وم النوّى إدذلى وفرف الهعدر ين الحدفن وَالوَسن 





69 أى ,: حمل برأى الممدوح 0 69 ميت أخناء دان عيسى . 


(م) أى : من دم الهج . 


روح تردد فى ل الخلال ؛إدَا أطارت التي عنه” الثوب لم' بين 


كك سمى لا أ رَحِل” لا حاطبتى إتياك 1 ل 


- 


(4) وقوله فى مدح سعيد بن عبد الله الكلابى » ووصب فلول أعدائه المنهزمة 


من قمملة عيم ىسيع 
وضاقتالأرض” ؛-نّى كان هارم إذا رأى غَيْرَ شىء لي + 
كاده عو إل ذا اليوون زر كت بالميل فى وات الطفل 0 


5 )0 وف م سيف الدولة : سم 


ع 0 


نكن لكات أ لعي 'ئ الاساة 
إنكان منككان أوهوَ كان" فيرئت حيققذ من الإملآم 


)0011 وف دم الى على هارون الككاتب سللد 

١‏ حك الك النسارة ؛وزقا كنا لسر دي 

م تلق هذا الوجهء شمس نمهارنا إلا بوه ليس فيه حياء 
)00 وفى مدح هل الأومبى ( من فى اوس نَ مان ) : سد 

3 0 0 2 1 ومو 

/ حاق امن مثل محمد أعذا . وظنى أنه عن 
(19) وفى ندر بن عار 

لو كان علسّك بلإله مُتتَمَا فى الناس مابسث الإلرسولا 


لوكان افظلك فهم ما أتزل المج أن والتواراةة والإنميلد 


000 


220 


)١(‏ أى : بعد اليوم الذى امهزم فيك أعداؤك وإلى بومنا هذا - لو ركضت خيلهم 


فى حلق صبى ماسعل » لأنه لايشعر بها ولابراكييها ؛ لقلتهم وذلتهم . 


(90) عرق الى . 


(:1) ويقول عن وله وهزاله : 

قا" ألققيت شق رامة من السُّقم ماغيد تمن خط كاتب” 
(16) وقوله : ل 

يَف الكلام لاحي و صفك” حيط ما يفنى عا لاينفد ؟ 
(15) وقوله : - 

خَلُ كنك تئمى» وائن وَابلّها ‏ إذا ا كتفيت ؛ وإلاأغرقالبلدا 
01790 وقوله : 

نإ بَلقَ ابن إراهي 0 ا 0 دس 
(14) وقوله فى مدح تمد بن سيار : ل 

يكاد يصيب الشى؟ من قبل رميو ويمكنة_فى سهمه الرسّل 


رع 0 -- 5 اله 3 3 5 رة(ه)» 
ل ين 


الع 


رق هذه المبالفة وأشياهها تقول ان فورجة: 2 لنين: .هنذا أول. محال 
ادعاه [لممدوح : وما هو إلا هوس عرض له فقلفه . 

(15) ويدعو على الإبل المر>لة بأحبابه فيقول  :‏ 
لامرات من إل لو أنى فوفهأ اميف ا مدمعى" ماتيا 


م 


)0( يقول ها سقودى ونحولى 0 "ضعت فى ذال الشق الذى برأس اله م 
( يجانب السن ؛ حيث يتجرى البر ) وكتب الكاتب به ل ما أثراه ذا فى القلم 
أو الكتابة 78 

(9) ناقى الصلية . (©) قل الحيوانات . 

(5) أى ككنه إرجاع السهم المرسل ؟؛ لأن السهم يطيعه . 

(6) أى : ينفذ سهمه فى العقدة الضيقة بالشغرة السوداء ء فى الليل الظلم ٠‏ 


6 


اعم د 
وقال عدح فارساً  :‏ 


آَ 2 5 ٠.‏ - ع واس ٠‏ ََ 
لوامر بركض ق سطور كتابة أحصى حافر رد معاتها 


)١(‏ فى فؤاد الب نار حَوَى 2 أسغ ار الجحيم أبردها 
(9؟) ياأ كرم الأ كرمين »يمالك الب أملاك طراء يا أطيدَ الصَّيد 


عم 
)0 
)0 


أليا دنأ ماله مم سورة 


لوهركق الكرم المفرق” ماله” 


إن كنت ظاعنة فإن مدامى 


و سيدا ينا بدو | له مفضوح 
فى الناس لم بيك فى الزمان شحيعح 


مص 5 
ث ف راد كم 4 وروىق العيسا 


0 


0 ع لوه لذ ع 0 3 #» 


ش 2 4 6 لد بير 5 5 7 م 
ولك الناس 6( واليلاد 4 وما اسار نس الغبراء وَالخضمراء 


0 
3 


9) 


وف مدسده ( وهو عيد اس : اك له ولا حسّب ) ؛ سد 


5 م د ىا عار 
واى فيسل ستعدك قدره 
وقال فى ربع الأحباب  :‏ 
1 "سم 0 

سد همه عبرات 0 ظنها مطرا 
وقوله ف مدح سيف الدولة : 


إن كان قد مللك القلوب فإنه” 


ش الشمسمن <َسدّاده 4 والنصر كن 


3 


ا 1 
ابن الثلاثة من ثلاث خلاله 


3 شُُ 20 5 
مصتك اده 5 ما أت عشله 
ور ومااتين عثله 


ع ف روا ع ع ا ل العام 
معد بن عدنان فداك » و يَعرب 


ا " عل ل ع صم بعس 
سوائلامن دفو ل . ظنها اعد 2 م 
بر ل 

ملك النفان 4 بره وم 
ت الرزمال ٠‏ بارصه وبعاتمر 

5 عع 

فر نا 2 واأسيف من أمعايه 
5 عر ى 2 ع هه 0052 

من حسائة © وَإِبايه 2( ومَضا هو 


86 ل 


- 20 
0500 سم 3 لأ ساء 
وَلقَد الى ؛ فمتدزن عن نظرانه 


حب 18 ا 


(.م) وفى مدح الغيث بن على ( وقد جاء امه 0 لبان آمرأة 0 : 


رة2١1)‏ 5 ًْ مم ع مه 8 3 

جاءت بأشجع_من يسْمّى» واسمح من أعطى ؛ ادل 1 
1 20 2 5 ك2 آذآ ص ع آ#-ه + ه آل 
و ع[ خاطره فى مقعد لمثى 08 ا ؛ أخرس خطبا 


تلو مَذَاتَيُه » عَنَى إِدَا عَضْبَا ‏ حالت؛فلؤاقطرتفالبخر”" ماشر ؟ 
(1*) وفى مدح على .ن مهد الغيمى : 
قسَا؛ فالاسد تفرع يخ كلق مرو افيس د إن 0 
أَعَدُ منَ البح الموج أن وأشرع ف التّدَى منها هنبوبا 
2 وف مدح طاهر بن ال1سين لمأو تب 


ٍِ 3 1 رم ًّ 00 
وحقً له أنْ يسبق الناسَ جالمًا ‏ ويدرك مالم يدّركوا غير طالب 


> هام لره 5 0 بن 
ومحَذّى ء عرانين الوك ؛ انا لون قدمّيه فى أجل المراتب 
5 كم يفن 


تلاك أمثلة من شنيع مبالفاته » وما أ كثرها ! . وقد يكون عذره فيها أنها. 
الوسيلة الناجعة لاستئزاف المنتم » والمطايا » و إغراء الملوك والأمراء وأشباههم 
من ٠‏ الأغنياء باليذل واله, مات : ليلهم - إد ذالة | إلى اللديح لفت 4 
ودب الثناء المستفيض 5 وهو هَوّى يخال تفوس 0 من الأمم العر بية 


قدعها وحديثها؛ لاسباب تار حية . 





. أى : ذكرت"اسمه . () المراد : النهر العذب‎ )١( 


ا 2 
01 9 8 2 0ن 
على أن له مبالغات اخرى لم تبلغ فى القبح ماباغته هذه ؛ فقد يلاسها 
مايجملها خفيفة الوقع » مستظرفة الأأثر ؛ ( لقربها مما يجرى على ألسنة 
الناس وخواطرم » أو : لاشتالها على مابدل على التشبيه » والمقارية » والبعد 


عن المقيقة ) كقوله 
سي عكر 3 0000 
)0( وعدات اهل العشق حتى دفته 
(5) لؤلآ مفارَقة الاأحباب ماوَجَدَتْ 
09 هام الفؤاد بأعر أبية 5-8 
1 30 27 
مظلزمة -ألشد. ا الشيبية عدن 
2 0 | 4 
(5) ذ كر الا نام” لنا؛ كان قصيدة 
)6( يجد”" الْحَمَام»و كو جد لابرَى 
ُ 2000 
)0 5 الرحاة >ن الخطوب مخاصا 
0 وان 2 86 00 
أوحد فى 4 وَوَحَدن 00 ا وأاحد 1 
ا الردماة 2 506 
0) رعد”* الفو ارس منكأبداد 
م( وف الغزل : ل 
2 1 00 ام 
0 0 0 قى<ر 0 





. الخبل الذى تربط به الخيمة‎ )١( 


(9) يحزن . لدع جم .5 
(8) الاضطراب . 


ررعدهة » وص 


1 ع 0 
وكرت وت هن اذى 
1 : 
لما المنايا إلى ارواحنا 0 
ع ه 7 م عر 8 
وانوي نه 
ون 
م أومة لرريق فى الشيمبه صر «١‏ 
كنت البديم” الفراد من أبياتها 
شجر الآراك مع السام يفو 
من بعد ماأنشين فى” محال ؟ 
متذاهياً ؛ شعلته” لىّت صاحمًا 


ع 


ل اليم فن الف 5 58 1 
نَ سعيوت وصار: 


اخ ا 


5-5 0 
0 ى من العس ل فى قنوامها 


00ص #اضدام 7 عر مداعميهم 
فلس اراء وَجَهَها لم' عت عدر 
>ه 5000 ' 
بحر ى بفصل فضا لهو القد و ل 
1-205 امش 


: الرعشة من خوف وجوه 58 


اس ل 
(0) لآ كل مح . َيْرَكَ اليم باط وكله مدي فى سواك مُصهّم 
ذن ين كنت ظ 
ولا ندع اكلام كل عيوب الثاى: قبل أن راونها بشي آخر'ة عو.:: 
الضآلة » أو : التفاهة . فقد سبقت الإشارة إلى أن له معالى غز برة » دسمة ؛ 
رقن القن ع وتقم القن ع لكان إليعناتها اخرى لادَسم فبها ولا غذاء . 
غرفها بإتبانبا + واعذاها + وأا من 'البذائه. الأولية6: أو : اسسطحيدرا ' 
والأيرافة ف الثانليا من عيرجاحة وق أمثقيا": 
)١(‏ قوله فى رثاء عبد ترك لسيف الدولة : 
ظ و ]نفو إنكان الدفين7١‏ حبيسه0؟© حبيب” إلى قلى حبيب” حببى 
(0) وقوله 00 عد ان ريق : 
0 لاقو رِ 0 أذن نفيس” للنفيس تفيسا 
(5) وقوله فى مدح على بن صا الكاتب الدمشتى » ووصف حساده بأنهم 
. يقضّمون الحد.د غيظا كا يضم السكر : 
دم 'الجمرٌ والحديدالأعادى دونه ترسك ر الأهوّاز 
ع( وقوله فى مدح ان العميد : 
أت الرسية إذا ارتكيك طريية فنالر ديف وقد ركيت غَسَتفرا؟ 
(0) وقوله مخاطب سيف الدولة حين مرض : 


4 85 ِِ 0 ع الضف 
وحسمك دوق حمه َك داء قهر ب | 


0 4 مفنةه يجيب 


. اميت .2 (9) أى: حبيب إلى سيف الدولة .2 (”) أى : كل الأدواء‎ )١( 


رمج ل 


)0 وقوله لرجل نقل إليه ذما ( وقد سيق البيبتث ( : 
أناعين الستوتة * "اطجيتاه 97 متحتق 5ن 7 امساح 


1 ره 


0( وقوله فى رثاء عمة عضد الدولة » وقد ماتت بعيدة عنه فى نلف اخ : 





و درت الدأنيا عا عند 

افاي مختديف” ٠‏ أن ” الذقن 
4 0 ف 
يدخل” ص لز ءِ فى مدحهة 

(4) إذاكان بعض” الناس سينا لدولة 


() فإن قليل اليب باامقل صالة 


وعهده 4 هه 
لاتحت الايام” من" عتبو 


ايس لديم ابس م1 > <ز بو 

0 ُ سه 

خم بات ال كيف 
3 

ودذل الإشفاق” فى قلبو 

2 الناس وقات” لا وطبول 
8 05 1 _- 

وإن كتير اللي بلطي قابيد 


٠ 8 95‏ . 3 . َ 2 د 5 عورهة 7 
00 من كالامير ا بسر الاوز : أو من كا بأنه والجدود 


)01 0 قبل سليمى عليه 
2 | حر .م 
بأوكلةق باعل بشير ذنب 


ر(ه6) عر سراد 


)١١(‏ فقيل حب تر ح بو 


)١(‏ أبن الطبات التى يفرفهاً 


. السيد‎ )١( 


(9) السيد العظ 


وألقه عا له تقو اناد 
لذرلك قدار رتك" عل النياة 


0 
لي الى لر 


عا 6 5 ٠.‏ هه ع وي 
ومعول غيظٍ عدوه مر وح 


0 3 
قل ال راقاة "ولعيو 


(؟) الذى سار حاملا إليه كتابا فيه خير الوفاة . 
(غ) عيث ٠.‏ وامراد َ أنه أظهر عيهم بأفعاله اخخيلة . 


ره مكان وهستقر 
0 ع موحد ٠.‏ وهو 8 الفرد 5 


م6.. واأراد به َ القاب ٠.‏ 


(5) الماعات . 


لوس ل 


(14) فى وصف حوادث الأيام : 
ا دده از هلوا 


ولا ع 


أ ر 5 


(1) ونوك ا طب طهرا ال لوى حين 7 إإايه عمسكء [الامق 


الحسن بن طفج حاضر 
الطيي” ينا ديت عنة 
سس نهار 5 المحالى 
(15) وقوله فى مدح بدرين عمار : 
اب ما ني عام هنا 


وك 


فانيم قد 


طريق أنادُ الفتى 


00 
م1 روا المحايا 
)15 لازن ال الأمير . ؛ فإننى 


( 
م( اد المعالى 4 وعدن الأدب 
3 


5 شف لي 


ليث الشرَى » يا مام ؛ يا رجل 
5286 لا 0" ع 
على قدر الرحل فيه الأه 


إن 5 21 َثَُ ره ّ 
واس_تواقفوا 1 [< غ البَوكا انا 


اسم 


عام 
لاحن من حالائو بغصامب 


ين وان فم كه الغر سعد + 


6 3# 


تلك أبيات متفرقات و إن شت قصائد كاماة فاقرا قصيدته التى «طلعها > 


: 10 
هذا اليوم بعد غد أريج 
والتى مطلعها : 
أمنَ ازديارك فى الدجى الرقباه 
والتى مطلعها : 
الاك عامنيسييية اكير لى 
والتى مطلعها : 


3 7 اش 2 


ونار فى المدو لا أجيج 
إِد حيث” كنت من الظلام_ضياه ش 
إن 16 “مااغبية اطيدن 


"كناة ديا فى اشرب اللسية. 


ا د 

ومن عيو به الماح فى موضوعاته الشمرية - من غير تجديد وحسن 2 
تسرف - على المعانى التى سَلكها الشعراه وغيرهم فى عصره » وقبل عصره . 
ولا تزال ٠ردّدة‏ حتى بومنا ؛ فى المدح ٠‏ والغزل » والرثاء » وغيرها مما 
برارنا تمعن أمكاة فها سبق ؛ فالممدوح كر يم كالبحر » فيض اليدين كالغيث » 
عالى الكانة كالثريا ... والحبيبة مُشْرٍقة كالقمر » فرعاء كالغصن © مس نجة 
الأرداف كالكثيب » قتالة الأجفانكالسهام . . . . واليّت متفرد بالحاسن » 
سين الساء ا الأرض .... وأشباه هذا مما يحرى على ألسنة الجهرة 
الغالبة من الأدباء وغيره حتى عصرنا » ويذِيم فق قمار ترلا كر 
وحديثا مُعادا ؛ لاجِدة فيه ولا طرافة . وقد يكون للشاعى العذر فى بعضه ؛ 
مما لاغناء عنه » ولا منحاة منه . و سكن لدس له عدر فى ار يسةدليع 
أن يتناوله بالتجديد الحسن ٠‏ أو التوليد الحمودكالذى فعله أبو تمام وابن الرومى 
وأمثالهما ( وسنبين هذا تفصيلا فى مكانه عند الكلام على الموضوعات 
الشعربة ) . 

من فين 

ثم ننتقل للكلام على نصيب المتنى من تو'فية, المعانى؛ واستيعابها الحمود » 
واشتالها على ناحية منطقية مقبولة ؛ ترضى الفكر ؛ ولا تطغى على العاطفة 
والخصائص الشعرية . 

فأمأ نصيبه من ن التوفية والاستيعاب فنصيب الجهرة ااغالبة من شعراء العربية 


سه وإن تفاوتوا فى ذلاى302) سبد .. ؛ ستاولون المعالى بقدَر 04 و يتحففون منها » 
)١(‏ ولعل من أحاستهم فى ذلك : ابن الروى . وخير شاهد على هذا قصيدته الحمزية 
فى عتاب ألى القاسم التوزى . وقصيدته العينية فى الصيد والطرد . 


- 
ولا مجمعون أطرافها وما قد يتصل بها اتصالا وثيقا . وكل معانى المتنى 
من هذا النوع الأبتر . لكنه فى المجاء » ووصف الحرب » والثورة على 
الأيام والحساد ‏ أقل” تقصيرا . 

أى" توفية ممودة فى قوله متغدلا ؟ : 

قل طٍ انك هنا الي لقان وال فىذا القاب أ< ان 

كلت شاور اوها اينيك الى" دون السير حيرات 

فأآن ولهه , وذهوله » وسهده » وزهده فى الطعام . والشراب ومُعَم 
الحياة ؟ وأنن طفته على متابمتها » أو ترقب عودتها ورؤيتها ؟ وأمثال هذا 
مما يتصل ا هو فيه ؟ 

وأن النقفاء الناق ييل أبن إبناة الس الواعند فاعضل اعين يفول 
فى التهنئة بدار جديدة : 

ع دار بأو كر شاك :تدا شارك الوك الى فها 

وأحد الل و أن تث قوسا كنبا ذارغدا الناس'يَسْتَسْفُون أهليها 

وحين يقول فى وصف بطيخة من الئل » فى غشَاء من الخيزّران » عليها 
اقلا ده م٠‏ ن الأواو : 

وسوداء ملو عليها لآل" لها صورة البعأمخر وى من الث 

ان بقايا عبر فوق رأسمبا ار وى اشر بف الشّهرا ,عاد 

وأما نصيبه مرى المتأحى الفكر بة المنطقية السائغة فسطحى 0 ٍ 
رن 0 ضااته ل ادف من نصيب 0 00 شعرائنا 


)1( 


جع جد 


ونصدهم ونصيب يتنهم المحدود من فنون الثقافة » وأصول شعرم التى 
52 ع الوزّن والقافية » واشمال القمصسيدة على عدة أغراض 
فى الغالب - واستقلال كل بيت عمناه ؛ فكل هذه أسباب تساعد على 
التفكاك » و إهمال التحليل السائغ » والتعليل اليد » وإضعاف الر بط المعنوى 
فى القصيدة : لسكن إذا ساغ طم المذر فى التقصير أيام جهالتهم » ونتقص 
ثقاقهم الفلسفية - فهل يسوغ أيام حضارتهم » وشيوع الفلسفة والمنطق 
زمن العباسيين ومن بمدهم ؟ وكيف تناسوا أن الشعر فرع من الدب ؛ 
ولن يكون الكلام أدبا حتى ترضى الفَكر والعاطفة مما ؟ 
إن متلق نح كدبرودت تورطل الققاى أقرها عاد يتا كنا 
رفيقا » فى #لة وإسراع ؟ فلا تفصيل » ولا تعليل » ولا ر بط » ولا تناسب » 
ولا نحليل ٠‏ دح فيقول : 
الناس مالم اك أغناة” بو ل والك مناه 
والجو و وأنت ناظرها والبأس باع' » وأنت 05 
0" كان الناس أشباها إن لم يراه ؟ ولم كان الممدوح ممتنى الدهر » 
وناظر العين » ويين الباس ؟ وما الصلة بين هذه الممالى ؟ 
ومبحو فيقول : 
وإنما نحن فى جيل سواسيّة شر على المحرمن سلقم على بن 
حولي بكل مكان متهم خِلق ‏ مْطِى إدَاجِشْت فى استفهايها من 


سدسم د 

فل كانوا سواسية ؟ ولم كانوا شرا على الحر ؟ وكيف اننشروا وهم على 
هذا الحال ؟ وماصلة بعضهم ببعض ومظاهى ذلك ؟ وكذلك الشأن 
فى مواضع اخرى . 


لكن له مواضم غيرها كثيرة تبدو علمها بمض المظاهر المنطقية الجيدة 
كقوا له : 


جرَيْت على ابتسّام_بايتسّام_ 
الى أن يقن الالاء 


5 0 ل 

فنا :سان برذ الناين دنا 
يام 2 ءُّ 00 عر 1 

وصرتث اشك فيمن أصطفيه 


وقوله فى مدح سيف الدولة » وعلو منزلته على سائر اللوك والأعراء . 


0 -ه الى 


و كنت لق ) باه 
اف الرأئ دده : أم فى السخَا 
ع و - اس 
مبارك ألم 4 أغة اللمسة 
راه 5 
أخو الراب ؛ يمخدم يما سي 


[ذااعار هالا ميد شار 


ع 4 ٠.‏ 
الرأئ قبل شجاعة الشُحمَان 


فإذا هما اجتمعا لنفس حرة 
وَلريمَا طعر: ‏ الفتى أقرانه 


ولا الحقول لكان أدى ضيغمر 


لكان المنية 1 و16 الحفتة 
ع6 أم' فى الشحاعة 4 0 ف الأدث؟ 
ار 0 رفاك 
قناك » -- 59 ا : 
فيي 2 نا 2-6 
هو 5 6 وهى: اخل العا ل 
بلقت 4 ن العلياء كل مكان 
بالرأى قبل تطاعر ن الأقران 


أذى إلى شرف مدن الإنسان 


. النفس . وكلة : الجرشىء من الكلرات الى «ابها النقاد على التنى‎ )١( 


مح 8ع ايند 


ولا تفاضلت النفوس» وَوَتررَتْ أيدى || 00 وَاليَالمركان 7" 
وقوله فى وصف الدنيا : 

ولا فضْلّ فها لاشحاعة والنتدى وصبر الفتى ؛ لولا _إقاه شَعُوب 
وقوله : ل 
عَم تحن نحارئي النجم للم 1 بوطاات عو عل سمه بو بولا ور 
ولا مس بأجنان ؛ 2 بها قد الأقاد غريب بات إ* م 
و 5 القسر هنا ف أُوْجهنا ولو ب الشذر 5 وَالمم_ 
وكان حاطما قالشكير واحدة لو امكن0 بن اللأنيا إلى 5 

ومما يتصلٌ بالناحية النطقية الفلسفةٌ ومذاهبها . وليس لهتنى حظ منها 
إن أرقا مراتما بز بكء بعلاها عق كك دشب ليه + اونا بيك رأ 
خاص » بعد دراسة كل منهما دراسة فنية وافية ؛ عتد ه ن أصوله إلى 
فروعه » وتشمل دقائقه وأخزافة كك تشمل نتائجه وغاياته وتنتهى بحقائق 
جدبدة - فأما إن قصدنا مها أن 8 لصاحها مذهب خاص فى فهم 
الحياة » ومعاملة الناس ؛ مختاره من المذاهب المعروفة » ويعرضه عرضاً 
سريعا يخلا » بل مكرراً ‏ فلمتنى فيلسوف من هذه الناحية فلسفة أنافهة 
ننطيحية ؟لأن اله مذغيًا ارتضاه © هو مدعي الأعنان بالثوة وهذها + 


وبالعتف » وسوء الظن بالناس حميما ؛ وعلى هذا بدور شعره فى كثير من 


. ) جي حميئانة : وهى : القناة ( الرمح‎ )١( 


اجة8م” لد 


مناحيه ٠.١‏ وهو مذهب سيق إليه » ولا بزال بردده أفراد كثيرون فى سائر 
العصور والبقاع ؛ فليس فيه فضل ابتكار » ولا فضل دراسة وإقناع . 
ومن ب أن ده 0 اليا فين (1) فيلسوفا عثل الأبيات الأتية الى قالوا 


ع 


فيها إنها أخرجته عن رسم الشعراء إلى الفلسفة . 

1 اولشت ‏ كنت در جانا91” اح" اومن ازور 6 

(ن) إلف”” هذا الحواء أوقمَ فى الأنفس أن الماك 2 امداق 
ل لخن لضة لدي 

والاسى قبل فرقة الروحر يد ولاسى لايكون بعد الفرّاق 
كه سا سه رم 3 

1 2 ب”""؛ ولحل ف الشجب "8 


5220-6 


(<) تحاف الناسٌ حك لا اتفاق” له 


صصيي 


ا 


' روعي م صاتة 

فشيل تخلص نفس" المر'ء ا وفيل شرك جام المرء ء فى العطاب 

كه الى 9 .ىا ره 0 5 
(ى مع هر مهاد 4 أو رقادِ ولا َمل د ح|ت او جام 





)١(‏ راجم الصبح المنى ج ١‏ س ١8‏ هامش العكبرى . والوساطة لاجرجالى عند 
الكلام على فلسفة المتنى ص ١57‏ ( طبعة عارف الزين بصيدا ) . 

(0) راحاً  .‏ (ب#) لأحل بلوغك النهاية . 

(5) العنى : كدت تعود للبخل ؟ للوغك نهاية الكرم . ومادمت لا تزداد فكاانك 
بات . (©) «ؤالفة ومصاحية . 

(5) معنى هذا البيت والأى يليه : مصاحيتنا الهواء » ومداوءتنا له » جعلا فراقه صعبا 
علينا ؟ لأن من تعود شيئاً وألفه صعب عليه فراقه ؟ فلا شى' فى الموت إلا صعوبة 
الفراق . ومن تألم قبل الموت كان عاجزا جبانا ؟ يعذب نفسه بشى' لم يقم بعد . 
ومن مات لايشعر 1 ففم الحزن والهم وشدة الخوف من اموت ؟ إلنه من 
كزب النفس . (/ا) هلاك وموث . 

(4) معنى البيت والذى يليه : أن الناس مختلفون فى كل شى' إلا فى حقيقة واحدة ؟؛ 

الود قر متفقون جميعأ على نمم سيمولون . ومع ذلك ثم مختلفون 
3 نفسه >6 أهو لاجسم وحده ؟ أ 7 مع الروح ؟ اك النفس 
( الروح ) وحدها نوم الل ؟ آم تق الس 1 
(9) القبور . ( المفرد : جم ) . 


6+ 


2 


فإن لثالك ان سن وى مك انتبآهك َكَعَم 


)5 لظلام اليل عندك ف 5 1 أن الماتو 0 تكذب” 
2 3 2 3 - و 8 

(و)يأيا الك المصَنى جَوْهَرَا مندات ذىاللسكوت أمعى من 
و3 تظأع- فيك لاهو د فقَكاذ 0 ع فالن يماما 

(ز) ولقد رُمْتَ بالسعادة بَنْضًا من نوس المدًا ؛ أد رف كلاً 


3 يذ 


فاذا فى الأبيات السالفة ‏ وأشباهها ‏ مما بدل على أرك صاحها 
فيلسوف ؟ أين الفلسفة ومذاهها وأصوطا وأداتها ؟ وهل الفاسفة ترداد كلة 
فق كنات الفلاسفة » أومصطلح من مصطلحاتهم » أوالتعريض» أو التنويه 
الحرد باسم زعي فق وعناتيا ؟ ]ذا لكان طلاب العم جميعا فلاسفة . 
يننا نا 


رساي 


تلك 0 للمتنبى ف ممأنية الممدر 2 حَة الواهنة : ها صوره ف معانيه 
الفنية الناضرة فكثيرة أ يضا . وقد يسبق فى بعضها ( شو 3 ل سق رام 
العر بيه حميءا . 
كقوله فى الغزل  :‏ 
)01( ف ينال أهدى الناس سهما إلى قابى وأقتل للدكار عين”*) بلا حراب 


. المانوية: قوم ينسبون إلى رجل يسمى : «مالى»‎ )5( 22٠. هو : الوت‎ )١( 
. يقول : إن الخير من النهار » والشر من الليل‎ 

(*) لاهوتية أو لاهوتيه . أى: أنه منسوب إلى اللاهوتء, وهو: الله . ومعنى أأميت : 
ظهر فيك نور إفى تكاد تعلم به الغيب الذى لا يعامه إلا الله . 

(8) ان يلبسون الدروع . ْ 


بت /اع؟ له 


وقوله : 

ماباله ؟ لاحظئه” » قتَضركجّت" 
ورك - ومارمتا يداه فصا بنى 
(0) وقوله : 

ومس أه ل الأرضءثم بكى أسَّى 
(©) وقوله فى الغزل : -- 

ركيفة عرفا رس ملعن 


00 ( وء| م 1 ور و 5 
وجذانهة © .وفوادق الجروم 


والسهام 2 و 


م 
مهم يعدب 


ع يت رم ١‏ 
5 بعيون كه وقاوب”"© 


٠ 4 .‏ ور 21 
فؤاداً لمر'فان الرُسُوم » ولا لبا ؟ 


8 91 حل سر كس 
(8) وقوله بخاطب سيف الدولة حين تكن من الخارجين عليه 2 وفمهم 


سن افار وت 


. 


5 


5 م لانن 
رافق نابا الوالت غليهو ؛ 


و إنهم عبيد ك عي 5 7 | 


او 


و عين” الخطئين” هم 6 و لفو | 


ولت حياتهم غضبت عليهم 


وما جهلت أياديك” الُواد ئى 
1 2 ا ىم 
وه ذنب مُوَلدَهُ لآل !! 


عر أي و 2 .- 
000 جره ستفهاة قوم 


ب عررر 
بعصيعوم 
ع 


, 98 5 2 ىّ / 7 
. فيو امك صاب 
فإنً الرفقَ بالجالى عتابُ 
إذا تئمو لحادثة أجابُوا 
1 53 0 اير 
بأول رن خطئوا :0 ودا بو 
لهم عقاب 


م عي 


واحر حياهم 

ولكن' ربا خنى الصوابة 
٠‏ ا 0 

و يلد مُوَلْدهُ اقتراب!! 


وَحَلَ بغير جارمه العذاب 


(8) :وق ولاق زناء الك منت الناؤلة ربوا يوق مو قد تلن + 


203 أى : أن هذه العيون والقاوب تشاركه فى معةه . 


حت بارع 16 قد 


. وإن 0 2 م الغلماء2 لم8 


فليت طالعة الشمسين. ع 


(5) يزور الأعادى فى سياء عَجَاجَة 
3 6. 5 1 5 


6م 


0 ثهوسا 6 والغموة ار 


0( فان نهارى لامتحال" ” 


: 0 ع 
بعميدة ا دين الجفون م 3 عأ 


فياليت ما بينى و بين يق 
(4) تركنالأطراف القذا_كلشبوة 


)ه( أبْدَىالمدَاة بكالسرور ا 


طمنب ا ل ا 0 أراه” مأ 


حى انثنوا وأوان ع فأومهم 


ق الجر ممق ليبن فى الب 
وليك غائقة الشمسينٍ تقب 
أسلئه” فى جانبها الكوا كب” 
نقان ا دخا اسان يد مير 
ل فدوفانات ‏ اسان نار 
على معو 000 3 فى غياهبٍ 
ل أعالى كل” حفن ع 


فلن > اللي «الاسيو © العا 
1 0 
فرحوا » و عند هم القم 2 المقعد 
506 0 1 -_- إن 1 وو 
وتقطءوا دسل | ١‏ 1 لاد 


ف قلت 0 


)0 وقوله ( مخاطب من نام والمتنى د 


افيا 


إن القواى” ١‏ تنمكَ : 

عي + مس را + جار 
وكان أد نك وك دين 0 
)1 أنا بالوشاة إذاذ 5 “رك أيه 
وإذا رأيتك دون عراص عارضاً 


. كثيرة الغلب والنصر‎ )١( 
9 الى ماتت‎ 
٠ ماسمعته منها بأذنك‎ )*( 


(9) الشمسان : 


رقد (أى : 


200 ول 
رصرات ما لايوحد 
3 5 2 
وكانباد ةا كاب 3 ان 


دك حى 


تأنى ا عنك ؛ فشك ره 


000 


م لير 3 هِ- 


شمس الدنيا الطالعة » والشمس 


غ7 ل 


)1١(‏ صيام ”'' بأبواب القب ب جيادم 


لم عو 
وأنفسُهم موشيلادولة أوفودم 


هه 4+ 
)1 رضاكة رضاى الذى أوثر 
كنك الحيروة ماق 


لم 


عم 


-. 5 ١ 1 ًَ 3 


(15) رشت" بالآات 0-7 5 
دمن الاك ال كان إلى 
دع النفس" تأخذ وسعها قبل بغرا 
)١18(‏ ودعاك سد كالرئيسوأمسكوا 
خلقت صفاتك ف العبون كلام 


(15) وقوله يعدح ان العميد وبودعه: 


أو َأ رادت 5-١‏ ا ارم 0 


00 0 كدت الأ يه 





. قيام‎ )١( 


03 وري 
و أشخاصها ف قابر خا تُفهم تعدو 


--ه 0 


وأمواهم فى دار من يفد وفلك 


2 ِ- . 1 2 
و ا ضر فى :2 6 اظلهر 
سب ل آ#- و 2 22 إن 
و 4 _ الود ف 2 )د 
4 8 0 4 3 
ذا - اعد ال الا يشر 


تقول : أمات اللو 


سوق مبحتى 2( أوكاق لى عندهاوتر” 


ت'أء' دعر الذعر 


5 له ور وهم و 
مؤوترقف حاران دار م القمصدر 
ال كينا 


وعساده لم 5 0-2 202 
دس معدىن) دن مر 


ُ :0 
ودعاك خالقك م 
كا ل بماد 


4 
0 58 و فاه كن رفد 


١‏ 5 د 


(9) السيل الذى لايرده شىء ٠‏ 
2 معى البيتين : حسادك سمونك : الرئيس ؟ ولابزيدون على هذا ةا 51 


أما الله 


فاله يسميك : الرئيس الأ كبر ؛ نعم لم ينطق بهذه التسمية » ولكنه وهب لكه 
من الأوصاف مايئوب عن النطق ء فثل تلك الأوصاف مثل الكتابة الى ملا 


|1 
60 كرتم وعطاء 


ومعى الييت : كل موضع 


صر » وتأنى عن | كلام وعن اسجهمناك السمع ٠‏ 


نزلناه فى طر يقنا إليه أضاننا بالخير 


والراحة 0 تقريا للا مغر 6 وحرصا على رضاه » وعملا على أن نذ كره بالخير 


ق حضضرنه 8 


6 2-051 


14 عدن ن الأعمار مالل 2 
(19) يمطيك مبتدئاً: ان ليه 
وَيرَى التعظم أن' برى مُتواضاً 
0 قوله فى وصف 1 

نحيف' الشوى » يدو على ا رأسه 
ع ظلاماً اسان لدان 
فصيح"» متى ينطق" تجد 3 لفظة 


فإن شئت قصائد كاملة من روائعه 


غير ىى ْ كر هذا الفا تخد ع" 
والتى مطلعها : 
ازأئ” قبل شحاعة الشحمان 
والتى مطلعها : 
ل ما سَتَم اكلام الأاسسي 
والتى مطلعها : 
قاع لعي طيباً فى الغانى 
والتى مطامها 


4 2 ' عع 
أطاعن خيلا من فوار سما الدهر 


طنت. الدتسسنا'. يأنك خالر” 
أعطاك ممتزراً ؛ كن قد أَدْيَمَا 


0 . *.()0) ا ل 2 2 
وَيرَى التواضم أن نرى متعظماً 


ونح و7 طم 
و يفي 0 قال ما ليس" سَْمم” 
مدر ل البرّاعاتٍ الى تثفر 2 
فاليك قصيدته التى مطاعها  :‏ 


5-1 0 000 ِ 
إن قاتتلوا جَبُوا » أو حَدثوا شَحموا 
هو أول” وهى” ال الثانى 


ولد تكو عقف نا 


بممزلة اربع مرن الزّمان 


وحي د وماة لى كد ومعى العخير 


وَاعلق أن فى الديوان كثيرا من قصائده الخالدة على الزمان . 


تنيخ ند اين 


. القمة والحوان‎ )١( 


| 1ه” سه 


شوق . معانيه وما ,يتصل ممأ 

معانى شوق - كألفاظه » وكسائر خصائصه الشعرية --. صَدَرَتَ 
فى طور بن عتافين من حياته ؛ أحدها : قبل منفاه إلى البلاد الأندلسية » 
والأخر بوك المننى . وكان فى الطور اله الى أنضج علا 4 وأوفى بجر 3 4 
واحفي خيالا 6 و شاعر به - كاءت معانيه أ كرم جوهرا ٠‏ وأتم 
متلا قن مان الطوق الأول+ 0 1 الغابة التى برتضيها الأدباء . 

وبالرغم من تَفَوت المانى بين الطورين ان ترى فبهما أو فى أحدها 
فى النقائفن والفيوني بها تراد عر كا عضا غير المتلق 
)١(‏ فالدعامة الكبرى فى اللمعاتى ل وفى الوضوح شائعة فى أدب 

شوق . وقرِيضّه موسوم بسمة الإشراق والتّصاعة . وديوانه فى مختلف 

نواحيه خير شاهد على ذلك . بل إن شوق ليعيد إلى امعنى اختاط 

2 ٠ ٠ 

بعبره فى النفس 4 الذى دغشيه الومهام والحفاء لساب ذلك الاختلاط 

والامتزاج بت فينيزعه من مكانه 6 و بفرده عن نظائره 4 وإسوفه لك 

واضحا » حليا » لا لبس فيه ولا إبهام ٠‏ بشفى نفسك به وقد كانت 

غير أن المعانى الشوقية قد يعترمها أحيانا بعض الغموض والاستغلاق» 
وهذا قليل . وهو يتكشف بالحاولة البسيرة » والمعالجة الهيّنة . وقد يكون 
وسيطة إلى كلة واحدة شفية ينجل باتجلائها الممق . وليس الشأن كذبك 
فى معانى المتنى ؛ فإن غوامض كلاته بل أبياته - كثيرة » واستجلاقها . 
عسير . فى <ين نرى غوامض شوق قليلة ص قانا ل تكاد تقتصر على 


20 
الكلدات المفردة » ولا تحتاج فى ليتها إلى كبير عناء . أما الأبيات المعقدة 
التى تضل” فها العقول » وتضطرب الأفهام فنادرة . وغموض المتنى يكاد 
يكرن: انعا فيه ب اوها ره 0 أماتوط كو فود عو هد ده 
عم يم فها صاحبه من المعاظلة ( بنوعها اللفظى” والمعنوى 0 ظ 

ىّ 2 ما يتسكب الغموض إلى امما: فى الشوقية مر قبل إشاراته 
لوقام وأحداثر تارئخية » قد تخنى على غيره ؛ فيذهب اللفاء عزيتها و بقيمتها 
فى وصل الخحاضر بالماضى » وإمداد المعنى بفيض من القوة والغزارة . ولهذا 
العيب دلالته الأخرى على سعة ثقافة شوق » وإلامه بالتار ييخ إلماما وافيا 

وقد يكون منشأ الفموض حديثه عن خواطر نفسية لابعامها سواه ع 
ولا بريد أن يفصح عنها لأسباب سياسية أو غير سياسية . وقد يكون من 
معارضته أحد الشعراء - كا سبق -- ؛ فتضطره العارضة إلى المروج عن 
طبيعته ؛ ( ليسلك مسلك قر يمه » أو ليفوقه ) فيجنح إلى التكلف والاعتساف ؛ 
7 مطية الغموض غالبا ؛ كسينيته التى عارض بها سينية البحتر و أونيته 

تّى عارض بها نونية ابن زيدون خاءت القصيدثان جميلتان ولكنهما مَشُو بتآن 
باو ىقاعنى » وقلق القافية : 

وقد يكو ن الغموض عنده من إيغال الحيال » وإطلاقه بغير عنان بضيطه 
ويكبتح جماحه 4ك سَتَرى فى الأمثلة . 

تاك فى خلاصة الأسباب لمباشرة لاه.وض الذى يكتنف المعانى الشوقية 
( وهى التى تكلمنا علمها آنقاً فى فى مواضم متفرقات بمناسبات أخرى ) . 
وعيداذكى الانيات شوق ست هده الناحية ل خير من 


قلنا . 


التننى 


مع عهة؟ عد 


© هم 


عا سه 
1 القن ري الموت إلا أها أتت الحياة وشغلها من با 


وإليك أبيانا من غوامضه توضح ما أشرنا إليه : 


وق هذا البيت الغامضء عبر عنه المتنى فأحسن وأبان حيث قال : 

بقن إلى الدنيا ؛ فاوعاش أهلها مُنسْنَا بها من جَمِنْةَ وذهُوب 
(9) يضق كواعب : 

١‏ 0 5 5 م ط 

بيض” رقاق؛ اللسن فى لحة 2 من ناعم الدر ومن رطيو 

1 1 ٍ كه 

ذوابل” الئردحس ق أضبيدلة بوائم الورد على قحس دةٌ 
)2 وقوله ف وصف معسأيام اعدرى إسعاعيل ومدحه . 

كل 8 0 آي تيت ٠‏ وظلة يمد فى مصمر مدا 

ولواء 4 و 4 ولسوليك كلام رى. به الشف ندا 

2 2 َ. 
وغزاة فى البيض والسّود ؛ تيمى مصر فيها غود دخترذا 
لم 17 7 7 0 و- 

وتريد لما ول به القضب» وثان بالبرق احرّى وأهدى 

فا ممنى الببت الأخير ؟ ألدس محتاجا إلى وقفة وإنكانت خفيفة ؟ 
(4) وقوله فى تلاك القصيدة : - 

اكيبير الفؤاد » وام » والآ رابءمبلاء مهلاء رويداءرويدأ 

: تكن حقبة أساءعت علمًا فحن جره 15-6 ود و 

ففى الببت الثانى إشارة تاريخية أسدات عليه ستارا من الغموض 
لايتكثن إلا بكشفها » ولا يتضح معناه إلا لعارفها . تلك أن الدول الأور بية 
ع ف وحه مل على دين أقيات الدنيا عليه 6 والععل وا النصر 

ثى فتو حه العظيمة . فلن 71 صى تلاك الدول ان تدع إمماعيل بلك ببلاده 

ملك الحد والقوة كا ذمل جده . فالزمن الذى قاوم الجد وعوتقه يقاوم 


ل ب 
الحفيد و يموقه . وهذا العنى لاينهم إلا بهم الإشارة التاريخية كك قلنا . 
فاذا تكشفت" زاد بها قوة » وروعة » وغزارة : ومن هنا صحم ما بردده الباحثون 
من أن ديوان شوق - على نفاسته » وكريم منزلته بين الدواوين الغالية ‏ 
0 حظ حتى اليوم يمن يشرحه شرحا وافيا » و.تصدى ابيان إشارته التاريخية 
قبل أن يطول علبها الأمد ؛ فتتكائف فوقها سحب الومهام واتلفاء ؛ ولا سما 
الإشار ات التى تتعلق بعصرنا الحديث » ونهضتنا القائمة ؛ وما يتصل مها من 
الوقائم والأحداث التى شهدها كثير من أهل هذا الجيل الذى وقعث فيه » 
وأدركوا حقائةها » وتفاصيلها » وستنقرض بانقراضهم » أو يختق كثير من 
معاللها . وفى هذا خسارة كيير ة يجب العمل على اتقائها منذ اليوم . بلكان 
الواجب اتقاوها فى حياة شوق » ونحت ممه و بصره ؛ ايكون امرجم الوثيق 
فيها » الخبير بأسرارها ؛ فلا تذهب العقول فى فهمها مذاهب شتى . 
زه( ومثله فى قصيدة وت عن 0 سد 

52 الور وهو حىة يَمفةٌ عن الملوك مكفنين90© 

شن الخليفة المسسروق وهو حى ؟ وءن سرقه وسسرق الوك الموتى ؟ 
(5) ويقول: - | | 

ما معمنا بفاحر عدو فا حل اللا دم م أ لكل 

هان عابي !| الأمينة ١‏ الخو نورمي ا د 
(0) ومثل هذا قوله فى قصيدة الأزهى التى نظمرا بمناسية إصلاحه9؟  :‏ 

تحرو اك فار عه وها (الصّل ) واستقف ( النبرا) 


)١(‏ هذا البيت قصة تاريخية وردت فى الجزء الأول ص .#8 من الشوقيات عند 
شرح هذا البيت . (5) فى عهد اللاك نؤاد الأول . 


لم ههلا ع 


2 ؛ بأرقلة )اميدق ؛ 56 
وستّى إلى (اللقتآت) ؛ فاشرجتا ل 
حتى ظَنَنًا ( الشافىة ) و ( مالك ) 


ااانا عن ان 93 ) مناه 


7 07 5 1- 
فرع الثُرئيًا » وت فى أصل الثرى 


12 ؟ الات انيب تدرا 


رس 


( وآبا حنيفة ( ) وان حنيل ( حضرا 


عجن الت ")البرك كوترا 


وان دا عات هحده الأبيات على حقيقتها إلا من عرف الأزهر 6“ 


ومنارته 0 4 ل العام 6 ومثيره د 62 والأروقة الخاصة بالطلابه 


ف اك 1 2 4 والمناية تلقينبه مذاهب أ لآر بعة 8 
وما إلى ذلك مما يتصل بالمسحد الكتانى" . 


)م ومثل هذا قصيدته فى مشروع 54 فبرابر : 


قالوا : 
5 ىم . 
رأس المابة مقطوع ؟؛ فلا عدمَت 
007 0 م ل 
أو تسالون ( الى ) وم حندلها 
أبالذى جك بوم الل 5 
با (فاتم القدس ) َل السيف ناحية 


ما رأس الجاية ؟ وماذنها ؟ ومن 
ا رب والسلم وفتح القدس هنا ؟ إنها إشارات 


3 0 7م 
المابة ) زالت .قلت":لا يحب" 


بل كان باطلها فيكم هو المحبا 
كباله ال كريها 3 " الذ تب 
بأىة سيف على يا فوخها ضَرَنَا ؟ 
أم بالذى هر وم ا رب 'محتضياً 
ليس الصليب” حديداً كان » بل خشياً 
«ألنى «( اذى ضر بها ؟ وما دخل 
ت نار مخية ؛ ترقا كثيز.. من 


المعاصر » ن ع ويجهلبا كثير بزداد عددهم على الأيام 





(9) البيت العتيقء هو: الكعبة» والجاءم العتيق: جامم عمرو بن العاس بمصرالقدعة » 


وقد كان موضعا للتعلم . 


(9) الأزهعر 


, اليه للكنانة » وهى : مصر .. 


دا ههلا دم 


(ة) ويقول فى قصيدة المؤتمر ( مشيرا ) إلى البرلان الذى سماه : حصن الحق ) . 
احتل حصن الحق غير جنوده وتكالبت أبد على المفتاح .. 
فن الحتلون من الأحزاب السياسية المصرية ؟ وما تلك الأيدى ؟ 
١‏ 7 د الإفصاح 1 
)٠١(‏ وقوله فى قصيدة بنك مصر : 
راو بالموادث أو اذى ونتكرها » وتمطيها القيادًا 
ومدها » وما رعت الضحايا ولا َرَت المواقفة والجهادًا 
تكاها الله !! باعَتنا حَيَالاً من الأحلام واشقرت اتحادًا 
مشّينا أمس نلقاها جميعاً ونحن” اليوم ثلتاها فرادتى 
فا تاك الحواوت بل الكوارث التى أشار إليها ؟ وما تلك الأحلام التى 
اشتريناها باتحادنا ؟ وما أمس واليوم ونصيههما من تلك الأحداث ؟ 
إنها أحداث سياسية خطيرة لم يشأ أن يفصح عنها فى إبانة وجلاء لأمس 
يطوبه فى نفسه . فهو يشير إلى التزاع بين الأحزاب المصربة سنة 1955 » 
وما انتهى إليه من اتساع الموكة بينها » ومقاومة كل حرب للآخر » 
جل محاربته محارية دنيثة ؛ لاهوادة فها ولا مهادنة 4 حت كادت تقضى 
على حر بة البلاد » ودستورها » ومظاهى الحضارة فيها 
)0011 وقوله فى السحناء السياسيين الذبن 2 مراحهم بالعفو ء علهم : 


طلبوا اللاء على الجهاد 006 ) تطلبوا 5 ر الجهاد زهي م16 





والله فا'ذون” الدب الام ونومه وم له ا مكنانة عيسدذدا 


6ن 2 : 2 م ٍِ هه - 
وحد السحين” بدا طم قيئده من 55 مط البلاد 54 : 


ا 
/اقع" لد 
عت من ( التدر بح( أن قيودها قد ران من ذهب » و1 اغدندا 
أو ماترون على ( امنابع ) مده لاتنحلى » وعلى الصّفاف عديدا ؟ 
فا الجلاء”؟ ؟ وما التصريح”” وقيوده التى صارت ذهبا بعد أنكانت 
حديدا ؟ وما امنابع”") وعدتها ؟ لكين وعديذه ؟ 
)١١(‏ ويقول فى قصيدة شهيد انلق ال لفق« 
إلامت للف بيتكو ؟ إلآما؟ وهذى الضحةٌ الكبرى عَلآمًا ؟ 
وف كد سشكرن للق 5 . وتكدون ‏ النذازة والشعانا ؟ 
رتت على حال » ولا السودان داما 
وأن ذهبتمو بالحمق لما رك فى قضيته الغا لاما ؟ 
لقد صارت لكك 1 :كان كاوها ( اموت الزفانا ) 
تأي كلك وقتية فييك :1 نوما الكيد والقداوة :وا لضام الى أغان إلا ؟ 


5 هع 


ون الفوز 5 لامر أمةة 


وماذا يعنى بالفوز ؟ وأبن ذهب السودان ؟ وما ذلك الشعار : ( لوت الزؤام ) ؟ 
وكيك الفهن امن القضية إلى الحسم والغم ؟ 

تلك رموز لوقائم وأخيواة ار ضية حلك عمين 6 واشتهرت بين أحاء 
ذلك المهد الذى قيات فيه القصيدة ( سنة ١94‏ ) أما الأن قَمَلَ من يعرفها 
من الناشئة الجديدة » وشباب الجيل الحاضر . 


. بريد : جلاء الإبجليز عن وادى النيل‎ )١( 
(؟) تصرع 58 فبراير الذى صرحت فيه إتجلترا بأن مصر صارت مستقلة . واشترطت‎ 
. لذلك شروطا أربعة ؟ .هى الى سماها الشاعر : القيود‎ 
. بريد منابم الثيل وما أقاءه حولما الإتجليز من حصون ومعدات حربية‎ )6( 
. أى : ضفاف انيل ؛ وما عليه من جيوش الإتجليز المحتلة‎ )( 
)١7( 


اا مره" 0# 


(؟1) بل إنه قد يسرف ف الإشارات التاريخية إسرافا لم سبقه إليه شاعى 4 


"كول عاط 
فحضك للدستور يه »و ده 


فكانك ) فى ) فى كر يه 


أو أت مثل” ) أبى اين 0 


الفا رو 76 


عهد الننى هو السماحة والرأضلا]ً 


ان« اموا قين » (الثلا: بن )الألى 


2 طئينَ مرى الممالك حَيْلهِم 

عل (نتي ”)و (اتويئي00) 
إلى أن قال : - 

إبه( فروق" ) الحسن وى هاتمر : 

أ رجت لاعرب ٠‏ الفضاحر بيانّه 


ْ بكومر اط اف كز ال 


حمل الإله خياله 3 فو ) الطوّتى 


. عمر بن الطاب‎ )١( 
تمد رشاد الخليفة ااعمانى‎ )*( 


(8) ثم آباء الخليفة العمانى الذين سمقوه للسلطنة العهائية . 


الأليفة الممانى فى قصيدة عنوانها : 


« عيد الدهر » . 

ناج اوجهك فوق تاج جَلالم 
نعمت شعوب” الأرضٍ نحت ظلالء 
ويجابه الأملاكة فىأتماله 
( بمحمد”" ) أؤلى » وتمح خلال 
ند موا الإسلام نوق جاه 


1 (إسكندر") بوصالو 
مأ حتذى الباق ده مذا له 
0 ايك 22 )0 ونال 60 
فنا يضىه الشرق » مثل كاله 
كاد وله ريقناة ادم شاه 
وجعاتٍ بيبل ) فتن علميالم 


(9) على بن أبى طالب . 


(8)»اسكتيو القدو ن: 


(5) عد الفااع الخليفة العهانى الذى فتح القسطنطينية » وكان أول خليفة استولى علمها . 


(0) سايان القانونى 


© اسم 


القسطنطينية . 


. يشير إلى أن جده وخاله من الأتراك‎ )١١5( 





أوراحة كار لك ظد 


1 #آ| | 


قة أفرا اح (يوسف) يوم حل عقا له 
وق لل بين واد ره 3 ( قيس ) باقلات غزالة 
أرأيت الإسراف ف الإشارات والأعلام التاريخية ؟ وكيف زات 
اقمية ره آغنى بها العنى إلاعلى من نال حظا من العم انال 
من القار رخ ؟ وما أقل هؤلاء ... أ كان شوق ينظم الشمر لهم » ويغمل 
من عَدَام ؟ أمكان يزعم أن امور ين الناين تل رك ضر مهاه اوت إشازائة 
القار يخية ؟ . أم كان تقول القع اسه ؛ لايعياً عن در كه أو لادركه 5 
سواء أكان هذا أم ذاك أم غيرها» فلن يتسع يال المذر اشوق . وان يحد 
الناقد النزيه بدا من غَمرِ لهذا الإسراف الذى س1 منه التنى ؛ فقدكانت 
إشاراته التار يخية قليلة » وهى -- مع قلّتها - أشهر وأوضحٌ من الحوادث 
التى يشير إلمها شوق . ولا أعرف للمتنى قصيدة واحدة جعت بعض ماجمته 
القصيدة الشوقية السابقة من الاسم اء التاريخية . <تى قصيدته فى مدح 
أبى الفضل بن العميد ( وعدد أيائيا تنيفة وا ونون ) وه التى اشتهرت 
بكثرة ما فيها من أعلام وأسماء نار رمخية ؛ فإن الأعلام والأسماء فيها لم ترد على 
نيمة تكبيورة 4 سائها فى:نفسة باقن : ب 
0 الأيدى القددة فوقه” ( كسرى) 3 الحاجبين و (قيضر (١‏ 
(أكجان) انها الجياة” ؛ فانك عرب الذى يِذَّرُ الوشيح مكسرا 


. أى : لايصيها التراب . يدعو لما بعدم الفقر‎ )١( 


دا خالا لد 


يمه موه 


2- 
نيك 


ليستى لاسن أجَل بحر جزقرًا 
من مُبْلمْ الأعراب ألى يدها شاهدت(ر شطالدس)و (الإسكندرًا) 


ولاه 


ا دارس كعبو ةا ب م 
قن هذه من الشوقية السابقة : « عيد الدهر » وعدتها سبعة وحمسون 
ببتأ حوت من الأمماء والأعلام التاريخية نحو خهسة وعشرين أوتزيد ؟ 
لاشك أن هذا إسراف لايحد دفاعا . 
ومن غوامض معناه قوله يخاطب الجدو إمماعيل : ب 
تركك السزر عطي الاعييدر ال ؛ من تأىربه » ليس مْدَى 
م تكن' سَْ جَى عليه ؛ ولكن عَووَتْهُ اليا أرنف سْنبدًا 
منعت مصر أن تَتَوّجّ مصرة0- وأنى التيل أن خحْرَ وزْدًا 
فاذا بريد بالبيت الأخير؟ 
)١4(‏ وقوله فى وصف القذائف الحر بية  :‏ 
فذائقة متتو يري العنيين ك2 :عات ميدق لم03 
(15) جد الأمور زواله فى رَلَه لاترج” لاسمك بالأمور خلودا 
فا المعنى ؟ لمله بر يد بالأمور ( الأوامر ) فيتكشف المراد . ظ 
(15) وقوله فى وصف شعر غَرْلى : - 


» أى : أن الشمس مخهى أن تصيبها القذائف ؟ فتفتك مها إذا لم تصب أهدافها‎ )١( 


وسارت موصعدة . 


#4 ا 
ونسيب لحآذرٌ الغيد” 1 خرك امسو أوشباك الدكلآل 
(17) ومن بدائم شوق الفتانة التى يشوبها الفموض ؛ بسبب وفرة أسماها 

وأعلامما - سينيته التى قاها فى منفاه » يعارض سينية البحترى . 

فعى على روعتها وفتلتها تضم عو حنين انما واإشارة تار طية فى أبياتها 

الى تبلغ عشرة ومائة . فوق ما يسىء إلها أحيانا من خيال مُمَقَد» 
وفيها يقول : - 


عِِ 17 عن ع 
أو أسا حوره الزمان المواسمى 


مض له اع 
أو لفقلة تححَبَة + أو قافية متهورة.. 
ولاه ؛ هلسلا القاب عنها 
كلما مرءت الايالى عايه 


. -ت5 ١6‏ 
انار إذا لواو 1 


-- : 539 
وق سن والفية هلال مين 
أو الول 14 أرعرت بعد حراس 

ع 8 

53 ران شاعون 


رأ اهب ف الضلوع 2 سدق قطن بنقس 


سير عر 


0# 


نَسى مر'جل ء وقلى شراع” 
. واعلى وجهك (المنارَ ) وجرًا 
وطنى أو شَغلت بالخلر عنه 
وهفًاً بالفؤاد فى سلسبيل 


5 3-7 سء" 5 0 * 
شهد الله لم يغب عن جفونى 


0 ءََ 
58 ف الدموع سيرى وارعمى 
كيد (الئغر )بين (رمل) و(مكس) 
نازعتنى إليه فى الال نفسى 
ظما لاسواد من (عين شمس ) 


1 5 2 
قخصضة ساعة )» و حل حسى 


يُصبح الفسكرٌ و ( الم_لة السيه اكع ةا كة) عد 


وكأنى أرى الجزيرة أبكا 


ور فد . الل ا مه 


. كان فى منفاه يسكن بيتا قرا من ميناء السفن‎ )١( 


لط 3 


مى ( بلقيس ) فى الجائل صرح” 
طني أن تكون: اللمل عزنا 
انيت بالأصيل خ 09 و 


-9 7 5 7 ك2 8 0 2 
فدها النيل ؛ فاستحّت ؛ فتوّارَت 


أذ ى النهيل ( كالعقيق ) وادويه » وإن كان 0 9 المت 


من عياب 4 وصاحب” غير 58 


هه 


قبلها لم بحن بوما بعرس 


بين صنماء فى الثياب » وقس 


وى 2 
منه بالمسر بين عرئى ولس 


-ِ 


0 0 عه 
ابن” وناء السهاء 4 زالو فك الفعخم الذى سر العيون و كسى 


إن 


لائرى فى ركابه غير مئن 
وأرى ( الجيزة ) الحزينة كا 


ىف 


ومنها : ل 


07 


وعظ ( البحترئ) إبوان ( كسرى) 
رب أل ل ؛ والبرق طر 


0 
انظم الشرق فى ( الجزيرة ) بالغر 
فى ديار ممن الخلائف وَرْرس 


ورب كالجنان فى كنف الزيتو 


ديل اوقا 5 قف] ران 


عن ب سورج ااه ١‏ 
: دمى بعد من مَنَاحَة 00 4 


9 5 ع 0 

و سمتى لقصو ر من ) عيد سس ( 
2 9 

و بساط طوويت 2 والرح عسى 

به 62 وأطوى اليلاد 51 لد هس 


و منضار من الطوا انف طْمس 


- ره 
ن خضر » وفى ذرا السكرام طلس 


(14) ومرىت طرائفه الساحرة أندلسيته النونية التى يعارض بها نونية 


ان زيدون » والتى أطلق فمهأ خياله ؛ بشدع 3 ويشكر ماشاءت له 


القدرة 4 والحر بة 04 والبراعة التى أغرته بالجوح حينا 7 وفمها يقول . 


باسارى البرفر : بز بى عن < انا 


)01 أى : رهسيس . 


تمك المدوء 66 و محعى عن مأ قينأ 


تزننا ين 


لما ترقرق فى دمع النياء. :دما 
0١‏ تبتك دباجيه 
ا ا 

باش إن حت ظلماء العباب على 
5 عنك ,داه كل عادبة 
حتى حوتك سماه النيل عالية 
وأحرزتك شفوف” الْلارّوَرْدِ » على 
ونازك ارارق آرم كاقعه 
ع إلى النيل » واهتفْ فى حمائله 
وان شاات لق سم اانه 
وما يقول : 


من اليواقيت ؛ خاض النا رَجوهرنا 


الاعلقينا صبغ و ان 


تنزل الشمسُ ميزاناً » ولا صَعدت 
ع0 عالا 5ه 
إن غازات - فى الضحا ليسا 


و ا كله »> 


ومهذه المناسية تقول : 


اج_الواد من شحّر 


هاج البكاء فدَمَئنا الأرض” با كينا 


على نيام © و ل هتف إبسّالينا 
قيام لهل اموّى 6 لامهد راعينا 
حاب النور » دوا تجسبرينا 


انس يمن فسَادا ء» أو شياطينا 


على الغيوث » وإن كانت ميامينا 
5 لذ رحد م أفوافيي واديتا 
وك اال 0 يدا ليا 
وانزلن > نز لط الرياحينا 


بالحادنات 4 وضوى دن مغانينا 


و ا مين بيد التشتيت غالينا 
اناي كلطوراء. عم قينا 
ف 1 0 عر م مثل و اد دينا 


علاسفية أن 1 مياه فين ؟ 0 


هائل 0 1 اليه 2 الغينا 


وافظا القند بالخيطان ترمينا 


إن خيال شوق باد فى مختاف قصانده؛ شان 


: 0 5 و 5 5 م 
الذبن أت هم فافته وسياحاته. 4 ومعة 0 ووسائل حياته 1 بيدان خياله 


5 
ف شر الطور الأول ( قبل البق ) أضمك: ظلهورا » وأقل براعة 6 وأهير 
عاك بج ون شين الطوو الثأن الذق: بينؤ الطخيال قيئنة. نواه , 3 اء 
نشيطاً . وقد يتجاوز النشاط حَدٌ الفراهة الحمود إلى حد الجوح والشطاط 
كا قلنا . ومن أمثلة شعره فى الطور الأول قوله مخاطب القمر من سفينة 
يحوب البحر 
الماء والأفاق حولك فضصة والشهب دينار لدى ديار 
والفلك مشرقة الجوانب فالدجى2 يبدو لما ذيل مرى الأنوار 
حار ال إن نانم إذ شق .فى عسجد. رخَارِ 
وقوه ف الذرين: الفافة البوائية بعد البرك ويفف كما 4د 
نه ليوث” من حديد تركرت على حل » واستج.عت تترقب 
َأ ؛ فظن العالون استحلة وأعيا على أوهامهم ؛ فتَرَيبُوا 
فاق التوئ أن اللنموات 0 جرش »وأن النجم يَمْشى ؛ فيغضب 
0 إلهه ء والقنايل دونه وشهببالمناباءوالتصاص المصّوكب 
فكت بواقيت الحروب كرام على النار» أو أوأتم 550 
05 1000 5 ظ 
عل بواعتفيية :واد القضرة 
| بيت هاجرى 0 السب 
وقصيدته فى وصف (البال) وأوها : - 


ل 7-1 ال ٠‏ فى ٠.‏ 0 


هص» ل 


وقصيدته فى المطر بة وأوها : 

باناشر العلم منفن ابلذة- ,وفك اند “ العم مثل ثلُ الجهاد 

من أمثلة الطور الثانى ( غير ماسبق ) قصيدته فى الخلافة التى ألغاها القرك 
55 على أعدائهم عقب اهرب الأوووضة الأولى ( وقد أشرنا إلمبا 
قبلا ) ومطلمها  :‏ 


وكيء 8 هس م و حً 
عادت أغانى العام دجم وأحر ونعويت ين معالم الأمراحر 
كىن ل 9 ره مذ لسانه ٠.‏ 
كفنت فى ليل الزفاف بشابو ودفنت عند تبلج الإصباح 
24 “رفوي 1 5-0007 ب ا 
شيءت دن ها عبر 5 ضاحكت فى كل أحيمٌ 34 كل مٍْ صا 


4 ٠ 
أبا ا مول » و حك !! لايستقل 9 الذفن خوء نولا عق‎ 
دهرًا ديك الصباح 5 عينيك فيا‎ 5-17 
ةلشاف و" الفواة” “وأوخل ل اال‎ 
أب] الهول » أنت ندم الزمان تحب الأوان » سمير العصر‎ 
درا اعيك من آدم وولنت و حدهك شط امل‎ 0 

ل م اس :5 5 0 2 
وطن رف هوى إلى شيانه كالروض رقته على رعحانهء 
عام 


6 ع 
م نظم حليته 4 وجوهر عقده والعقد قروثهة قم ج| له 


1 


هاه ه000 #» 00 » 


بت كك" 5 


وقصيدته 3 تى عنوام را 0د م ومطلعها 
1 5 1 2 52-2 ار 
2 وتمائل ريانها ودق البشائر ر كبانها 
0 عع 
ا ف الو كيل كه كولاه شنا 


0 يه سا 5 


ولقد 7 على الغدير اله والندت_صسن 

5 التساسل موجه 0 بره كأنامل مرت على أوتار 
وللخيال تضب تموة فى 1 كثرا أرياث: الآضيدة:: 
وقوله فى أبى امول وقد أوغل الخال : - 

لعب الدهرٌ فى ثر اه صَبِا واللدالى كرّاعيًا غير عنس 

ركيت يد القاذترعيه ل لنقداء وَعلبَيه لراش 

وغير هذا من قصائد الطور الثانى التى يوج الخيال فها » ويجود » 
وعرح » وقد يجمح كا سبق . وشوق فى خياله الهادئ' » أوالجامح خير من 
المتنى ؛ وأقدر. فكيف به فى اللخيال الفاره النشيط ؟ 
عد د 


أما طرافة المعانى الشوقية » واستقامتها » ومناسبتها لموضوعها » وعصرها ‏ 


١ 5 :‏ 4 
فليست هو 0 حدل .فكل شعر ن ناطق مه .او اليوان بلئه و بين المتنى 
)١(‏ قلها حين ضرت الزعيم سعد زغلول باشا برصاصة من شاب أحق فأصابته 

ولكنبها ل تقعله 5 )2 > ” ص ش م 5 


بم ل 
ا وأمامك الدليل من قصائده : ( وت عنخ آمون ) و( انتحار الطابة ) 
و( الأنداسية الجديدة ) اتام 
غير أدع لظف مدا شوق وبعض موضوعاته الاخرئ ما لحظته 
فى مدائح التنى من النعوت الشائعة الأرددة ؟؛ لوصف الممدوح أنه كريم 
كالبحر » فياض كالفيث » عالى المنزلة كالنجم ... » وأشباه هذا مما قد يقوم 
لما فيه وه المذر أحيانا ؛ لعج الشاعى عن أن جد فى التشبيه أ كل وأنسب 
من هذه فى موضوعها ؛ فلس أغزر من البحر » ولا أغدق من المطر » 
ولا أعلى من النجم ... وان يحول الشيوع والابتذال دون هذا التشبيه الذى 
لاغناء عنه» حتى مبتدى الئاس إلى مأ يضارع البحر » والمطر » والنحم » 
وأشباهها - ف امزايا » أو يفوتها . وعندئذ يستغنون عن الشائع القديم » 
وإستبداون به الجديد . ولكن هذا لا يعنى « شوق » من تبمة التقصير 
إعفاء تاما ؛ فقد كان أمامه منافذ للتحديد والتوليد لم يدخل منها إلا قليلا ؛ 
عي امال إلى يعن المعانى الشائعة المرددة » وتناوها بالصقل » أو التوايدء 
وتعين القضرقك فى ؛ فَبَدَتْ كأنها الجديدة المبتكرة . كقوله فى قصيدة الححاب 
والتقور يمف الكنارء وهى ( مثال لخياله أيضاً ) : 
توق اهركف اوالقما” .لل قط م تترجل ظ 
تشتز كالدينار فى مرعج لظ الأخوّل ظ 
ورنااك] امل الله عن لالد 
ولقذا تحدت من الضحا صُثْر الفلائل » وَا على 


وَرَوَيتَ فى بيض القلآ نسعنعذارى الهيكل 


2 0 


بظل واقنا قوق الأسلاك 2 مضطر با ددا : يتحرك ؛ ويخنى » ويصيم 
فى براعة تفوق براعة الممثل . أصفر الريش » أبيض الرأس ؟ وكلها معان » 
وأوصاف مألوفة » بل مبذولة . ولسكن الصقل والتوليد حملا منها شيعا 
جديدا » أوكاجديد . 


وكقوا له متغرلا : 


أذ كرت هرولة الصبابة والهوى 
م أدر ماطيبُ اعناق على الموى 
وَتأووتْ أغصان بأنك فى يدى 
ودخلت ف ليلين؛ فرعكء وَالدجَى 
و وعدت ف 1 الحو اعم و 


2 سا كج اه 
وتعطات لغه الكلام 4 وخاطتت 


لا خط'ت يقبلان خُطاك ؟ 
حتى ترفقّ ساعدى ؛ فطواك 


خداك 


و 3 “كن خفر مما 
421 2 3 8 
دن طويب .فيك 566 دن سلاف امآ 


عيقّ فى اموّ الموّى عيناك 


فهل فى هذه الأبيات الرائمة المانى إلا هرولته وراءها » ومعائقتها » 
وأنها'بارطة القواذ. + خراء اللنه +-شوواء القدر + مشفة: النش .بيه 
الفم » خخمرية الريق ؟ وأن دهة الاقاء » والسرور به عقدا لسانهما 
عن الكلام ؛ فا كتفيا بالنظرات ؟ وهل فى هذا كله معنى جك غسدير 
معروف ؟ اللهم لا . ولسكنها البراعة والصقل ؛ خلقته خلقاً آخرء وعردضته 
علينا عرضا قشيبا طريفا . وماأ كثر هذا فى الشوقيات . 


تن تند ين 


ونم ل 


أما حظ « شوق » مرى توفية المنى مواكا 1 كط 
لذن , أو أحسن قليلا . يعرض للمعاتى عرضا عملا » ويتناولها برفق » 
وينعرف عنها بغير استيعاب عرلا فصول ولا ربط » ولا تعليل . وإذا 
كان هذا عيبا 1 » وقيداأ ظطاهراً ف للتنى فهو فى شوق و 
وأطيز 4 لتضيت شوق الأوف من الثقافة » ولعصره الذى عوج باسيات 
الحضارة » ولا برذى بإهال الفكر فى النتاج الأدبى اللخالص . 

واقد قائا إن المتنى بعيد عن ٠‏ الفاسفة عمناها العلمى » ولم يكن له را 

مها » ولا فى مذاهها إلا إن حملن مسلكه فى الحياة » وحكنه على الناس 

مذهبا مدعو فيه إلى العنف والجبروت . وشوق مثله من هذه الناحية ؛ 


لبس , له مذهب ولسنى خاص « ولا رأع ذالبى يتفرد له » إلا غحات نفسية 


س2 
عايرة لست من م 5 الفاسفة ؛ وإن كانت منها بسبب . واطهر مأ يتردد 
فى شعره رأنه فى الملابنة» والموادّة » والفرار من الإيذاء . فهو على النقيض 
من رأى المتنى 

ومن الشوقيات التى فازت ببعض الاستيعاب » والمنطق الفلسفى ل 
قصيدته فى سحناء الوطنية الذين الكسياوا .فق أخلبا أنواع الشقاء والتعذيب 
إلى أن أطلق سراحهم » وفيها  :‏ 
قالوا : أتنظم لشباب تميسة تبي على جيد الزمان قصيدا ؟ 
قلت : الشبابُ أنه عقد مآثر منْ أن أزيدهو الثناء قصيدا 
قبات جهود#والبلاد» وَقَبَلَتْ تاجًا على هامائهم معقودا 
خرجوا ؛ فا مَدُوا حناجرهم» ولا مها على أوطانهبم مجهودا 


5 


اس 0 3 ' 25 4+ 
ما كان أفطنهم لكل خديعة !! واكل شر بالبلاد أريدا !! 
0 در 
جادُوا بأيام الشباب » وأؤشكوا2 بتحاوزون إلى الحياة الحُودا 
وأمائة دن قصيدة مل على اح 
تعدا دولة 4 ومُلك حبر أنت بإلى كتئهما 34 نا عمد 
٠.‏ 03 6 © 
ولوا» قَ البر والبحر يعطى ل الشمس فى الوحود 3 وازيد 
سو ىم 4 7 7 ان ١ ٠.‏ 
دحل الارض فيه قطرًا 'فقطرًا ‏ مُدخل الناس فى شريمة أحد 
ود ات 5 4 َي 
غلا الأرض صافنات » وتمْرى لك ف البحر كل تراج مشَيّدُ 
علدت مقن 4 والشجار: أرقن انون 4 والشام 55 أن 5 ماحد 
وقصيدته فى الغلاء : 
عاذ كاب وت فك :جاعو | عصثر نيلا قت رفههم را 
عَنانك , واهد للحُسنى تحارا سسا ملكوا لمرائق والرقابا 
ره ء سَِ 58 0 5 5 - 
امى- أ كل اليتبر له عقابةت ومن أ كل الفقير فلا عقاباً ؟ 
وكذلك أياتة الأول فى وضك: السخق" :+وآبياتة ىوست الغيدراء 
“من قصيدة رحاله اشر 1 و الاي 
لكن أ اننيعا و أى منطق بر 'خضى الفكر فىقوله عدم السلطان عيد اليد : 


: وأوها‎ )١( 


1 فى الحياة من الصحراء من شبهء كالتاما فى مفاحاة الفى شرع 


نام دا 


نبضت بعرش ينض الدهي" دونه 
مكينر على من الوحدود 3 200 
ل الأسواه 
0 0 ذات حَرى كينة 


كله بالأر ف كنات ل انوع 


0 
0 !اق أرتقيته 


موساه#ة# 


وأخيدت ميقا دارم" الع »غارا 


وشدت مثارا لاخلاؤةٌ فى الوَرَى 


0 2 م 
خفوءاك رخفا الليالل نور هسم 
بشمساستواء؛ ماله امده مغرب 

2 1 م 
مت ضَ قف بعص م 0 3 


تفيض ل م الزمان 6 د 


فيحيا » ور ى ف البلاد : ؛ تتتخضت 


ع 5 5 0 3 
37 كك رومها حدّث عسى المقررب. 
0 5 5 
مي الما ت ابي 0 


فأن الاستيعاب » والتفصيل » والتعليل ؛ والربط فى معالى هب 


الآبيات ؟ نيك 6 2 معهمة 4 عرسلة . 


وما خيرانه الى 


باذن الله ؟ .. 


وقوله ف براءة در قص ا فهعى فى تبهمة اسدات 


فاتلك الأسواء التى تنكبيا ؟ 


انبا الذاز: اننا كين الذى أعيينا" الو 


إليه ( ومنتوعة دن 


الاشتغال بالحاماة إلى أن ظهرت براءته : ل 


قل ليبرأ مرقصٍ 


أن النوة من اطع 


هذا التخادوناك امدق وبالسرئ رع 


.هذا قضاء الله مم مَل الحسكومة» متبم' 


عد لمحاماة الشريفة عود مشتاق و لع 


كرداءمر'قص ف الميم' 


فل يكفى فى مثل هذا الوقف أن يقول له : أنت النق » وأنت الولعم 


بالمحاماة 4 انك 5-50 


.-.. “من غير تفصيل ؟ 8 مظاهر الزقاء عند مرقص 4 


واو 
وما دلائل براءته ووامه بالحاماة ؟ وما آثاره فيها ؟ وماسبب اتهامه ؟ 

ومثل هذا قصيدته التى عنوانها : ( إلى عرّفات ) . وقصيدته فى نابليون 
وغيرها من القصائد ؛ ولاسما التى صدرت فى الطور الأول من حيائه » 
والتى قر“بت الشبه ببنه وبين لمكنى من هذه الناحية . 

وجّدير بنا ‏ وحن نتكلم عن المنى وتفاهته » والخيال ويجزه » والفاسفة 
والمنطق وضعفهما - ألا نلق القّمة كلها على الشاعى وحده ( المتنى » أو : 
شوق » أو : غيرها ( فان الإنصاف يقتضينا أن نشرك معه فى احتالها : 
نظام القصيدة فى الشعر العربى » والبيئة التى يعيش بين أهلها . 

فأما نظام القصيدة العر بية فدقيق ؛ يفرض على الشاعر قيوداً صعبة » 
عنيفة ؛ تكاد تبلغ حد الإرهاق ؛ كا أشرنا من قبل . 

وأما الببئة فلان الشاعر يتأثر مبا » ويعمل جاهداً لإرضاء أهلها ؛ 
فإن كانوا جهلاء لم ينالوا فل ود 5 الثقاذة العلمية والأدبية فإنهم 
لايرضون عن الشاعر الفنى” الممتى » المنطق الفكرة » الفسيح الخيال ؛ لأنهم . 
لايفهمونه » ولايستطيعون مسابرة خياله » وكشف دقائقه فىالتصوير والابتكار» 
وازونه تدكا 222 8 ولوق انيرك إقبال النانة وأشياعيي ردن أهل بقصرنا عل 


شعر«حافظ إبراهم بك» أ كثر منشوق7" وكذلك الشأن ف المصور الأخرى. 


ولحم 'المذر فلمن ‏ النقل ‏ القعيك» إلا كالئدة" التسيفقة ؛:. لا نطق 
دسم الطنام » :ولا تحتمل الكثير.منة. + .وإن كان غنيا بالمناصر النذائية 
المفيدة . ومن >“ كان الشاعر مضطرا أن يحارى بيثته إلى حَدَ » ويرضيها 
بقدّر ؛ وإلا انصرفت عنه ولم يكن لشعره الأثر المبتغى . 


» (؟) مم أن « حافظا » نفسه كان من المفتوئين « بشوق‎ . ١8ص‎ )١( 
. السساقين إلى الاعتراف بإمارته » ومبايعته بالزعامة الأدبية‎ 


سا د 
و تكن البيثة المصربة (ولا العربية عامة) أيام ( شوق ) تسم 
. الغز بر العميق من المعالى والأخيلة ؛ إذ إل 1 هٌ شائعة » والدهالة الأدبية غالية » 
وانصراف القلة الثقفة إلى أسباب الحياة المادية عام" شامل © والأديب 
لان ذلك الممر - غريب »ء أو: كالغر يب » والثقة به وبالأدب 
واارة واهبة مزعزعة أمام العلوم المادية » وشثون الحياة العملية . و 

0 ” الأدب العرى" طريقه فى ات الحضارة » ووسترد مكانته ‏ إلا بعد 
المرب العالمية الأولى » وما تلاها من نهبضات باكترال تين دما مو 
تحقيق أهدافها النبيلة . 

كذلك كانت البيئة أيام المتننى ٠‏ ولكنها أفضل أل من البيئة 0 
شوق ؟ ل ب الأولى من عهود الاغة الفصحى » 1 ب الأعر اب الخلص 
3 حدود ممالكها » وكثرة معاهد العلوم العر بية ورجاها فى المان والحواضر» 
وعدم تداول الدرّاة الأجانب عليها وفرض لفغاتهم على سكانها ؛ لهذا كله 
كم شعراؤها وأدباؤها » والبارعون فىكل عل وفن 

فن النصفة أن تخفف اللام عن الشاعرين » ونلتمس لا من الأمرين 
السالفين ( نظام القصيدة » والبيئة) بعض العذر . بل قد د لما تقدبر الملابسات » 
والموّاءمة بين دواعى الفن وضرورات العصر . أو : كا يقول البلاغيون : 
مراعاة المقام . وحن حين ترمهما بالتقصير إنما نتطلب منهما الكل المرجو 
ف مثلهما » ونقسما إلى أقران لما سَرَءُوا فى بعض النواحى التى بدا فيها 
تقصيرها ؛ كالفلسفة بالنسبة للمعرى مثلا فقد مخلفا عنه فبها ٠.‏ ظ 

2 3 3 


)1١8( 


والأبياث : 


لاما لد 


بقيت العاطفة ومبلغ تدفقها فى الشوقيات » وسريان تيارها فى القصائد 


(1) النواجى 


الوطنية والدينية (ب) ووصف متاعبه؛ وما يلق من 


والذى الاحظه أنها فاثرة » خامدة فى كثير من شمر شوق ؛ 


أهوال 


(ج) ورثائه لأهله » وخاصة نفسه » وأصحاب تُشْماه (د) و بعض الغزليات. 
فان جاوزنا هذه المناحى رأينا شعرا لاعاطفة فيه ولا روح  :‏ 


)1( شن وطنياته قوله وهو منئى” - 


لكر ممروإن أغضت على مقة 
على جوانبها رَفْتْ امنا 
ملاعب" تمر حت فمها مار بن 
و مطلع” لسسعود د من أو 4 و 
ينَا؛ فر 0 من رح يُرَاوخنا 
ياسارى البرق؟ ترم عن جوانحنا 
لما رقرق فى دمع السماء دم 
اليل يشهد لم متك دكاجية 


والنجم. ا يرما إلا :1 دمر 


باللّم إن بت ظاماء العبات :على 


. أى : ريل‎ )١١ 


عَين ” م ناكار 0 
ا كك ف قينا أغانها 
مر 8 0 م ن أوالينا 


كر عه ل 


من بر مصر » وربحآن يقد دنا 


بعد اطدوء » وى عن مآ قينا 
هاج البكا ؛ سخْصَبْئا الأرض با كينا 
على نيام » وم تين ببالينا 
قيام ايل الحوى ؛ للعهد راعيئاً 


2 وعر ذأ - 
تجائب القفور محدوًا يجبرينا 


220 


كا اك 


قف إلى النيل» واهتيف فى ئلم 
وان اناف رد تق تو اتن 


#» ٠م‎ 6 


وانزل كك نزل الطلع الرياحينا 


بالحادثات ؛و وق من مغاندنا 


وكل هذه القصيدة فياض بالعأ طفة 4 مُقرَع ا الوجدابلى التفاق 5 


أما شعره الدينى العاط تأظهر مثال له قصيدته الشهورة : ( نهج البردة ) 
فوق ما له من اناك منسورة خلال القصائد الأخرى ٠‏ 


فق ميج البردة يقول  :‏ 

إن جَلَ ذَنّىء عن النفران ل مَل 
ألق رجا دعر : الح 4 على 
قفتت لاح الذل: أسالد 
وإن لم ذو 50 بصالحة 
وفى عرفات يقول : - 

لك الدين يارب اجيج ؟ جمعتهم 
دعانى إليك الصا ابن عمد ”” 
قر 2 2 سار 5 1 : أحيبة 


وقدّمتُ أعذارى»وذلى » وخشيتى 


(6) أ يعن 


فى الله تجعانى فى خير مُعتصم_ 

كك له 8 2 

مُفرأُج الكرب ف الدار نْء والغعمر 
0 

عت الشفاعة لم أسأل وى امه ”7 


عت بين يدبو عَيِرَة ]5 


لبيت طئور السّاح » والمَررصاتٍ 
فكان جوانى صالح الدعوات 
إليك ؛ ف أختر سوى المَبّرات 


و<ئّت بصمقى شافما ؛ 1 


سي ل 


ويارب» هل تعنى عن العبد حجة وف المُمر مافيه من الفوات ؟ 
وقب نانك شياهوا 0 و أبن ف جَهُرى.؛ ولا خطراق 
ولا عليى شقوة 0" ها على حكة ادق 2 وأناة 
ولاجال إلا اللميرٌ بين سرائرى لدى سّذة حَيْريَةَ التغبات 
وإ ( ولا من عليك بطاعة ) اه وَأغْل فى الفروض ز كاتى 
بالغ فيهاء وت عدل” » ورحجة ويتركها الذكاكه فى الات 
واف وليه العفو ؛ فاميمٌ بناصع من الصّفح ماسوكدت من صفحاق 
(ب) ومن متاعبه ( وهى من وطنياته أيضا ) قل فى الننى عت ال مسر م 
وضلا مغر هل :ناد القلبْ عنيا؟ اي + خريكه الرمارة لم 57 
كارف ينال علد “وق ناديد ليان م 
الو ال ا 00 
راهب فى الضلوع » للشّفن لط كلا اران كاعين. ناس 





أ بن ايم 4 ما أبوك يي ع ماله فواكا 1 وحيسٍ ؟ِ 

ألى سرام” على بلا يله الدو جح حلال” للطير 77 حدس َ 

كل دار أحوَءُ بالأل إلا فى خبيث من الذاهب »رجس 

وطنى ورشعلت َّ ' بالخار ع 
يم 

و ونا بالفؤاد ف سَلسَبِيلٌ ظم للسّو اد من ) عي م ( 


٠.‏ م6 


05 له لهف اعخلر نفسى 





- 


شين 101 كبا عن حترن شخصّه ساعة ا 4 1 


03787 اس 


(ج) ومن رثائه لوالدته:؛: - 
إلى الله أشّكو منعَوادِى الاق كا - أمنانية تويةاة القاة توما صم 
من الماتكات القاب أول وهلة ونا فاخلك” اام ولا لاست أعننا 
وار والقاف © الأ وهيف" 3 كلاما على سممى » وى كبدى كلا 
فَاهَيَنَاً حتى ترا الجنب؛ » وانرّوَى 2 فياو يح جنى!! 5 در 2 يدكى !1 
ومن رئائه لصديقه الد كتور أجد نثاد:  ٠‏ 
أمُداوىَ الأرواح قبل جسومها ٠:‏ قه' داو فيك فكادى الحزونا 
روح" بلفظلك كل" روح معذاب خيزاق” طاز «الستتنة: التاعونا 
قدكال للقدّر العتاب ؛ وريما ‏ ظن د باالقذساءظنونا 
بقّى . أبن من جسدى بل ' 0 ا و بعانها واللينا ؟ ظ 
( د ) ومن غزاياته العاطفية ؛ ‏ 
ردت الروح من القويينف .اشير لأا و اراعتك 
مك من بدك ماروقنى أترى بِاخْلْوُ بمدى رَوعَك 
؟ شكوت” اليم جمدل إلى مطلع افقو اام أن تيك 
وابعتت” الشوق فرح الكبا فشكا الحرقة مما اسْتوادعَك" 
يا تعيمى » وعذابى فى الموى كدوك فى الموى ما مَك ؟ 
أنت روح ؛ ظلرٍ الواثى الذى زعم القلبة سّلآ ؛ أوضينك 


وام ع 
أرْجِفوا أنكة شاك مُوجوة 0 ليت لى فوقه الضنا ما أُوجِمَك 
ناقَت الأعيينة إلا مقلة تسكب الدمع » وترعى مضحّءك" 
تلك صُوَّر من شعره العاطنى » وكثير غيره لا عاطفة فيه ولا وجدان 
كا قلنا - وأظهر ما يكون ذلك فىمدانحه ومراثيهء ولاسها التى يسرع إلى إعدادها 
0 ' 1 
لتدرك حفلا عاجلاء أو مناسبة طارئة . وفى قصائده التى تحمل على نظمها ؛ 
لدافم سياسى أو اجّاعى؛ من غير أن يو'من بعظمة صاحبها » واستحقاقه المحيد ؛ 
فتراه برصف القول رصفا » ويقذف بالأبيات جامدة الحس » فاقدة الروح . 
وتروغ و يتهرب ؛ فسن القصيدة أغراضا مختلفة » امل أقلها وأضعنها الغرض 
الذى قيات فيه . وقد يكو ن من هذا النوع قصيدته التى ألقيت فى تك ريم الرحالة 


مدص دتةا نت رتناته القيس ازاية ؛ اتنا أو يفيف 
( لع عودية منر< صحراو به : فا بيامها أر يعول» 


المصرى (أحمدحسنينباشا 
تضرب فى نواح شتى ؛ من سرد الخترءات الحديشة » وأثرها » وأهمية 
الإقدام فى الحياة » ونصح الشبان . و برد فمها ما نخص الرحالة إلا ببتين 
فى الشرهاء ها  :‏ 


أ كُبرتمن (حسنين)ممَدَطسَحَت ار وم ف لابر و 1 الفتية القع" 
رحالة الشرق » إن البيد قد علمت"' بأنك الليث” لم يخلق له الفرّع 


وكرثاله للا ميرة فاطمة 9 ؛وفها يقول: ‏ 
م المعطرة 


. الذى كان رئيس الدبوان اللي . (9) أخت املك فؤاد‎ )١( 


ع 95 
,1 00 بالتصحعكترة والروص 





ويا ل 

ونجلس الزهراء ف الحظار المد ورة 
مراقد السلالة الطيبة المطى ره 
ماأنزوا إلى الثرى بلأمس ‏ إلا نير 








لاح رذ تنا : 
آذه 1[ 9 57 5 .- ٠. ٠.‏ 
و تَشَحَل العاطفة فى شعر لشوق ا نجلت ف الموشح الذى أهقصر 
فنه كيذه 6 واعتصر فوتاده ؛ ليصف الغر يب ف غر بكه . وف أوله يشول : 
ى 31 22 الشوق بو ف الغأس 


حَنّ للبان وناحَى الءَاما أبن شرق الآرض من انداس 


هق 


من لنضو يتعز 


لع يت 32 
ومنه َّ 
قلت لليل : - ولليل عواد 2 من أخواليث؟فقال : ابن فراق 
قلت : ما واديه ؟ قال : الشحوواد ليس فيه من حجار ( اوعراق"' 
. ل ا ُ 5 ع شاه 
قلت : سكن حفنه غير جواد قال 5 شر الدمع ف ليس براق 
ومنه : ٠‏ 
اه 2 7م ىت ارد < 5 7 -ه- 8 
تغقيط الطير وما 0 مأ هو ويه : كن عد اب بكس 


ج عع لس 


بر 4 و حلا قسمأ 





فدع الطا صَيَْ الأيك كدور الآس 


يح اتنا 
ولا يفوتى ن سل على شوق عييين خرن م يبلغ فمهمأ درحة المعنى 6 
و بشيعا فى نظمه كا شاعا فى نظم قريعه ؛ ها : المبالغة الذميمة حينا » والتفاهة 


لجنيا آخر 7 


0 


شن مبالغاته قوله يخاطب الوطن  :‏ 


ولاق لعيك ”2 الك ديق 
دي إليك قبل الببت وجهى 
وقوله فى الحدو إسماءيل  :‏ 
0 مَدَمُ الكرى لك منًا 
يجنا نادزت نا الك 
وقوله فحت الوظم حت 


وده 6 7 ثانة د من اي 0 


وقوله فى وصف الروض والبحر 
ا 662 
وااروض فى حجم الدنا” 


قلب” لو انتظم” القسلوب حتانة” 


0 


و الْمَا ا 


. 0 5 
إذا فهاثت الشبادة 
لين م و و ع ص 

وس_دى ير جى احامك ردأ 


ياء قبلاء ولم تدر لك يندا 


أن تحعساوه ‏ كوجهه ‏ معبودا 





والبحر فى حجم الذ دير 


ليبق قاس فى الجواتم » جافر 


وقوله مخاطب عرش الخلافة العمانية بالقسطنطينية مادحا اللخليفة  :‏ 


ياعرش (قسطنطين). نلت مكانة 
ات بالصديق » والفاروق » بل 
حاتى الخلافة ؛ مجدها » وكيانها 

ياواحد الإسلام غير مداهع 


(1) مطلبت 
(#) الدنيا . 


ت لاموت ٠.‏ 


/ تدطيا' مالك الأعضباد 
الأقربٍ الأد عن تار | 
بالرأى آونة » وبالبتّار 


أنا فى زمانك واحد الأشعار 





(9) الموت . 
(8) على بن أبى طالب . 


2 


ومن التوافه قوله فى ممد على » وما أنشأ فى مصر : 


و القطن زرو عا فصل خم 
وقوله : 
)01 نالسر عن الترلات مقا 
69 كن مسسافر 


() قنمت "أجل الطرف حيرانقئلا 


سيكوب ‏ نومأ 


#اعسدة تايا الشرعك: 
(ه) وماق إلادء 
( إذا رأث الموى فى أمة حك 


وة وإجابة 





0( عبد الجيد 7 بحاي يشلك فى ند الملك الغه 


سسسنلت الثلاثين الطوا 


تنهى تصن مأ 0 لل 





0-01 ف نايا 


0 هل كلام العياد فى الشمس إلا 


ظِ 
وسار اليل من م » ودهن عصبر 


لامة واليابا 


عم 





ره 


أهذى ثقور الترك أم آنا أحسب؟ 
فصفْنا ؟ فأنت الباسل » المتأدب 
أنالتحمت ؛ والحرب بكروتغاب 
فاحكم هنالك أن العقل قد ذهبا 





ور 


ل :ولس" اك القصسير 
لك فى الكبير وفى الصغير 


ل“ 2 1 . 
أنها الشمس ليس فبها كلام 


و 
وله قصاند عدة ؛ يغاب على كل واحدة ممها اهز ال والتفاهة إذا ست 


إلى أغراضها الجليلة» وموضوعاتها المامة التى قيات فيها ؟ كقصيدة: الجامعة 


وقصيدة: وداع ) 0 ( »؛ وقصيدة ا ومقطوعة: (يأنصيب 


وكقوله  :‏ (فى الملال) 
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1 0 


٠ قال هذه الأبيات فى الخليفة المئاتى عبد اليد بعد إسقاطه عن عرش الساطنة‎ )١( 


(0) >< اص ١6م١ا‏ : 
(6©) < 5 ص 86 . 


فر حج ا ص"لما . 


عنيك ؟'م؟ 558 


متواضم”» وله شّفة قدره بالشمس ندا » والكواكب آل 

مود عند الكال ؛ تخاله فى راحتيك . وع” ذالكت منالا 

وكرلة فى مطلع قصيدة بودع بها الحدبوى حين اعمزم الج  :‏ 

إلى عرفات الله (يا بن ممد ) عليك سلام الله فى عرفات 

وكقو له فى مطلع قصيدته فى احتفال الجامعة القديعة أيام االخدبوى عباس  :‏ 

بابارك الل فعيائن من لكر ..وبارلة: ال .فق كنات عاتن 

 : وقوله‎ 

يا اهل مط كلو الأمود لربع” فلل خيرمُوئلا ويسلا 

سبحان من لاعز إلا عزه يبت » وليك مُلكه ليزولة 

جد عو 

و 8 شوق صاحب ثلاث التوافه القليلة هو شوق صاحب الرو ام اسكبيرة 
الذى ينطق بالحكة وفصل الحطاب . ولك فى قصيدة : نابليون » وقصيدته 
التى ألقاها فى حفل تكر عه » وقصيدته فى .سحد أياصوفيا » وقصيدته الحائية 
فى خلافة الإسلام » وأشباهها من خالد القصائد ‏ ما ينبض دليلا أى دليل 
على ححة ما نقول . 


سل ل 
(:) الموضوعات والأغراض الى عالجها الشداعران؟ 
ليها دك 07 


نظم المتنى شهره فى الموضوعات الى ع سَمّق إلمها الجاهليون 66 وهدن تبعوم 


إلى و الدولة الأموبة 6 والزم أغ غراضهم 6 وحافظ على م السمية القداى. : 


( ععود الشعر ) وو لسميه الحدثون : (الشكل» والموضوع) . 
)1( فأما من حيبت ق ال52» وقد سلات مسلكهم فى : 5 الجل « واختيار 


الأساليب 6 واستخدام الوسا سل البلاغية كما كانوا إستحخدموم) اع وورة 
شعره عوازين بحورهم » لضفه لحدود قوافهم » و يتناول شيكئا من 
ذلك كله بالاشكار 07 أو التتحديد 8 | و الإصلاح كا تناوله شا 1 ومس « 
وأو تمام 6 والنواسى 4 وان المع 4 وعيرهم من الجددن المصاحين 
قبله . فليس .له من هذه الناحية فضل يتميز به . فكل عمله أنه نه قلتئ 
لتر اث الأدبى القديم فالزمه » وحافظ عليه » بل رعا أضاء إليه أحيانا 
بلفظة معيبة ©» أو 5 حر 2 أ استعارة قبيحة 00 كنابة 
خفية » أو صنمة بلاغية سيئة » أو بحر غير مناسب لهوضوع أو قافية 
ثائرة ( وماأ كثر ما يسىء اختيار البحر والقافية ) أو غير ذلك مما بيناه 
بإفاضة وتفصيل عند الكلام على الألفاظ والمعاتى .. 
(ب) وأما من حيث الموضوع فنرى الأغراض الشءر بة ااتى نظم فيها القصائد 
هى الغ راض السبعة الم ورة عن الجاهليين والادق: بين ؛ أخذها عنهم » 
وأفرط فى واحد منها (هوا: المدح ) الذى بلغ لسعة أعشار قر يضه . 





)١(‏ سأقتصر فى هذا البخث على ما يفيده العنوان » ولن أتعرض لغيره من محاسن 
الألفاظ , واللمعانى » وعيومهما » وما يتصل مهما ؟ فقد أطلنا بحثه أول الكتاب . 


م 
وفرئط فى آخر (هو : الوصف ) مع جلال شأنه » وشدة الحاجة إليه » 
زولا ا ف العصر العياسى الذى عاش فيه المتنى 2( وا من مشاهده 2 
واثان حضارته - ما يحتاج للتسجيل ) . واعتدل فى باق الأغراض ؛ 
رغ 13 ةمجائه » ورثائه . ولكنهما لم يبلغا من الكثرة المددية نصف 
2 م اش 
المداج . وإكثاره من هذه الأغراض الثلاثة التى حفزه إلمها حاف 
شحصى نحت ؛ هو : رضاه أو غضبه ‏ دلهل أى دليل على أنه شاعر 
ا 1 - وسح ين ان عن 
ذالى لا الشان, 4 شيرفت" فى الشدن و قار لدافم خاص به » لايبالى 
أشاركه الناس فيه أم لم يشاركوه . على أن إسرافه إها يقع فى عدد 


القصائد »© لافى عدد اماك القصيدة الواحدة ؛ فالمتنى قصير النفس 4 


ضيق الباع فى القصيدة » لايطيلها » وقل أن يتحاوز مها الأر بعين ببتا . 


(1) 


والعيب فى توصوقات المتنى الشعر بة لس 0 على نا قدعة » 
ميذولة , وأنيا وا الأافاظ 3 المماق ع وَأَن الدج مسشرفة » 
اواك قليلة وغيرها معتدل ؛ بل عق إلى افو أ خرى عسة عي 
تلك الغ راض نو كانيا ام بز اليك إريضاها فاق ا وتقسياة وأقادبنت 

إن قصيدة التدى. تتى الترش واحد آنا * ٠‏ ولكنها لا تقتصر 
عليه ؛ بل تشمل إلى حانبه دولااتيه أغراضا أخرى كا كان 
يفعل القدماء : 
ققد يبدأ ل بالغزل - ؛ و بم 36 وحلبا لانتباهه ‏ 
ثم يتخلص إل الفرمن الذى ب: بنى القصيدة من أجله ؛ ' كقصيدته فى مدح 
كاقور » ومطلمها : - ال ا 


5200 
من الجآذرُ فى زئّ الأعاريب وب الللى ؛ وللطآياً والجلايبٍ 
إن كنت تسأل امار فها شن لاك بتدبية وتعذيب ؟ 
إن أن دخل فى الغزض الخاص. قائلا :سس [ 
رعرع اللاك الأستاذ مكتهلة . قبل اكتهال وآذها قل تأدتية 
ومثل مدحه أعلى بن متصور » ومطلعةه : ل 
بأبى الشموس” الجاحات غَوَارباً ‏ اللابساتث من الخرير حلابباً 
المْهبات قلوينا » وعتولن وَجَنانن الناهبات الناهبًا 
الناعات ؛ القائلات ؛ السّحْييَا ‏ تْ» المبديآت منالدلال غرائيا 
إلى أن قال :: 


7 سل 2 ١‏ 7 5 2 هه 2 8 5 200 

ال اللأنيا؛ نا حنتبا : مُسْناقيًا مَطرّت على مصابم 
1 2 4 0 2 ن :2 21 5 

وحبدرت فوحوضن ”" الركاب بأسود” “© مندارش” 2 عدوت امك كا 


حالأمى عل 5 منصور بها' جاء الزمان إلى منبا تائبا 

ولاعيب فى محا كاة الأقدمين فى تصدير القصائد بالغزل العاطنى الصادق ؛ 
لاله ءن يد الأثر . وإما الميب أن يكون غرلا مصنوعا » مبتذلا ٠‏ 
ولامتنى من ولا وذاك تصبب . 


6 وقد نيدأ سيدق كاد الديار » والوقوف على الأطلال » ثم الانتقال 





)١(‏ أظمأتتى . 4 اك 
(5) جم تخوصاء ؟ وهى : الناقة الغائرة العينين من التعب والمشقة . 
(8) خف آسنوه .2 (ه) نوع ردىء من جلد الضأن . 


جم 


إلى الغرض الخاص ؛ كقصيدته فى مدح عبيد الله بن يحبى البحترى » 


. :واماتها الأول عد 
بكي باربع حتى كدت بكيم 
فعم صباحًا ؛ لقد هيحت لى شحنا 
ا م زمان صرت مُتّخَذَا 
أيام فتك وين" :ها اميق لنا 
والعيش أخضرٌ » والأطلال مشرقة” 


م 2 


نجا امرقٌ ‏ يابن بحبى 110 فوته 


5 فى وطلمعى فى مغانيكا 


عه َب ... ك3 ع أ 


ارم الفلآ بدلا من ريم أهليكا ؟ 


إلا انميق م باللحظ يفوك 
د الله يملوكا 
وخاب ركب” ركاب / موك 


كأن نور عب 





والوقوف عبل الأطلال » وديار الأحباب - قد يلبب الشعور المى 
0 اه باته الطيسة الخالدج ؛ وبيج الوجدان الرهف ؛ فيدفع اللسان إلى 


لفل 7 | 


. أما الذى إساق محا كاة وتقليدا قلا قيمة قله ع والشأن فيه 


(ج) وقد يبدأ القصيدة بالغزل » أو الوقوف على الأطلال ونحوها ؟ ثم ينتقل 
إلى وصف البيد والقفار التى قطمبا إلى اق (أمطيلا ق الوضطف + 
4 لعا / 3 بدخل ف الغردص الحاص ١2‏ كتقاية ف مدح الكسين 


ابن إسحاق التنوخى ؛ ومطلعها : - 


هو البين” 1-7 مانا ف" التتزائق هرق 


وقفنا « وثما زاد 8 ونيا 


+ 
ويا قاب 2( حى أننت من افارق” 


٠‏ ام نه سس 2 2 .يري 
فريقى هوى ؛ مناأ مسوق وشابق 


. وقد .يجىء الغرض الخاس قبل وصف البيد » والقفار » وسرد المشاق والمتاعب‎ )١( 


(90) أى : تتألى وتتمهل . 


(*) الماعات ء والمفزد : أحزيقة . 


0 3 
وقدصارت الأجفان” "تمن البكآ- وصار بَبَارَا فى المدود الشقائق” 
إلى أن قال : - 
سل البيد: أبن ان منا جوز 5400 اوموق القارى او 0 ؟ 
وليل دَجوجى كأنا جَلَتْ لنا ححَياكَ فيه فاهتدينا السالق 
(د) وقد يبدأ القصيدة بغرضها الخاص غير مسبوق بثى' ؛ كقصيدته الى 
خاطب مهاكافورا وريصف الصلح الذى ثم بينه وبين منافسيه : - 
حسم الصلح ما اشتهته الأعادى وأذاعقه ألشّرى الحساد 
5 ا حال تدبي رك ها بها وبين المراه. شْ 
(ه) وقد يستهل” القصيدة بكشف خواطر تموج بها نفسه » ثم ينتقل بعدها 
إلى الغرض انخاص ( وربما عرض الحواطر فى موضع آخر أيضا ) 
وهذا النوع كثير فى قصائده » نادر فى شعر القدانى ؛ كقصيدته فى مدح 
تمد بن سيار التى سبقت » ومطلعها : ل ا 
أفك الى بله أ كثْرَهُ جد وذا الجن فيه » نات أم إأنل جد 
سأطلب حَقَ بالقفا » ومشابيخ “ميسن طول المتوا عرد 
إلى أن قال : - 
3 م أقواما من العى” والقبَ وأعذر ف بِعْهَى لأ د 
وعنعنى ممن سوى ابن مهد أيار له عندى يضيق مها عند < 


وقوله فى مجاء كافور بعد مغادرة مصر ليلة عيد الأضحى 





- بقطمها .2 (5) جم : تقنق » وهو : ذكر النعام » ويشتهر بسرعته‎ )١( 


ارم» ب 


عيد” بيد حال عدت يا عيد” عا مضى أم ا فك تجديد 15 
أما الأحبة فالبيداةدونيم فليت دونك بيدا دونها بيد 
إلى أن قال  :‏ 
إى زلت بكذابين ؛ ضيفهمه عن القرَى وعن الترحال محدود” 
جو دٌالرجالمن الأيدى»وجودُه” من اللسان ؛ فلاكانوا ولا الجود” 
1 تن 3ع فين 
وى هذا الغرض الأصل الذى يبنى عليه القصيدة » وفى غيره من الأغراض 
ظواهس تبدو للفاحص المتمهل . 

)١(‏ ففى الدائم الحا كدر عددية فى القصايد ل تقع اغير المتنبى من شعراء 
اللديح » واللتكسبين بالشعر ؛ على وفرتهم » ووفرة مدانحهم . ومن مك كان 
التنبى المداح الأول الذى لا كاد يسبقه سابق فى هذا الميدان المدّدى”" . 
وقد كان هدادعا متى الاباك لان اللديوهة و ار 
عن إمداده بالطرائف ؛ لكثرة مااستنفد منها » ولكثرة المداحين 
فى عصره وقبل عصره » ممن ل يتركوا معنى جديدا إلا اختطفوه . قأنى 
له العنى الطريف اذ : ينتزعه هو فى مواقفه الكثيرة » أو لم ينمزعه 
سواه من المداحين ؟ 
لهذا جاءت معانيه متشابهة فى المواقف احُتلفة ؛ مدح هذا ما بمدح به ذلك. 

وسحل فى هذه القصيدة ما سحله فى تلك . بل إنه لنشابه نظائره المداحين 

فى معانهم وأوصافهم» ويقع معهم على هدف ؛ حتى جاءت المعانى بيهم 
مشتركة ؛ متكررة ؛ هى إلى التبذل » والفتور العاطنى » والبلى - أقرب؟ وحملث 


00 إذا قسنا عدد مدانحه بغيرهأ| من شعره 1 


لومم ب 


بعض الباحثين على أن يقولوا : إن شعر المديح قد أساء إلى الأدب العربى. » 
وغْض م شأنه » ونباهة كة ؛ جخمود. أساليبه » وابتذال معانيه الضيقة » 
57 4 الحملة » الى لاخصيص ف اولا تفصيل 2( ولا تؤليد 1 

المتنى ( وهو من شعراء القرن الرا: بع الهجرى ) بعدح عبيد الله بن نحبى 
البحترى فيقول فيه : 
3 وو 
إل صرب » يلح" '" الاي ثسيفة وبحر ندى ؛ فى جوده يرق البحر 


تباعد ما بين السحاب ويشه اليا © قل ع ونائلة غير 


مى م 0 #ة السماء لوحهه 0 6 التّتْرى 4 وَيشكسف اليَددة 


فالممدوح شجاع لاه أو اجا كم 00 أو السحاب بل هو 
أغزر . على المكانة » جميل 00 وكالبدر أو أجمل . وتلك صفات 
5 بعة تَمأَورَ الشعراء ألفاظها ومعانيها من عهد الجاهلية الأولى » وظاوا 
. برددونها حتى جاء التنى 2 م عليها بمتابيتهم فيها . يمدح مها عبيد الله حينا » 
وسيف الدولة أو غيره حينا آخر . ومثل هذا باق المداح وصفات المديح . 

وجدير بنا أن نقف برهة عند هذه الدعوى التى أثارها أولئك الباحثون . 
قد لامست الحق من جانب » وزايلته مرى جانب آخر ؟ فصحيح أن 
التشبمهات م مكررة » شائعة اللفظ والممنى » كلة » لاتخصيص فيهاء ولا تفصيل ... 
ولكن لاسبيل إلى الاستغناء عنها ؟ لأنما تتضمن فضائل وأوصافا خالدة ؛ 
فالشحاعة » والسكرم اؤغلو المندلة » والجال محاسن'لا مختص بها جيل دون 


جيلء ولا يرضى عنها قبيل دون قبيل . فالناس قديمهم وحديئهم فى الارتجاب بها 





ون مسن 4 7 00 سبد مسومل الات اد خا 
(15) 
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سواء » وسيظل شأنهم كذلك فيا ندر . أما تشبيه أسمانها بالأسد » والبحرء 
والثريا » والقمر » وأمثاللها ‏ فلاضير فيه مادمنا نرى الأسد أشجم 
الغلوقات » والبحر أغزر الأشياء مادة » والسحاب أعنها فَرْضًا ؛ والنجم أعلاها 
مكانا » والقمر أجملها وجها » وأوسعها ضياء . ولم ترشدنا الطبيءة حتى اليوم 
إلى :ما يفوق تلك الاشياء فى خصائصها أو ما عائلها . وقد نستبدل بالقمر 
الشمس » وبالسحاب حااً » وبالشّعرى الشها ... كم فمل كثير من الشعراء 
ورددوه ‏ ولسكن هذا لابغير من الم قليلا أو كثيرا ؛ فا زلنا أمام أشياء 
لامثيل لا ف تحخصائضا وأوضافها » ولاغنى عنها فى التشبيه حتى نمثر عبلى 
ما يضارعها فى تلاك اللاصائص » أو يفوقها . شحن إزاء ضرورة حافة ؛ 
ْ نستطع التغلب عليها حتى وقتنا هذا . وليس من الإنصاف أن تؤاخذ 
الشاعى مها ونين نعترف بقسوتها ؛ واستحالة تذليلها . اللهم إلا أن نطالبه بشى* 
من حسمن التأتى » وسّعة الخيلة ؛ وها يدفعان إلى التوليد فى الممانى الشائعة ؛ 
وجميل التفنن فى الأساايب المطروقة ؛ فيظهر القدم” فى ثوب الجديد» والمبذول” 
فى عروض المصّون ؛ كا قعل ابن الروتى . والنوامبى وأبو معام وغيرسم . ول 
يفعله المتنى قصورا . 

ثم إن الاقتصار والتحجر على تلك الالفاظ والمعانى العامة الملة المشّكة 
عيب » والتزامهما فى أغلب المداح كا فل المتنى ‏ إساءة للشاعر وللشعر . 
وكان فى استطاعته أن لتصرقف فهما :+ وآن يضم امد العا أوفناقا تاه 
عمدوحه لا تكاد تنطبق على غيره ؛ فيخفف هذا من التعمى » والإجمال » 
والابتذال ؛ كأن يصفه عا انفرد به بين قومه من ذكاء كور لى » وآثار ذكائه » 
أو عمل صا تقرغ له مع بيان متظاهره » أو فضيلة لابْسّها ولابسّته ودلائلها 


ووم 


فى حياته . وق أن يخاو ممدوح من ا عن 5 ما يشمها 38 نظم الممدوحين 
جميعا فى سمط واحد من الألفاظ والاوصاف والاقاننة وتردادها دون تفريق » 
ولا خصيص » ولا توليد » ولا افتنان - هذلك العيب الذى لايجد العذر . 
وقد توقاه المتنى أحيانا (كدحه ابن العميد ) وتزناك بتو القيزاء النباسييخ 
بل بعض الجاهليين ؛ فهذا زهير يمدح هرما والحارث لتوسطهما فى وقف الحرب 
الدائرة بين عمس ودَّبْيان » واحمال مغارمها » فيقول : 

مين 0 وُجِد م على كل حال من سحل م 
تداركم)ا عبساً و اك ااا 28 ب عط َم 
وقد قلمًا إن ندرك الس واسماً بال ومعروف من القول بع 
فأصبحً) مهما على خير موطنٍ بعيدبن فيها من عقوق ومأتمر 
)١(‏ وكان م ن نقائج الإفراط فى المدح ؛ واستيزاف لخن 1 افت” اللتنى » 
ووهنه من مدأئحه » وترود عاطفته ؟؛ فيقدذف بالأوصاف قذفاً » 
وبرصّها رضًا لاروح فيه » ولاافن ؛كالمتعمب الضحر » برى بما حمل ؛ 
لايبال] كان انها أم غير سال . كقوله يخاطب سيف الدولة : - 


“كرة عسشن اا هام 7 “مس مالم تكتما ظلامه 


أزل اوحشة التى عندنا 1 من به يأنس” اد 
عا مه الوككل سيف الدّولة الك فى القلوب حسام" 





. د”) العظيم‎ 2٠. مجعله طيبا . (؟) الجيش‎ )١( 
. أى : كالسيف مخحافه الناس‎ )8( 


جد د 


ويقول فيه  :‏ 
عل" ال هنذا من عزن . «لمبازرة م وعطة طون 
على قاتل البطلٍ الفدّى ومُبدله من الرّرَد النجيعا 
وبمدح عبد الواحد بن العباس الكاتب فيقول : - 
الحازم » اليقظ » الأغر » العالى القطن » الألنت ء الأريمى” » الأروعا 
الكاتب » البق » الحطيب » الم#دّس”" اللبيب المبْرزئ 32 ين 
ويمدح عبيد الله بن خراسان الطرابلسى فيقول  :‏ ظ 
أن الفطارفق الامينت جارَهْمو وتنارى الليث كلبساً غير مفقرس 
ل أ ؛ وضاح ععمامتة كأنما اشتملت نورا على قبس 
0 - ؟.يى ع 5 2 
دان » بعيدٍ » محب » مبغض » مجر اغر » حأو 2 مرت »لبن » شر س 
ند أبى” 4 واف 34 أخى كه 


ضَْ 6 < م ,ع ٠‏ 642 -- 2 
0 00 3 نوو و ؛رصاء ندس 


3 





الا 


00 جمد ن عبد الله 0 وليك فيقول  :‏ 


ا شعر هذا ذا ؟ وأى حال أو ن فيه 1 


. سيدا شريفاً , (؟) الباحث الفهام‎ )١( 
٠ السيد الكريم », أو : اميل . (5) الفصيح‎ )5( 


(6) ماض ف الأمر (5) شريف. ١‏ 8) عاقل . 
(8) مسرع عند الطلب . 30 


ا 


0( ولأعر ما قد يضطرب المتنئى » أو ينهر نفسه ؟ فيسوق الأم فى مقام المدح 
و عيرك حرق أ لاندرى ؛ كقوله ى مدح على التنوخى 
عض الطراف من مكر وى" كان ب ست ولني يةاندا حَشنوعًا 
فأين المدح فى هذا الببت وهو يصفه با مكر والدئ ( كا يقول المكبرى) ؟ 
(:) وقد دح عا لامدح فيه ؛ كقوله ف أعداء سيف الدولة وحار بيه : 
إذا فاتوا الرماح 5 بأرماحر من العطش القفار 
ى مدح ء بل أى نكر لسيف الدولة فى أن يز أعذاوذة من رماحه ؟ 
قتصيدمم الصحارى ترماحها ؟ وما رماحها إلا المطش . قد يريد : و و 
مذعور.ن » هائمين فى البوادى » ون اعرش لكي أشروقا #واهون 
هولا من التعرض سيف الدولة » وهذا على حّنه - يخفف عنه الملام 
ولا يذقعه . 
(ه) ثم هوأحيانا بسوق الك غامضا ؟؛ يصلح للمدح وللذم مما . كقوله 
فى سيف الدولة  :‏ 
أنت الذى لويعاب فى ملا ما عيب إلا بأنه بسر 
وقوله فى م ح كافور : 5 
وللّه سر *نى علاك ؛ وإعا كلام المدا ضرب من الهذيان 
وأبياته الأولى من قصيدته الج بقمة سيف الدولة » ومطلعها : 
غيرى بأكثر هذا الناس - إن فاتاوا يدوا أو كرحمو 
وقوله 0 ٠‏ 
ى الله ل بلك ار «ولين بقاضٍ أن بُرى لك ثثان 





٠ إضمار الشر‎ )١( 


دعوم 
وقوله قف مذ دوه نا : 
كور علو ان" لدان برى 2 ضعيف المساعى » أو قليل الشكاسء 5 

وغير هذا كثير . 

)3( وكرى للتنى فى مدانحه قحم نفسه مع ممدوحه 6 وعنحها دضلا من 
الإطراء . وقد يكون فى هذا كغيره من فرسان الشعر . ولكنه بره بكثرة 
القصا بد التى شارك فيها ممدوحه » و بكثرة مايقوله عن نفسه فى القصيدة 

و 
الواحدة : وقد 0 دوقه واسو+ أديه فستهلها بالحديث عن تفسه وعن 
اياف + ٠,‏ لصيلنة القى مرت بنا فى مدح محمد بن سيار ومطاءها  :‏ 
ألا فسان سين 111 هد” رذ لبد فيه ؛ نلث أم لم أنل جَدُ 
0 4 ش 

ساطاب 3 بالقنا ومشايخ 28 مبحوامه نطول ماالتثموا- 3 
وانرى بتكام عن خاصة ع ف نحو حسة عشر 7 من هذه القصيدة 
الى تبلغ سبعة وثلاثين بيش . وكقصيدته فى مدح على بن أحمد الأنطا ى 
ومطلعها د 

ع 2 5 4و 5 5 2 ٠.‏ 

أطاعن خيلا من دوارسها اللدهى” وحيدا. وماقولى كذا ومَعى الصبر؟ 





69 هيد . )2 معنى البيت : من رآه ورأى أفعاله لم يكن ن له عذر فى ضعف 
المساعى » وقلة التكرم , فنه ينعم الناس هذه الأشياء ؟ فن رآه وم يتعلمها فليس 
ععذور . وقال ابن حنى : هذا البيت داخل فى المجاء ؟ لأن معئاه إذاكان كافور 


فى حسة طبعه » ولوم أصله يتفضل ويتكرم فلا عذر لأحد بعده فى ثرك 
هذه الفضائل . 


هوم 


ققد نحدث عن نفسه ومزاياه فى لخسة عثير با مت أبيأتها الواحدة 
والآأر مين . ومثلها قصيدته ف مدع على سن مكرم الميمى ومطلعهأ ت 
ضروبُ الئاس عثاق” ضروبا تأعذرُهُم أشضفهم حَبِيبا 
وقصيدثه فى مدح على ص إراهيم التنوخى وأوها ا 
أ 1 00 4 عار 1 11 23 
حاد م سداس قى احاد لميّلتنا المنوطه بالتناد 
ومن ٠‏ ويب ل أو مرا افه ف إقحام نقفسه م عمدو حدمه نه المء واضع 
التى يليق فيها الإقحام » والتى لايليق نا روزن كما ا فيمدح 
أقارب الميت » ويعدح نفسه أيضاً » ويذكرها بإخير فى هذا المقام الذى 
نحسن فيه الاقتصار على الرناء 7 
أبناء عيريه فيمك <هم 6 ْم ختمها بالحديث عن تفسكه قائلا 6ت 
فأعيذ إخوته” رب خ#__د أن روا 04 وحمل مسمرور 
أو برغبوا بقصورثم عن حفرثر ا ومهأ م # وكير 
و ا ا تلاك “القناً 0 
ندر إذا غابت حمود سيو فهم عنما و حال عباد <ددور 
و نا 0 
وإذا لقُوا حيشاً تيقنَ أنه منبط نطيرتنوفة "شور" 
: ش فى طلب ع 5 إلا و طر يدها تو 


-ى 


1 م 0 2 ََ 06 ا ع 
ع 0 دارم عن رنية ‏ إن ااممحب على البعاد بترور 


قد الس سارل عار إن القليل مث الب كثير 








٠ أرض بعيدة‎ )١( 
. أى : أن هذا الحيش يعتقد أنه سيحدر يوم القيامة من بطن الطيور الى | كلته‎ )0( 


2 - 


وبالرغم من إسرافه فى المديح » وماعددنا من هفواته ‏ نقرأ له حَكْدًا 


من شوارد الآبيات الخال 


0-0 بطر يِف المعابى 4 ويدم الأخيلة 4 وعذدب 


الصياغة ؛ سبق بها فى المديح جميع الشعراء حتى شوق . كقوله يمدح ابن العميد 


( بأجان) ونودعه : 
ومن يحب أء 0 العميد َم 
3 نار اذ 2ك ١‏ الاو عدن" 
لذا مذهب المباد فى رك غيرم 
0 الذى 0 00 جَنمَ 
تفضلت الأيام' الع يننا 
إن رَحَلتْ ؛ فإنقى 
ولو فارقت نفسى إليسك حَيَاتها 


لخد لى بقاب 


وقوله فى مدح سيف الدوله َ 


: لوم لد اح جك 
إذا الدولة أت ل در ف ممة 


/ 1 ش ل 


و هن كَ ور 8ل 
ور ف ناب الليث » والليث وَحده 
روس 2 
6 7 9 ور 8 ار 0 
وَحسى عبات المتحر »؛ وهو مكانه 


. َه و ان 7 
هنيع لاحل الثُغر رأيك فهم 





(1) هع السب 6 صق 


- أن كل موضع نزلنا وحن فى طر يقنا إليه 


١‏ مرا بين نأنياب الأساود 4 وال سد 
فر يي حو م من رفد” 4 
ارغائب بوعل 


م هم 


ينْسّنا من اللمار 
فلن حمدنا , تدمنا على الحد 


و2 م امور .6 


حلفت قالى عند من فضله عندىي 


و إتيانتء 3 لبغى 


00 أي عن :0 -- 


856 ت أصابت غير مذمومة العهل 


كفأهًا؛فكان السيفءوالك ف والقلي) 


01 5" 
ف 23 إذا كانت ريعز 8 ١‏ 


5 َع إذا كان ابره ث له يا ؟ 


0 .اس 5-4 3 0ه 20 022 
كيف كن دعشّى البلاد إذاعبا : 


وأنك حزب الله صرات لهم جربا 
أصينا مة 


خيرا ؛ لآن البقاع كلها أ كرمتنا ؛ أرضاء له » وتقربا منه . 


00 لأن سيف الدولة من عرب تزار . 


(6) أئ: جرى وتدفق فى البقاع . 


ابإو؟ - 


ل هم 


وأنك راءت الده 0 رَ .فيها» ورريبه 


كق عَجَمًا أن ل التّامر” أنه 
وما الفرق” مابين الأنامم ويينة” 
لأَمِ أَعَكَيْهُ الخلافة لاعدا 
ف نكان برطى اللواموَالكفر ملك 
وقوله فيه : 

ا كالمل كن لا وده 
أجارت9© كل الأيام حتى ظننته” 


5ه 

| سيت ب يض ) اقل أذلاك أَمْلها 
إذا عن تَمَيناك خلناً سيوفنا 
اله سا َه َي ع 1 
اكد 4 الام كز انيد 


لذ اعريي ” 


و صو 
نأنلك 6 
عدي 7( لمكت 
1 ص 


5 


2 ب « الممحاء 


ا قر ها اه عر ١.‏ سل امم 
فإنشك فليحذث ك"" خا 
| اه الى 3 ا 8 ل 
ىق ع يا لاد مم 4 تبأ 
إذاحَذ رَا لذو نَع وَاسْتَصْحَب الصّعبأ 


- هدم 


وتم دون العَالم : الضَّارٍ م التضباً 


نهذا الذى اذى الكارم اا 


وكاو 


ى له بالسّفد سن 


١ 0 


0 


3 ارك 6د اوج رهم 


1 


05 1 أ 
وأنكَ منها ؟ ساء ماتتوهم !! 


د 
سس ِ .سمس مه .2-2 8 
5-5 9 9 6 8 


مهجاء القند بى كثير كا أغنا ‏ يسجله حينا فى قصائد » وحيناً فى مقطوعات ٠‏ 
وهو إلى القطوعات أ هَل . ولكنه فى طو اله وقصاره سواء أمام ثلاث 


صفات شيع فى ماله : 





1١)‏ ( الضمير فى كلة فها و ساحلها 


ولكنها مقهومة مى 


بساحة الأرض خطبا ) 


يعود على 
السياق » أى 


« الأرض » » وه غير مذ كورة » 
: أزعجت الأرض ( فان شلك فليحدثه 


سدابحمرةلما دا 


أوها : الذاتية ؛ فهو لابصدر إلا عن باعث خاصضن » وغرض شخمى لاصلة 
له بالأسباب العامة » والأغراض الإنسانية العالية ؛ فليس اوه نزم » 
بريثا ؛ تحفزه إليه جريمة عامة ارتكبها الهو » أو تقصير بالغ عه 
الناس عليه . وإتما مجو من حَرمه » أو التي وهار وهاه 
أو : أساء إليه | إساءة يستحتها ؛ فهجاؤه نوع مر شتام الدنياغ 
1 الحاقدين والحاسدين . 
وثانيها : الستّذاجة التامة التى تسُّوق اليا 9 سَوْقا أوليا » هزيلا ؛ لاأثر 
فيه للموهبة الأدبية » ولا الفن الر 3 . ويعرضها عرضاً صر كا لانكنية 
ال دنع ؟ شأن العامة . ومن لا نصيب له من الزاد الأدبى 
البارع . استمع إليه يقول فى ذم 9 ا اغ ( حين هدد وأوعد 
بالانتقام من اتن الذى سبه وأهانه ) : 
ا ى كلام الجاهل ابن كيغلع يحوب حُزونا بيشنا » وسبولاً 
دا الاي ل عل بعر ل 
وتان قانون على من أهانهُ ولكن تسَلى بالبكاء قليلا 
ولس جميلا عرضه فيصوت وليس جميلاً أن يكون جميلدً 
وكذي 4 ما أدانة جَائو لقد كان من قبل المحاء ذلياك 
ويقول فى ذم قوم تَوَعَدُوهُ : ( من نسل رجل بدعى : أب الطيب ) 
أمانك” من قبل موتك” الول وج كه بن خف بي” الل 
وك : الطيب الكلب » مالك فَطَدْم* إلىالدعوى؛ ومالكم عَم ؟ 











. واسم : الدير‎ ٠ م أمه‎ ١ )١( 


وهم 


ولعرتع الوق "وها 0 و ى_- هدنك فكيفولآأطل؟ 
وقوله فى كافور و بطانته : 

إلى تلت بكذابين ؛ ضَيفَهُم عن القرتى وعن التراحال محدود 
جود الرجالمن الأبدى . وجوذهم من اللسان . فلآ كانوا » ولا الجود 
اسيك اموت 3 من وسيم إلا وى بده من تنبا عُود 
م نكل رخو وكاء ابن مُنْمَتقِ 4 لافى الرجال ولا النئوان معدود 


2 5 ل 


7 " الأسرة الحتمو + مه أَقَْمُهُ البيض أم آباوه الصّيد ؟ 
وقوله فيه ( من مرئية نظمها فى رثاء أبى شجاع فاتك ) : 
اعرف كل أن خحاع فاتك 2 ويعيش حاسده الحَدوء الأو كو" 
قت كدب كاذب 1 وأخذت أضدق" من بول و يلمعم 
وتركت أنتن" رنحة مد ذَمُومَة وسلبت أطيب رنحتر تتضوع 
وقوله فيه : 

قن كك احم قل الكيية ارتقي ا لدو ند اللهى 


7 
فاما نظر ف إلى عله را انف النهى كلها فى الخصى 


0-1 م 


وقد 0 قوم #باضنات 3 فأما زق رياح 


به 


5 3 0 و 
وزأله 0 هوت © .بوذا 0 إذا حر كوم فسا » أو : هذى 


هه له ام 0 © 





. النجنيق يذكر ويؤنث - : آلة "نرت بها الحجارة‎ )١( 
. الأحمق . أو : من فى يده ورجله عيب . وهذا من عيوب العبيد‎ )©( 
. بعادة أصنامهم . (5) أى: الصم‎ )*( 


6 


م 


وأى براعة أو ف ىقان ع رحلا أنه جاهل 3 5 اميم امه » 
وأنه لن يستطيع الوصول إلى التنى » وأنه ذليل » غير مصون العر'ض ؟ 
وَأَن بهجو آخرين فيصنهم بالجهل » وضآلة الشأن ؟ حتى لستطيع 
الل أن يرم 00 أباه م كاب » وليس لهم عقل » وأنه ستطيع تهدعهم 
بغير عناء ؟ وأن الأسود الخمئ كيئت وكيت ٠-١‏ ؟ أليس العحز الفنى » 
1 القرالأدنى- باد بين فىهذا الحاء ؛ وأنه بالشتالم العامية الساذجة أشبه؟ 

وثالمها 5 إسفافه فده أخانا حى وى ال درة : ل إليه سوآه 5 
نعم إن إسفافه متفاوت الدرجة » ولكن لقاب عليه الإقذاع الذى 
ل يسشفل إليه شاعى قط » ولم ينحط إليه مجاء اديب . و بزيده شناعة 
وبشاعة هافيه من استعراض السوءات والخازى بألفاظها النابية 
الكشوفة الصريحة بغير تلميح أو إعاء ؛ كقصيدته فى غاء ضَّيْةَ ن 
بريد 4 ودلا 8 

4 0 يمه 
ماأنصت القوم ضيه وأئكهة الطراطية 
لدت أعرك قصيدة كسك بمو بذع القول + غنيم المت 
ما حممته هذه المماءة 1 وحسيك أن يكون ان أبياتها ماه 6 وأهونبا 

فذحا ل قوله : 

وماعليك من الفد رء إنا ش 

وها عليك مو النا. يوان .أكلت ده 

2 م 5-2 0 

وما ا على الكا أن يكون ابن ٠‏ كليه 

ماضرها سَنْ أتاها وإنما ضر طلبِه 


أما باق أهات) قلسن ليق كه هنا .د . 


0 أء” د 


ومثل وذا 6 شناعته و نذاءنه 0 وإن فك عنه ىق ؤلاحته نسم قوله 


فى محاء رجل من 


إن نك طَىُ * كانت ناما 


ل 0 2 ؟ ره 
02 د 2 508 


20 1 5 
أشد بعرسه عنى عبيدى 


وقوله فيه ٠:‏ 

+ 
لا الله وَرْدَانا هاما 
نما كان فيه الغدث إلا دلالة 
إذا كسب الإنسان من هن عر'سه 
وقوله فى رحل السعى) : الذهى : 
انا قير أن 


2 
7 


معيت 5 بالذهى اليوم : 


0 94 


لما نسبت فك 
وقوله فى كافور : 
الميد لا تفضّل” أخلاقه 


ع و جا الى 6 
لا شر الميعاد قن و ار 
: 2-2 اج امير عَنْدُ امْرى 





)630 م وردان 5 


٠. ٠. . ِ‏ 3 ا 
طَىّ أسعره: وردان 6 أفسد على المتنى عييذه » وجرعهم عليه : 


7 


2 42 


فوردان افسيرم أنوه 

كي اللقم متخرم 2 وفوم ٠‏ 
0 2# ) 
تأتلفهم ٠‏ ومالى أتلفوه 


له و خبزيراء و< خرطوم تكلب 


على أنه فيه من الأ وَالأب 
يالوم إنسان !! ويالؤم مَكسّب !! 


9 ال 0 ناجم إلى أدب 


0 معى ٠‏ 6 
عن ؤر جه المنكن» أوضر' صخر 


ولا تيمى ماقال فى أَمْسه 


0 2 5 
ت يد النخاس فى راسو 


(؟) أرض بالبادية غليظة لاخير فيها . 


فر أى : أنه فرق عنى عبيدى بسبب امرأته ؟ إذ كان يدعوم للفجور ب . 


سد كاوس الا 


م 


فأ هجاء هذا ؟ وأبن منه هجاه الحُطيئق » وشمر” الناقضات ( بين 
جرير ء والأخطل ‏ والفرزدق ) و 5 دشار ؟ إن هؤلاء ‏ على إسفافهم 
تدم ا 0 إوغلوا فى هذه الجأ ما أوأغل” 3 2 7 ينضحوا 0 0 
1 0 الكنايات والتوريات التى يجرح 5 رح ارج ؟وأبن ام 
البراعات الأدبية التى تؤذى مالا يؤذى الإسفاف واللفظ الو 4 ؟ أن المتنى 

ن ابن الروى وأضرابه فى هذا الفن الذى لا يمدو أن 3 موضوعا من 
موضوعات الأدب ؛ يمتضى صاحبّه البراعة والهارة والذوق حميما ؟ . 

ومن هنا مح َك يكون خحاء المكنبى فد عن الفن الأدى الحق « 
أو هو م4 2 السب ث و 3 و سانا . 

بق أن اشير إلى أن اطحاء العربى كله ( من أقدم عصوره إلى اليوم ) 
موسوم إسمة الذاتية ؟ واعلها هى التى تناسب البيئة العر بية ؛ حيث الثتافة 
محدودة » والآفاق العقلية والفنية ضيتقة . ولكن هذا لايمنى التنى من 
تبعة التقصير وإن خففها عنه ؛؟ فليس شيوع العيب » وتقادم العهد عليه 
ما ريل عنه صفته الرذولة » ولا مما يدخله فى عداد الحاسن ٠‏ أو يقركنه منها . 

وإذا وجَّد التنى ما يخفف عنه عيب الذاتية فيل بحد ما يدافم به عن 
عيبيه الآخر ين » ولاسها السذاجة التى لاثلانم عميره الحضرى » ولامواهبه 


الى برهو مها فى قصائده » ووسمرف فى الحديث عنها ؟ 


. أشبه‎ )١( 


() الرثناء : 


لا تخاو مرانى المتنى من قوة وجمال فنى . ولسكن تسابرها عيوب أر بعة + 
أولها : الذاتية ‏ أدحه وغجائه ‏ قل أن يرنى ميتا هزاياه الفطرية » 
ومنافعة العامة ؛ وإءنا يرثيه لنفع خاص » وممونة اقتصرت عليه . 
قلسن برقازء: إل واه اللمعروف- 16 أو لنفم الخاص » ومقابلة 
مروت انرون ب او للقي قوف افل ‏ زه القن لاد لالت 
النفع المادى الحدود . وليس فى هذا عيب ؛ فهو نوع من حسن. 
الجداء » أو جميل الوفاء . وإنما العيب أن يقصره الشاعر على من. 
أحسنوا إليه وحده بالمنح والعطايا » وإن لم 5 هم نصيب من ساى 
الوافت ‏ وكرام العا أرهى الاحداة إل غصيروات كذاعه 
فى كافور قبل أن يغاضبه . 
والعيب كذلك أن يضن عراثيه على المظاء » وإن لم يتدقوا عليه 4 
فليس بليق بالشاعر أن يكون مأجوراً فى كل مواقفه » بائما أو مشتريا فى كل, 
طم . وليس يليق بالشعر أن يكون على الدوام من أدبيا لجزاء ماد 
اقتصر نفمه على فره واحد . وماذا يبق لاشعر من مآثر إن لم سجل. 
للمظراء والأبطال والأخيار مواقفهم لرائمة » ولد كرام أعماهم النبيلة » 
لابقيس ذلك قياس المنفمة الفردية » أو الهوى المدخول . وإا بزنه بميزان. 
العدالة الدقيقة » والنزاهة التامة التى توخثر النفع الأعم » وتقدر من يعماون 
له حق قدرمم » وتخصهم عزبد من الإ كيار والمحيد ؟ 


قد يستساغ من الشاعر أن يقف بشعره موقف البائع أو الشترى حينا 4 


ظ نع وساي 
ولكن لا يستساغ منه أن يقف هذا الموق ف كل الأحيان »ك فمل التنى ؛ . 
فقد حوى دبوانه من المراتى اثنتى عشرة قصيدة » كلها لمن أحسنوا إليه إحسانا 
خاصاء أو أفردوه بمعونة . وليس من بينها مرثية واحدة لغيرهم . وقد يكون 
من المفيد 0 تع أن إحداها 0 حدته لأمة' وساًا ف قفارت مت 
الدولة ومن يتصل به”" . وثنتان فى تمد بن إسحاق التنوخى » ومثلهما فى 
أبى شجاع فاتك » وواحدة فى عمة عضد الدولة . 

فأبن ماقاله فى رثاء العلماء » والأدباء » والأئمة » والقواد » والأمراء » 
وسائر العظماء مم نكان كوج بهم عصره » وتمتلى' بهم البلاد التى زارها » 
أو أقام فنها ؟ فلا غراية أن تكون صرائيه فى جملتها كداتحه ؛ فائرة » ضثيلة 
الحظ من العاطفة ؛ لأنها ليست وليدة الرغبة الوجدانية الصادقة » وإنماهى 
دين حل قضاؤه . وخير قصائده من هذه الناحية مرثنته فى جدته لأمه 
( وكانت قد يست منه ؛ لطول غينته . فكتب إلمها كتابا فرحث به » 
وأ كبت على تقبيله ؛ حتى أصابتها الحى من فرط السرور ؛ فاتت ) وفى تك 
القصيدة مظاهر من القوة الفنية » والعاطفة الجياشة . ومن أبياتها . 

لك الله من مفجوعتر بها قتيلة شوق غير ملحتها ومنا 

أحن إلى الكأس الى شر بتببا 2 وأهوى لْتوَاها التراب وماضم 


ك, 7 سه أن 
كيت" عليا ينه فق عياتيا” .وذاق كلانات كر ساحبوقدما 


5225 


عرفت الليالى قبل ما صنعت بئنا فما دكتنى م تزدنى بها علماً 


)١(‏ فواحدة قيلت فى رثاء والدته » وواحدة فى ابنه » وثنتان فى أختيه » والخاسة 
فى ابن عمه ء والسادسة فى.عبده عاك الترى . 


لاهو لد 


أناها كتابى بعد بأس وتراحة فانت" سرورا بى؛ فت بهاكهاً 
حراء على قلبى السرورٌ ؛ فإننى أَعْدُ الذى ماتت به بَمْدَه) سا 
أما العبوب الثلاثة الباقية فتقمثل فى : 

(1) سرد الأوصاف العامة الجملة” » وتكرارها فى الفصائد احُتافة » 
وسّواقها سوقا ساذجا م يسّمْه الفن السامى » ول تصقلها وسائله الميدة ؛ على 
الوجه الذى شرحناه فى المداح . كقوله فى ممد بن إسحاق التتوخى : 

ماكنت أ حسبُ قبل دفنك فىالثر ف ٠‏ أن التكراكة و الزاسر تدوز 
ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رَضُوَى على أبدى الرجال نسير 
غرورا»ة ولكل بك خَيَكُ صََيَاَتَ مومى نوم دُك الطور 
والقدين. فى كلد السماء مريضة والأرض واجفة نكاد تمور 

6 وخلط الرثاء بها يفسده »كالحديث عن النفس » أو الكلام عن جمال 
اللقيذة 4 وحدن وحهها مما هو بالغزل لا بالرثاء أشبه . كقوله فى رثاء والدة 
سيف الدولة ( من اماك منت 1 

صملاة اله خالقنا حنوط” على الوجه المكفن بالجال 

بمبشك هل سلوت ؟ فإن قبى وإن جانبت أرضّك غير سالى 

وقوله فى رثثاء أخت سيف الدولة  :‏ 

وها فى العلا والملك ناشئة 2 وكيك أثرابها فى الاهو والاعب 


م وده م 7ه 4 © 1 ثْ 0 
ادع ن حين يا حسن منسمهأ ولس يلم إلا الله بالدت 





60 أى: الى تصلح أن تقال لكل شخص ٠‏ دون أن ترز خصائصه الى ميزه من غيره 0 
كا هو الشأن فى المدااع العامة أيضا . 
إفترة 


5 بكاوم عمسم 


(*) وقتور العاطفة فتورا تجيل الكلام مَوَانا ؛ لا يبيج ألما » ولا مرك 
شحنا م" ولا حمل ثيارا دن الزن إلى السامع 5 القارى' »كال بيات السالفة : 

) د ( الغ ل 9 

عل الى جد كار الغزل العربى - يتجه إلى الحسوس والمشاهد من 
غم الخييب » ووصف ماله المادى» » وما عليه الحم دن تعب »2 وسمهر » 
ونحول 4 وعداب م6ه 

وأ كثر ما بتحه لوصف الحنتى إلى بياض الجسم ٠»‏ وإشراق الوجه » 
وسواد الشعر 6 واعتدال القامة 4 ونحول اضر 6 وتقل الأرداف 4 وحلاوة 
ال بف 0.. » وما إلى ذلك من ضروب الحسن المادئّ الذى تختلف الآراء 
والأذواق فى تقديره وتحديده ؛ باختلاف العصور والببئات . 

وكان حقيقا بالشعراء أن سحاو | صوراجال وألوانه بحس ب كل عصر و بكة» 
بحيث يكون تسجيلهم صادقا يطابق رأى أهل ذلك العصر - ف الجال 
وأوصافه . ولكنهم م يفعلوا ؛ بل ارتضوا من أوصاف الال وحاسنه ما ارتضاه 
السابقون من شعراء الجاهلية وصدر الإسلام ؛ سواء أ كان موافقا لما تمالاً عليه 
الناس ف ع الشاعر أم عالقا ٠.‏ وسواء 7-0 تمودا أم مدموما : وقد عرص 
علينا المتنى مص عاذج من4 دين بشو 58 9 

عا 1 ل ان 7 ا لشي ل لو وم 

مَظْلومة القّد فى اشبمهه غصنا 2 مظللومة الر اق فى الديمره ضرا با 


6 2 - امم 
بيضاه » تطمع فيا نحت حلتها وعَر ذلك مطلوبا إذا طلا 





. عسلا‎ )١( 


يه 


كأنهاالشمس؟ يش ىك تقابضها مه بلطاو عد 
3 قن تنا 
ويقول : | 
صَرِيم مُقلتها 00 ومقتها قتيل تكسير ذال لفن ا 
عَريدة ؛ لورأتها الشمس”ما طلعت*2 ولو رآها قضيب البان لم عمس 
ما ضاق قبلك خَلَْاكَ على سم ولا سمنت” يديباج. على كنس 0 
ولس من عيب فى التغول اسن المادى” » والجال الحسدى” » بلفظ عَم 1 
وأسلوب بعيد عن اتلنا ؛ فذلك نوع من الغزل مطلوب ؟ بل مرغوب 02 
ولكن العيب كل العيب فى التزامه » والتزام طريقة القدماء فيه » والاقتصار 
عليها ؛ كأن ل يكن هناك غيره » أو كان التغزل بالأوصاف النفسية والعنوبة 
لايَدله أو يفوقه . فن يتكر قوة الحاسن الخلقية » وامزايا العقلية » وخفة الروح » 
وشدة الأثر فى استهواء النفوس » و إيقاءها فى شَرَكَ الحبّ ؟ أليست هذه 
الحاسن السامية فى منزلة سابقتها » إن لم تفضلها ؟ ثما بال المتنى حاو اد 
يقبل على نوع » وينصرف عن الآخر ؟ وهل لطبيعة الشرقيين » ووسائل 
حياتهم وثقافتهم وخل فى ذلك ؟ أغاب الظن أن الجواب : نعم . 
وكيفما دار الأمى فالمتنى قبل مل النامئة الحسية تدرط وناك القذماء 
فيها لفظا ومعنى » ورد مااستهلكوه منها ؛ خاء غزله صناعياء تقليديا » مبتذلاء 
مسلوب. العاطفة . وربما: أهمل الشياقة الليدفض والاققا اكد :والانتاوي 
النتق الذى يتجدبُ الإشضارة إلى المتعة المادية الرخيصة » وأعضائها » 





10 . سمرة فى الشفة مستحسنة عند العرث‎ )١( 
٠ بيت الفلى . والدبباج على كنس لأنها كانت ف الهودج‎ )0( 


اي 0 


دكل ما يتصل بها أو رجه الذهن إليها من قرب أو يد ؛ كقوله 
فى وصف حبيبته : 
هراقت دى من بى من الوَجْدِ ماءها من الوجد بىء والشتوا قف لى وها لف 
و الا مر ب الباعنا كساها ثيابا غيرها الشث الوخئ 004 
وقابلنى رمَانتا -53 انر عيل به بدر » و سكه قفُ20 
وقوله مخاطب خيالها : - 
عد » وأعذها ؛ غبذا تلفة ألصَّق ثدبى بثد.ا التَامر' 
وقوله : 
أعار ف 0 عينيه و حمَلنى من اطو: ى ثقّل ما نحوى ماز راة 
وقوله : 
إلى على شغنى بما فى آخر ها لأعف عا فى سَراو يلآنها 
وقوله : 


ل 


١ 3 7‏ 07 
بيضاه تطمع فيا نحت خُلتها وعَرٌ ذلك مطلويا إذا طاء 


وربما قصّر أو تحن عن اختيار ألفاظه الغزلية رقيقة » حلوة اللرئس » 
009 05020 
واحة المعنى | كقوله 


31 د ره‎ 5 _ ٠ 
يانوا رعو بم لما كنل 0 عند القيام يقعذها‎ 


0 ا م و م أ 1 000 
ر حلة 04 ير ممبلها سبح لو 4 بر عر دها 





(1) الشعر الوحف : الكثير اللنف ‏ يريد أنها إذا تمركت من ثيايها غطاها شعرها 
تعر : 
الطويل . () الرمل المتعرج . 
زفرة قد سسبق البيتان وشرح كلاتهما فص "لم . 


دم ي# وم د 


فاذا أَغصَّينا عن هذه النواجى - رأيناه فى غيرها من السباقين ؛ دقة 


وصف » وقوة رَصف ؛ وحسن أداء ٠.‏ وقك نخس" حرارة العاطفة فى غزْله أحنانا 


2 5 :0 م 
( وما افل ظهورها قى شعره إ وما أطي فتورها وبرودها فيه ٍ لما يناه | نفا ) 


كقولة فى قصيدة عرضنا لأبيات منبا : 


1 على أرقر ؛ ومملى” و 
جهد الصبابة أن كرون 5 أرق 
مالاح برق” أو ترتم طائرك 
وا من نار الموى ما تنطق 
و عذات أهل العشق حتى ذقته 


ا ديه / 
وعد رهم » وعرفتذنى ؛ أننى 


آذ و .)١(‏ ع 0 ا ٠.‏ و 
وجوى بريك» وعيره لارفرق 


ثى, 7 5 
عين” مسهدة » وقلب" مخفق” 


10000 


إلا اشنيت ولى نواد" سيق 


ار العضى وتكل عا عرق ق 


فعحبت يف عوت من لات 


0 ؛ فلقَيت فيه م دوا 


تنخ يننا تنا 


ويقرب من هذا قوله ( برغم برود عاطفته ) : 


ولا التقينا ‏ والنوى ورقيدْنًا 
فم أرّ بدراً ضاحكا قبل وجهها 
ظلوم كَمتذيا لصب حمر ها 

فرع يعيد اليل والصبح” نيرت 


فلوكان قلى دارَهاكان 54 
وقوه : 

ا قاها د 2 5 
)١(‏ حزن . 


69 لأنيا رحلت عن دارها وتركتها. 


عفولآنعنا ات 5 و 0 
وار قبلى مهتأ عَم 
ضعيف القوى » من فهلها عله 
ووجه يعيد 3 وافي 0 


ولك" جدث- 


222 
7 0 لو حد د من بارد رد الظلر 


5) الريق . 


٠‏ اح سه 


اه 0 دف َ : 
اع اع 1 
5 .اس ٠. ٠‏ م - 6 ٠ ٠‏ :5 م 
أما فيه اغراضه من ذه 6 وخر ؛ ووصما... قلا رع قَُ هاما عن 


58 ما وصفنا به الديح . غير أن الوصف فى شعر التفى مظلوم من ناحيته 
العددية » والموضوعية ؛ فنصيبه من القصيدة الواحدة ومن عدد القصائد قليل : 
وحظهة مري المنابة والتحديد و التنوع ضثيل ». محدود » بل مفقود . 
فأن الأبيات والقصائد الى سحل معام عصره » ومشاهد الحضارة فيه ؟ 
أن وضنه الوا تعزو لانن والتفيوق ,وا لاقرس راان وبر الما د 
والأثمار » والأطيار » والأغانى » ومجالس الأنس » وتحافل الطرب » وتجامع 
الصحاب » ومتم لاوا بوة تك نراقت ف اللواقي #السانبية 4 .والناذة 
الإسلامية » وحال الجتمع » ونظام الأسرة » وما يتصل بذلك من الشثون 
السياسية » والمذهبية ... وغيرها مما أشرنا إليه بإيجاز أول الكتاب90© ؟ 
بل أبن وصف الطبيعة » ويالها الختلفة فى البلاد التى زارها » والممالك التى 
طاف بها ؟ شمّل عن ذل كله عطامعه » ومآر به » واستجداته الملوك والأمراء . 
ولم نظ دبوانه من الأوصاف إلا بعض مقطوعات تنافهة قليلة المدد فى بعض 
الأغراطن: نز الااوضكن: الزنم الذى أصادة:, 

والحق أن المتنى قصّرَ فى هذا الغرض تقصيرا بالغا لا يستطيم عنه دفاءا » 
وانسع تقصيره فيه حتى شمل النواحى الثلاث : العدد » والألفاظ , والممانى . 
0 الك والكنت ؛ كا يقولون . ومن ثم كان مقصرا فى رسالته الأدبية 
سباق ا الكنة ل سات الرن عه قامرا الور لضا را 


)١(‏ صاه»" 


عند اهو حب 


ومعانيه » الات ظ و بدائع افتنانه ؛ لا مكاد يسيقه فى هذا الميدان أحد من 
شعراء العر بية ؟ فُقد اقتحم نيران الحرب بنفسة ؛ وكابد أهوالها » ورأى 
ببصره و بصيرته وسائلها ودخائلها » وعرف من جلاثلها ووقائعها مالا يعرفه 
إلا المبراء ؛ « فاذا وصف معركة كان لسانه أمغى من نصالها . وأشحم من 
أرطاك»:وفامنق قو اله للسامع مقام أفمالها ؛ حتى يظن أن الفريقين قد تقابلا » 
والسلاحين قد تواصلا . فطريقه فى ذلك يضل بسالكه » ويقوم بعذر ناركه . 
ولاشك أنه كان يشهد الحروب مم فدت الذراة 4 نقيت اهيا داه 
عيانه"”'". وق تنمت شروينة أوعنافة الإزبية”"" وو إليك أ خرى قاطن 
وا عوك انز وو فر روسو ا لي رات نري لفاكت 


لينتقءن كن سيف الدولة وأ تباعه َ 

35 3 : - 7ع 07 7 كر .رع 42)» 
وي 1 ات عر 4 و عير بته ف وحهه تم 

7 0 

1 نفيك ما فيوم و6 0 ن حولاكث 6 والأرواح عورزم 


و 


والأغو 0 ملء الاق امم وا 9 ة ملء اليوم 0 


إذا توافتت الغراناق صاءع 5 وافيف 5 ف الحو لطر للا 


ع952) 


وبين ٠‏ ألئنه 000 لاتق ؛ فيو نأي وق 2 


. هامش العكبرى‎ 58٠ ص‎ ١ الكامل لابن الأثير باختصار , والصبح ج‎ )١( 

(؟) ص ١ا”‏ وما بعدها (0) حيش كيير . (:) رق الشعر النسدل 
على الوجه » جعل الرماح || سكثيرة حيط بالوجوه كالشعر الذى يتدلى علمها ٠‏ 

(ه6) اليل القسن فشن أعوج » وهو أشهر حصان عربى فى القديم . 

69 أى : أن الضريات حين 'ترن فى الفضاء وتتلاق يتبعها تلاق الرءوس المقطوعة 
وتصادمها؛ فشكل ضربة برأسء» ورنين الضريات يعادلا صدام الرءوس الطائرة . 

00 ترك وتنازل . (8) عينه التى حلفها على ألا يثثنى عن رأبهء ولابرجم عنه . 

(9) أى : أن عينه التى حلفها تضحك سخرية واستهزاء من حنثه . 


ماس ل 


لانيامل الشر لاوم 07 انه 
د عه قن الد رسان اي 20 


م 
6 ومهأ العو الى 5 ا تنفذها 
ألقت إليك دماه الوم طاعتها 


ارق القتل” فهم' كل حادثة 


ومثلها قصيدته القافية التى مطامها : 


لعينيك ما يلق الفَؤاد وما لتى 


0 0 النفسَ الأدى » 0 
' الأسنق فى أثنانها د 
أ كل" سان فوقها 0 


فاود عو تبلا ترا ب 56 


ا 8 
م بص يهم و ( ولا 07 5 


ولالحب مالم يق مى 4 وما ىش 


ورهن 0 0 حص غير ار بية تَ ورقيقها وصفه عديمة سيف بح 


0 سوم عتافة - 
0 من ماء العبية 7 كله 


ا 0 م 
اسلو سيا 


010 1 





. العميق الأبعد‎ )١( 


(9) مطر ء واأراد به 0 غزير كالمطر . 


فيضافة سس ون 


20 4 ؟ ماء. 1 4 8 الم 
وكوي / 43 


-04(2 ا لعده 


ء امه 
واغصان 1 17 تغن جاع 4 


ن الف سمط ا وه :00 


69 أى : و الواسعة اوالاف 


الكتاية. (ه) أى:أروا 000 تستجيب لك من غير قتال . 
)5١‏ أى: انك تقتلهم» ولا إعوت منهم أحد موانا طبيعيا . 
(0) ماء الشبيية - حسنها ونضارتها . (8) مطر وخصب . 
(9) برق لامع )١٠١( ٠‏ خيمة », أو: قبة . )١١(‏ طالبه . 
)١16(‏ على الخيمة » أو : القبة . (19) لم تضجها. )١8(‏ لم تتغن ولم تصدح. 
)1١5(‏ 0 150 معنى البيت : كل ثوب تستقبله من هذه الفازة ” 3 
شيه سلوك لآلى' غير غير مثقوبة ولا منظومة ؛ لها لآلى* ميسومة » لا حقيق 


آ هه له ن آَ وه >” 5-5 8 2 و ٠.‏ 0 . ير 0 7 
ترى حيوان العر مصطلحا مهأ بحارب صدك صده 6 وسّاله 
إذا صَرَبَدْهُ الركع” ماج م لس ناكيه7"©,وتدأى ”ضراع 

. 5 5 َ هج له 000 - 
وفى صورة الروى”” ذى التَّاجٍ_ذلة لأبلج لاتيجان إلا ماعن 
كرا حل ا واو ماح اي الات 
ص 3 0 وخ ار وه سه ). ساجء#و(ه) 
أجلة 7 من كل طاغر ثيابة وموطئباً من كل باغر ملاغنه” 
ققد مل ضوه الصبح ما تُفيرُهٌ ومل سَوادُ الليل مما ”زامه 
م1 ا ل سه َ ّ 0 
0 القن عا تَدُوء دوه وملة حديد اند مما تلآطم 
بعان ع ع العقيآن ترْحَف متها سسَحَاب إذا استئقت سقتهاً صوَارِ مُه 
وقد سبقت أبيائه الجيلة فى وصف شعي نوكان9؟ ؛ وها نظائرء كقصيدته 
الدالية فى الصيد وغيرها . 
أننَا ضعفه وتهافته فى الوصف فكثير. ومن أمثلته : 0 ”0 0 
انافك فى مَشيئة 7 ولااشتكت 0 
: أرشخصّامن قبل رُؤيتياً يفمل أفماًا وما عَرْمَا 
007 0 ار ل ٠‏ 5 الس 
نلاتنها على توَاقعها أطربا أن رأتك متسا 
3 غيول التسطة( الفرة: هدك )د مائل وتخادع . 
629 جم : جل » وهوا: ثوب يغط ى ظهر الفرسسن وجوانيه ٠.‏ 
(١)‏ للواضم الى حول الفم ( المفره : ملقم ) . من 


ريو لأنه جعلبها أول الأمرلانشاء « ولانحس يأل .م ثم عاد ذعلها 4 0 اأمدوج 
( راجم العكيرى فى شرح البيت ) 


د ع وس اد 


ا ل : ١‏ 
وقوله حين مم رهمر أسود الفراديس7 ( 5 


أجاراك أأسد الفرامس كوم متشكن تفسى أ ين سن 
ورف وَقَدَاى عُدَاهٌ كثير أاذ” من مس" ون »وي 
فهل لاك فى حا كَل ما أر بده 5 فإ سات السددة أ ” 
ذا لأتاك لير فىكل وجهة وأتْررت عا اتسين 0" 
0 من هذا كله » وأشد تبافيا , وأوضح را يد إن مرف 
لاز اوقد كت البشووب وارتشك رالة اد ؛ وعلت الأصوات - 


ولا ريد فُْ وذا 0 الرائم على البدتين الآنيين : : 


2 1 قر 0 ٠‏ 
أ ين 4 اه الأمير وصوب الغناء 04 وصاق الجور ؟ 


2 
2-2 
لل 2. 


ق / 9 9 ل 
قداو سار ى0) بشربى لهأ فإى سكرات بشرئب الشرور 
ومثله وصفه للعية ف صورة حار 3 ف يدها طاقة رنحان 5 وهذه القطمة 


أوضح دلالة على مجاه و7 





)١(‏ موضم بالشام ٠.‏ (») العود الذى يحرق فتفوح رامحته .2 (”) دوار الجر 
(8) ذلك لأنه قالها وهو فى موقف يشبه موقف الامتحان ٠‏ وإظهار القدرة والبراعة ؛ 
فقد روى العكبرى قبل هذه الأبيات : أن بدر بن عمار كان يجالسه رجل 2 
يعرف بان ك واس ؛ محسد أبا الطيب ؟ لما كان يشاهده من سرعة <ذاطره 
لأنه لم 010 ييجرى فى المجلس إلا ارتل فيه شعرا . ققال الأعور لبدر : 
أظنه يعمله قبل حضوره » وبعده . ومثل هذا لايجوز . وأنا أمتحنه بشىء أحضره 
للوقت . فما كان فيالمحاس ؛ ودارت الكثو س - أخرج لعبة لها شعر فىطرفها 
تدور على لواب » إحدى رجلها مرفوعة » وفى يدها طاقة ريحان . فاذا وقفت 
إزاء إلان شرفت > فدارت. . 0 الأبيات ١‏ لذ كورة » ٠‏ ونج فى الامتحان » 
ولكنه نا ح لاتفوق فيه ولا امتا 


8ه" لد 


- امير 207 0 00 :ىوه 
وجارية شئرها شطرْهًا لمحكة ء افذ أمرها 
0 و 5 هه 


قل 
تدوه كي طاقة تضمنها كه شبرهأ 


6 ءَ َِ 50 هب نا ١‏ جا 00 5 7 ف 2 
فإن ار تنا فى حهلها عا فعلئته نأ عَذْرهأ 
3 نط اتنا 


ونكتق من موصو عانه يما ف سدم ؛ فباقمها كن ارقها فى تلات الأحكام 
العامة الى ع رضنا لها . واسكن 2 م الكلام ! بيات من ره ه وما | الفح ر الامديم 
(وجهه المرء أئفسه وخاصته ( وتصيب المتنى مذكه أوفر صاب : ولا اعرت 
شاعرا عربيا يسبقه فيه ؛ كثرة » وقوة . واءله كان يُرضى به غروره » 
ويشى م بفسة © وحقدها على الزمان والناس ؛ فقد رعم أن الايام تنكرت 
له 6 وأذكرت مواهبه ٠.‏ وان الناس ح<ددوا فضله 0 س برقدوه إلى المكانة 
اللاثقة به » وم بمنحوه ماإستحق وتستحق مواهبه ؛ من ملك » أو ولاية ؛ 
أو زعامة عامة ؛ لخاء بفخره ميدن الأمس على نفسه » و مخفف عنما ؛ بترداد 
محاسنها » 1 دم الزمان والناس » أو بالتظطاهص بالصبر » والاستهانة بالحوادث » 
أو أشباه هذا مما إشى أحقاده ؛ وإن عت كلاته عن ثورة داخلية عميقة » 
ومرارة متمكنة » وألم دفين . ولقد كان شعوره النفسى بهذا قويا صادقا ؛ 
خاء تصويره قويا صادقا كذلك ؛ إذ دفعه الإحساس العميق المتغلغل إلى 
ترحمته » والتعبير عنه ترحمة تلاعه » وتظهر حقيقته . ومن هنا امتاز ثُره بأنه 
وحدابى رصين ٠‏ أسة مع إليه يقول : 

َي 0 2 

اى حل ارق أى 0 ىق 

وكله ماخلق الاسه وَمَا 1 عا 

محق”* فى هتى | كشعرة مرق 





2 


فاتخيل 04 والليل 6 والبيداء سد تعرفى 
3 تطلبون لنا عيبا فيمحن 5 
ما أبعد الفين والنقضان من شرق 
قوله : 
بوعات راف عر بن 
2 5 ء- 
إن م أذر"ء عل الارماحر دنا كله 
3 _ ع ثم 
اعلك املك والأسياف ظامئة 
من 1 ما وار" دن ظما 
مامقانى بأرض غ_-ل9© إلا 


إئ 
سو سمس 


0 


. لابقوى شرفت ؛ بل شَرفوا بى 

٠ 2‏ و« ٠.‏ 
و 6 خرٍ كل هوا * نطق الضا 
إن أ كن' مُنجبا فنؤِبْ عيب 


ع 
لاس ل سس سس سم 


والهرب» والطءن 6 والقرطاس 4 والقلم 
ويكره 2 رن 6 والكرمة 


أن) الثزيا ؛ وذان الشيب والهره” 


حياض” خوف الردى للشاء والتممر 
قلا دعبت" ان" 2 الحد والكرم 
والطيرٌ جائعة” ‏ للم” على وض 9 


1 2ه 
وأو مَثْلرت له ق الوم لم م 


كنقام السسيح بين الود 


آ- 2 ٠‏ بس _ 
معر شُى صهوه الحصار 1 ولكن شيعى مسعروذهة هر * حديد 


. و .2 
وبنفسى كرات . لاحدودى 
هك - - ٠.‏ 3 2 .1 
د » وعوذ الجالى » وغاث الطريد 


ل بد فوق نمسه مرء ميد 


)١(‏ الوضم : كل شىء يوضع عليه الحم . ويضرب مثلا للضعيف الذى لايدفم الشر عن 
نفسه . ومعنى البييت ‏ أعلك الك قوم أذلاء؟ كالاحم على الوضم. وأسيافنا ظامئة 
إلى دماتهم » والطير جائعة لا نشبعها من لحومهم ؟ . 

(9) المعنى : كيف علك الملك من لو رآنى ماء وهو عطشان لنعه خوفه أن يقترب منى» 
فيموث عطشا » ومن لو رآ لى فى منامه فر النوم من عيذيه ٠‏ 

(9) قرية شامية لببى كلب على ثلائة أميال من بعلبك ٠‏ نُزها المتفى أياما . 





1097 لدم 
لاعفو اللدى و عوقرة اقراق :وا البعيننا # برعا ارد 
أن] وأكفة نت تأده الاببية" .ك غونة” ؟ كمال فى كود 

وقوله مخاطبا سيف الدولة : 
وما أنا إلا هرى له ؛ فريك معروضاً » ورَاع مُسَلاًا 
وما الدهي إلا من رُواة قلائدى إذاقلت شعرا أصبح الدهى منشدًا 
>2 2 1 


-ِ ير‎ ٠. 
فسار 4 هر * لاسسير 0 وغىف 4 معن لاد منيتر ذا‎ 


- 


ع 


أَجرنى إذا أنشدت؛ شثراً ؛ فاعغا بشعرى أتاك المادحون مرددًا 
ودع ٠‏ كل دور غير صونى ؛ فإنى أنا الصانم” الح و الآخر الكدى 

ظ د د جد 
أما شوق فقد حافظ كذلك على عمو الشمر » وسَلاك مسلك المتنى 
والقدماء فى الفن الشعرى ؛ شكله ؛ وموضوعه . ولكنه من نفسه بعض 

التحرر» وحُسْن التصرف » وقد حر مهما المتنى . 

© شن حيث الشكل كانت طريقته فى تاليك ابخول 4وايناء: الأساليس‎ )١( 
واستخدام الوسائل البلاغية » والأوزان الشعرية - هى طريقة اللتنى‎ 
والنا تين ع عا موا‎ 

أولما: أن شوق جَاَبَ - ما استطاع - الوقوع فى كثير مما وقم فيه قرينه ؛ 
من لمقلا مني :4 أن ماوت 5 » أو خروج على محاسن البلاغة » 
أو اختيار بحر غير مناسب أو قافية مضطربة ... ... إلى غير ذلك مما 
وصفئا به المتنى . 

ثانيها : أنه لم تمد عل سق الغنيار الوزن التفزي' ( اليعير )ناذه كل 


الملاءممّ لامو ضوع ) على الوجه الذى شرحناه ) واختيار القائية مناسبة 
مطمئنة ثابقة فى مكانها - بل لأ إلى أوزان أخرى قدعة لم يلجأ إلمها 
المتنى كالموشيحات 4 والر بعات 4 واحيقات 34 وأشباهها 4 واستخدمها 
فى أنسب المواضم وأحكها استخداما بأرعا مجيبا ؛ يلانم موضوعاتها » 
وساير الحياة الحاضرة » والحوادث الجارية ؛ كالموشح الأندلسى » 
والأناشيد الوطنية » وأناشيد الكشافة » والنيل » وكرة القدمء 
والانتصار فى امروب معمنوء. أو 1 تك اق اجبال الأزران 
القدعة : بل كآن يتحلل حيئا من بعضص قواعدها المرعية السيرة 
الشأن » ( كالتى تتعلق بالزحاف والعلل ) استجابة لتوقيم موسيق” » 
أو تلحين غناى 4 5 5 ع قتصيه طبيعة امو ضوع ؛ و صياغته صياغة 
فنية حديثة ؛ توافق التلحين » أو لقنم أو الفاطنة ود فى قبعو أ 
مشكرة على ع العروض وقواعده العامة الاساسية 5 ومطلع الموشح 
الأنداسق عرضنأه 8 


إن #آ# ته 221 3 


دن لنضو يتحر ئى 


ِ كت التحرن يادق العارى 
0 حو 5 3 0 َ 9 :“5.00 . 
حَن لبان وناجى التما أبن شرق الأرض من أنداس؟ 


ومن أ ناشيده الوطنية 8 


عي 
بى 0 6 7 ل 


8 
01 1١ 


ص 
5 0ك 
لقا ١ك‏ 
ا ١‏ 
حل 
ِو اك8نلى 

1 
1 6 وم 
و ل 
35 
6 
01 
3 
عمس 
لد 
سم 
و إن 
و- 


ار 
ول و عمس النهار له 4 


ه.ا مث وه 


الها : 


لاورس اد 
ومن أنأشيد الكخافة: 9 
كن الكشافة فى الوادى حبريل الروح انا حادى 


عام 
يا رب بعسى » والهادى ‏ وعوسى خد يد الوطن 


# ك- 1 

31" 0ه 0 0 7 2 
وَنق النكة ين والمفار مقاطلل الومااصر"!! 
الب“ الفيّاض” ادس“ الكاق الئاس" ع وما عَرَسُوأ 
ع م اي سم 67 0 ا 


أن شوق استطاع فى رواياته التلفة - مسرحية وغير مسرحية ‏ 
عام 5 

أن مخضم أوزان الشعر للمحاورة الطويلة » والحديث المتبادل بين اثنين. 

و 0 وهذه أول هرة فيا تغرف - ف ىار يح الشعرالعر ىق 4 ام فمبامثل 

ذلك النقاش؛ فى البيت الواحد وف الأبيات المتعددة ؛ حيث يسقطيع الشاعر 

أن ينطق أشخاص الرواية فى مواقفهم التدافة .لنة: سايمة » موّانية 

الأداء » صادقة التعبير عن المراد » مم الحرص على الوزن الشعرى » 


والقافية الصحيحة . نعم إن « شوق »© قد يغير الوزن ( البحر » 


| والقافية ؛ فينتقل من بحر » ومن قافية اغيرهما ؛ إذا طال الحوار » 


وك الحدل 6 واقتغى الموقف اعديبا* 4 واانغم الموسيق ذلك . 
ولكنه ف ىكل حالاته لا مهل الوزن العر بى المأثور » والقافية السليمة . 


وك لأاكوفيق مواقا اق وزلاتة التادرة لق اضان ما عل أذيا+ 


سس لس د 


العربية جميعا ؛ سلامة لغة » وبلاغة أسلوب » وروعة معنى » 
ودقة وقائم نين ٠‏ وحسن تقسيم للفصول » واختيار 
للاشخصيات . تراه فى مسرحية « كليو بائرة » و« شقبينز » 
و« على بك الكبير» و « ينون ليل » ... وهى روايات ممتازة أثبت 
بها شوق نمام الدضن العرنى فى الميذان: الاضعى :والتثيل + روكذ 
بالفعل ما ادعاه الأدعياء بالقول عن قصور شعرنا » وعمزه فى ذللك الميدان 


69 ورد الحوار فى الشعر فى العصور الأدبية المختافة ؟ ولكنه حوار سطحى قصير ل 


لا بتجاوز من القصيدة بعض أبياتها . يدور بين شخصين فاليا » وعماده : «قال» 


« قلت © . . . « قالت » 
( أى : صاحية حانة ) : 


”مدا #ررالسر اك 
لوكت" نخينة وق 4 رونا شوزت 
فقلت : لا نجزعى . قالت : حسبقك” 
وقلت” : عندك خسسر تمتعين سما 
قالع ادك الى بمو غاننى عفرت 
فقلت: ما إن لا غيرى. فكيف مها؟ 
نودجت خصر دن فى زجاجتها 


ات : لما رأيت الشمس طالعة 


هد ابه ومن أمثاته مادار بين أن واس وجمارة 


وغر 


والديك عزج تصفيقا بتصويت 
أنى طروق لربات الحوانيت 
طراقة ليل أرادونى لتبييت 
بكرت وحلك عندى كل ماشدرت ؟ 
فى الدن مذ صاحب اليَطين والحوتٍ 
قالت : فآلى مها ؟ قلت : لا إيتى 
فأبرزت خمرة فى اوت ياقوت 
يجاو الظلام ألا ياخخر حيبت ... ؟ 


ولا قبل » والذى يؤديه أشخاصس #تلفون فى أبيات كثيرة أواننت واحد ؟؛ 
مم إصابة الغرض العثبلى » وإجادة المعنى » وإحكام المناسبة » وتسلسل 


الفكرة » واتصالها . 


وس لد 


56 2 6 ىن‎ 5 ََ ١ 
وهاك مشبدا من روانة كليوبائرة سحل فيه موفف‎ . 9 


وأظوين» حين جرح » وموقف كليو بائرة التى محمها الجر يح 5 
كليو باترة وهى تخاطب أعوانها : 

و ع م / 4 0 2 4 

اسمعول ؟ٍ اصي<وا س2 وسحهدا ريده 


َ- ع احاه 7 ل و 5 
كان الضحيج بعيك | و الان بد نو بعويسسمك ن 
0 


2 ”0 لم 5 
1 ون : | 101 ؟! ضحة صاحيه” وجر بح” 6 وجنودة” ق الطر ف 


سه 3 
هاهم قل دخلوا الد ار دو 


الو 0 افو لأا ارين 
عاق .: اهمو قد حضوا 

: دده ع ةا ع 18 آهملا. 6 

أنو بس : ا ميا أعدًا كان أء" كان الصديق 


كليو بائرة: ( وقد دخل جنديان يحملان أنطونيوالجريح ) 
2 ا ا 
ويح عينىماذا ترتى ؟ومن امول كالسيف فالا كف خضيباً؟ 
أمها الجند مأ بأأبديك اليوم ؟ ظ 
٠‏ حندى : جرم على الطر سس اصيبا 
م 05200606 --8 
كليوبائرة: أفتدزون مَنْ اع ؟ 
جندى : تلع كيكلا عر فى الرجال ضريبا 
قد عرفناه خير من هرّ رُكًا 2 ونضّاصارما ء ولاق الحروبا 
)١(‏ وضعث فى عصر النهضة الحاضرة روايات زمن شوق وقبله . ولكنها لم تيلم من 
الجودة والإحكام إلا بعض مابلغته الروايات الثوقية. ولا بزال الشعراء محتذوهاء» 
ويحاولون بحا كاتها . 
(9) مساعد أمينة المكتية الملسكية , (*) الكاهن الا كبر . 
ظ »)2 


لوس 


كليو بائرة: : آه أنطونيو !! حببى أدرحكونل 1 بطبسبٍ 


ما ترون الأرض تروّى مرت دم الليث الصّبيب ؟ 


٠‏ ٠ه‏ ووه 


اليواناق الأخرى فمجائب أدبية لم تشهدها الاغة العربية قبل شوق . 
وليس فى هذا الحكي مبالغة ولا إسراف:؛ بل هو الحق الصراح . نعم سبقه إلى 
هذا آخرون فكانوا ‏ بعملهم كالأقزام المهازيل إزاء للردة الجبارين . 
لد يفن فن 
(ب) ومن حيث الموضوع تراه - كالمتنى والأقدمين ‏ نظم الشعر فى تللكه 
الأغراض السبمة الأثورة » وزاد سبعة أخرى ؛ هى : شعر الدّعاية والزح » 
وشم ر الأغاى الخاصة 6 وشعر الأتاغيد : وشعر المسكايات + والشعر الزوائن 
(الذق أشرنا اليه ).ور اللصضوضيات: » والقس: النارا طق الذاق. تمض 
به عظماء الوإسلام : 
نعم إن هذه السبعة الأخيرة قد عرفها الشعراء الأقدمون ( إلا التنى ) 
ولكن ليس فيهم من أكثر منها » وأفرد لكل غرض بابا خاصاء وقسما 
مستقلا من شعره » تناوله بالبراعة والتحديد م فمل شوق . 
وكان شوق فى السبعة اللأثورة القدعة معتدلاء إلا فى المحاء ؛ فقد ركه 
أوكاد . وفى الوصف ؛ فقد أفرط فيه وزاد . وهو بهذا كله يخالف المتنىفى خطته؛ . 
فقد أفرط التنى فى المدريح إفراطا ذمها » وزاد فى المجاء » وقصّر فى الوصف » 
وتصوير الحياة تقصيرا شائنا ؛ أساء إليه و إلى رسالته الشعربة . وأهمل الدعاية 


سجس د 

وبعض الأغراض السبعة الأخيرة » فاستحق من أجل ذلك كله أن يلقب 

بالشاعر الذانى . على حين يستحق شوق أن يلقب بالشاعر الإسالى ؛ إذ لم 

برك شأنا بخطيرا فى بلاده » ولا أمرا هاما فى أرجاء العالم ‏ إلا ترجمه شعرا 
وجدانيا » وموسيق عاطفية » و إليك تفصيلا مناسبا عن موضوعات شوق 

(كالتفصيل: الذى قدمناه لقر ينه) . 
كان شوق يبنى قصيدته على غرض أسامى مُميّْن ؛ ولكنه لايقتمس 

عليه إلا فى شمر الأغانى والأناشيد » و بعض امراتى . أما ما عداها فله أغراض 

فرعية تقوم إلى جانب الغرض الأسامى : 

)١(‏ فقد يستهل قصيدته بالغزل - انتفاعا عزاياه - م ينتقل منه إلى الغرض 
النى أنشأ القصيدة من أجله . وهذا النوع بل اق كعو عاب بت 
والتنى أ كثر التجاء إليه . كقصيدته فى مشروع « ماثر» وقد رجع 
ه أر بعة من وفد المفاوضين المصربين ؟ ليعرضوه على البلاد » وإست.موا 
للآراء امختلفة فيه . ومطلمها .: 

000 و وال زو من دبرب الرتمل » ومن رسر' بعر 
ومن 2 نى الغيد عن" بانه ع الأرداف عن 2 
ظباءة د اللي لبن 51 على 1 

إلى أن تحدث عن فؤاده قائلا : 

ماحَف إلاللهوّى والشسلاً أو : لال الوفد فىر كب 

أالتضيية 0 8 نوا لاس إن عَم 





2-0 


قطارمم' كالقطر م وَزاده خنمتيا على خصبهِ ْ 


وس ا 
وكبدزشة ؛ ونج البردة ( وهما فى مدح الرسول ). وكثير من غرله الذى 
يفتتح به قصائده - مصنوع » فائر الحرارة ؛ لأنه يسوقه محا كاة وتشبتها . 
بالأقدمين » لا استجابة لماطفة مشبوبة » ولا تلبية لوجدان ملتهب . على 
غير غزله فى أغانيه ؛ فأ كثره مثال صادق للشعور المتدفق» والحس” المتوقد. 


ظ وهو فى كليهما ‏ قد بجىء بمعان لم يها الشيوع والابتذال » وأخرى 


عامها الترديد والامتهان . 
وقد يستهل قصيدته ببكاء الديار » والوقوف على الأطلال والرسوم . 
وهذا أقل الأنواع عددا فى شعره ( والمتنى أ كثر فيه ) كقصيدته بعد 
عودته من المننى فى وصف الأندلس» ووصف الغلاء بمصر. 

أنادى الس » ملكالجوابا 11 وأجزيه دم » لو أثابا !! 

وفل لحقه العبرات نحرى2 وإنكانت سواد القاب ذابا 


إلى أن قال : 


وداعًا أرض أندلس » وهذا ثثالى إن رضيت به ثوابا 

وها اكت إلا بعد عر و5 من جاهل أثنى تعاب 
3 قال : 

وياوطنى لقيتك بعد يأس- كأنن قدلقيت بك الشيايا 

وكل مسافر سيئوب يوما إذا رزق السلامة والإيابا 
إلى أن قال : 

و حرب البسوس إلىغلاء يكاد يعيدها سبعاً صعابا ؟ 

وهل فى القوم وسف يتقها ؟ وعد خن ررق ضرا 

عبادك رب قد جاعوا بمصر أرنيلا سقت فههم أم سرابا ؟ 


لس - 


(6) وقد يبتدئ القصيدة عوضوعها الخاص >لايقدم عليه شيئا . وهذا أ كثر 
من النوعين السالفين ؛ كقصيدته فى الصحافة » ومطلعها؛ 
لكل زمان, مضى آل وآنْة هذا الزمان الصحف' 
اسان البلاد . ونبضٌ المباد ع وكيفالمقوق»وحرب اكتف 
ل( وقد يفتتح القصيدة بإعلان خواطره الطارئة » وما يشغل باله وبال الناس 
وقت نظمها من أعذ اك اهافة عامة 2 3 ينتقل إلى الغرض المعين 
( وقد يعرض للخواطر مرة أخرى ) كتصيدته فى الذ كرى السابعة عشرة 
أصط كامل » وقد جاءت والبلاد فريسة خلاف سيامىّ »و نزاع 10 
عتيقت 6 شيوات 4 افندأها قوله :: 


إلام الألنة يين” ؟: إلانا 5 . وغذئ الصحة الكبزق:غلاما؟ 


وم تكيد يتضكر لفن 5 . :وتيدون: النداوة واطضاما؟ 


إلى أن وصل إلى موصوع القصيدة شال : 
- 2 ًَ ل ذه 37 05. 2 
شبيد الحق ؛ فم ره بدا بأرض ضيمت رفمها اليتأى 
ونا سال فى شري 260 اطنط ان 13 عاما 


ِ 


اليا 7 


عار إلَيكَ فى التّادى » وترتى 2 بِعَيئ من أَحَب وَمَنْ تمأى 
فيبدو من هذا أن « شوق » فى استهلاله حا كى القدماء » وأنه والمتنى 
:..بولكتة قالف: المعلى فى أمو و أرسسة + 
9 : أن استهلاله بالغزل » والوقوف على الدمن وار سوم -- قليل . 
أننها :أله سد اقنالةه رضت كاعي: الأنقانه وول المشاق » وقطع. 
الفياق والقفارللوضول. إلى: ممدوحه أو غيرة كا.ثهل: :المتنى أحيانا 


سس اوس لد 


( واعل سبب ذلك أن عصره لم يكن عصر أسفار شاقة » ولارحلات 
مرهقة » ولا سصحارى مبلكة ؛ فقد زالت هذه المتاعب ‏ أوكادت - 
كد البخار » واختراع الحركات الآلية » وذبوع الأمن » وباق 
الوسائل التى جعلت السفر متعة ونعما » بعد أن كان عذابا وجحما ) / 

قا وان ها 3 لئست ف مطالعهم » ومعانيهم » وأسالينهم ‏ 
ل يعدم كثير | من العانى الطريفة الشائقة التى فاز المتنى بقليلها 
دون كثيرها 5 


رابعها : أنه قد يبدأ قصائده بالحديث عن موضوعات عامة تشغل خواطر الناس . 
كز قد يت 

هذا 6 وف الغرض الاساسى الذى يشوم عليه بناء القصيدة الشوفية 

ملاحظات مملها فما يل : 

1( الديح : 

نلحظ فيه نوعين متفاوتين غابة التفاوت ؛ « أحدها ») صعيف هزيل 
ف سائر مناحيه . وهو الذى ورد ف الدوان فى طبعته الأول القدعة حت 
عنوان باب المدبح . وهو - على ضمعفه وهزاله ‏ كثير المدد » وافر 
الأبيات ؛ فقصائده تربى على خمس وأر بعين » وكثير منها طويل” النفس » 
عديد الأبيات . « والآخر » قليل العدد لا يتحاوز تسا » وردت ف الطبعة 
الثانية من الدبوان» ولم ترد فى الأولى . والمتأمل فى قصائد النوعين بجد 
التفاوت بنهما عظها 2 فالأولى 6 و أهية اللفظ ؛ ففيرة المعنى ؛ عتيقة الفكر م266 
به الحيال » فائرة العاطفة » إذ بمدح بها الملوك والأعراء ممن اختاروه لهذا 
لاض موا عدو ايكون شاعرمم الخاص الرسمى ؛ ذاءت مذانحه فنهم رسعية 


اس ل 


كذلك . وإن شئت فقل إنها حكومية ؛ يؤدى بها واجب الوظيفة 
ومقتضياتها » لايدفعه دافم من شعور دقّاق » ولا وجدان متوثب . والأخرى 
أحسُ حظا من سابقها ؛ فقد نالت نصيبا من الافظ الحسّن » والمعنى 
الجيد » وحقنًا من اللميال الصَّنَم » والعاطفة المائجة ؟ إذ لم تتجه للملوك » 
والأمااءة بزعا ايت للعظاء والأخيار » وتحدثت عر خصائصهم » 
وجلائل أعاهم . ول يلجأ فيها إلا قليلا - لتلك الأوصاف العامة التى 
عه شعراء 0 من أقدم عصورهم إلى اليوم ؟ وهى الأوصاف الي تكاد 
تنحصر فى الشجاعة » والسمو” ؛ والجود » والجال . برددونها لكل ممدوح » 
وبرددون بن" كقييات تلا ورة ور بالاسد » وحاتم #كوالقي عند سوا !. كان 
المدوح جديرا مبذا الوصف أُمْ غير جدير . وإن الفسفة قرو أن مدائح 
وق دون مداتم المتنى فى العنى » د الاو ا بل برى أن التفاوت بدنهما 
عظيم . واولا «زابة التخصيص التى أَخَذَّ بها شوق لكان التفاوت أعظم 
وإذا كان للمتنى من نثأته وبكته مانبض عذرا أومايشبه العذر فان 
حال الاعتذار أَضْي أمام شوق . ولأمى يا أهمل الديوان فى الطبعة الثانية 
يعن اللدائح التى حوتها الطبعة الأولى . وقد يكون ذلك لسبب سيامى » 
أو : لأنه شر * الحداثة الذى لاجو بد فيه ولا إتقان 07 : لأنه ينظم صاحبه 
فى عداد المداحين » و سحل عليه اله من المتكسبين بالشعر ؛ وهذا ما يفرع 
منه شوق » وم ن كان مثله فى النشأة والبيئة » والغنى . 
ولقد.ء رفنا أنه عاب على المتنبى إسرافه فى الديح » وكثرة قصائده فى هذا 
النوع المصنوع ؛ ولسكنه وقم فيا عابه عليه» فبادر حذف الكثير منه» والإضراب 


. هذا إن أغضينا عن عيوب المتنى اللفظية‎ )١( 


2 


عن الداج بعد ذلك » إلا قليلا خلا من التكلف ؛ وزانة الطبع واللإتقان . 

وقد يكون عدو شوق فق ال كنار النيت أول: بعيائة. الاوجة أله كان ٠‏ 
صنيعة اتخدبوى وفيق » وشاعره الرسمى » وشاعر ابته عباس يله ؛ 
فلا مناص من امتداحهما » وامتداح أسرتهما . والإشادة مهما فى المناسبات 
الختلفة ؛ رضيت نفسه أم سخطت » واتته طبيعته أم خالفته ؛ فثأنه شأن 
الموظف » يؤدى عله راضياً أوكارهاً . ومن هنا كان الا كثار العيب » 
وضعف الفن الشعرى . وساعد عليهما عوامل من البيئة العامة وروح العصر » 
واستهلال الشاعر حياة أدبية لم تصقل عزيد من القراءة » والتحرية » وفنون 
الآداب الختلفة» احتنيةة: وغير أجنبية . فلها تحرر الشاعر من قيود الوظينة » 
ومن الاتصال الرسمى بالقصور الحدبوية ؛ وانسعت مجار به وآفاقه الأدبية» ونيضت 
البيثة ‏ أقلع عن المدريح » وعزف عنهء إلا إن ير عليه إداقن كائلة أوسناننة 
د اعبرم ؛ فرسوقه رأ حامدا » ونظا مقهورا » يبدو عليه الفتور ع 
والهزال » والتهرب من وصف الممدوح إلى الكلام على أمور عامة امراك 
بأنه يفر من مدحه . وفى الندرة قد ينتهز مناسبة نبيلة » أوعملا قوباانافما ‏ 
فيمدح صاحها مدفوعا عيل صادق » وعاطفة بريئة من املق والرياء ؛ 
فيحىء شعره صورة طيبة للفن والافتنان »؛ وطاقة مر الرياض الأدبية 
اليديعة ؛ 5 إلى من ستحتقها . وإليك عاذج من المهدين : 

ن الأول قوله فى ف الحدوى عباس حلى ) وهو ان الأدوى 

جمد وفيق ) : 


يا ل هاعر 


عباس عِشناً ؛ حين لا العيش هين 1 وكين بوه الا جيل 6 ا 


ف 2 


110 


2 000 1 
ودب 0 00 وهو 7 


20 5 . 
فى ل ف ا المعس دا 
السك 3 


فانت حبني + واليال عَوَاذْل 


١‏ 2 غ1 سكج 
كن البد رشأواء أو : 5. نابن مد 
وقوله فيه : 
إن 1 هرس ءََ ؟ 
وَحه عماس» وح عباتن 4 َ م 
00 ل ى 00 
تام ف الورىلك ‏ حلى 97 
وقوله ديه : 
فت النجوم الزهر فى طلب العلا 
وظهر'ت فى شرق البلاد » وغر بها 
وقوله ف 0 الخدو وفيق - 
لك مر بجر فى حت عر شك نيليا 


2 و : 5 
أت المزيز » وهذه مص ؛ فلا 


: (طى )نمام ذوالسّاح إذا عدّواا"؟ 


عن الطاب :]عضا يف الرقد 
ركز اعد لآ بأخلزقيا الام" 
2 


6 بالعوا اذل 


م 


د لوق خطوك الح وَادُ 


َي رهدم ش 
واى ع 5 


بك! | 1 1 ليدع وَالتشاد! 
فى البلآد 


4 شق العم 
وتزلث فوق منازل الأقار 
كالشمس مظيرَ رفضة » ووقار 

: 7 000 


عي إذا تال > البلؤد ريني 7 


)0031 معنى البيت : من الناس من قومه كثيرون ولكن لاقيمة لكثرتهم إلا بد فكاانه 
القوم . وقبيلة طى العربية المسهورة لم تشتهر إلا بفتاثم الكريم حا ؟ فإذا عددتها' 


فلا قبمة لأفرادها إلا به . 


[هي©6 ا حامى . 


(5) معنى الشطر الثانى غريب » أبريد أن الأجنى يحتفر بلاده حين .رى مصر وجاها 


ومظاهر النعمة فيها ؟ 


ل سس ا 
الت لامك بالرجاء .مكار.” 0 0 عند الملوك قليلها 
. بأل م قل 


ومن الثانى قوله فى مدح 0 ص السابق » وتهنثتها بالعودة إلى مصر 
زمن الك فؤاد » بعد غيام | سنوات طويلة » فى بلاد القرك ؛ انتقل فيها 
العرش المصرى إلى فرع 1 رغير فرعها ؛ فل تلق الحفاوة الرسمية وغير الرسمية 
التى كانت تجدها أيام ابنها اهدو عباس : 


- 


بامثالاً للمقيلات الال وكالا للساء العالمين' 


000 ع 


ج_الا زات أ | 4 من ححاب أله 4 والحصن الخصين 

فلك نفسك حتى سثدت ١‏ ضحة الك » وهم" المالكين” 
1 5-2 ه ِِ 

رب بوم عدت فيه من (مى) ومن( اللخيف)؛ ومندار«الامين » 
- 8 ا 3 5 جه 3 
من دنا من ركيك العالى به اب فى القرية معدوم القرين 
7 0 و ٠ 2 3 ٠.‏ 
اسلتث روعغخه ق بأد كل شىء فيه يشَى بعك دين 
١‏ 5 8 5 - 2 5 2 . .6 
لا زوف غير شعرى مو 53 إن شعرى درجات الخالدين 


ءَ 
أ 


مه 9 ع ه0ست> م 


قبل ؛ أحسَن <ني] أفبلت إبَنى الآمال » فى أحسن دبن' 


أقبل ؛ صبحًا لا نضَاء الشرتى2 وسماءه للمحّاف المُمْنتين' 


إضذ 


أقيل : ؛ كالشمس 0 نعل لها موك 6 أو 1 من حار ئَ 
أقبل كالشمس راق فى لضا ثم راعت فى الأصيل ااناظر ين 
وقوله فى البراح المصرى الكبير « على باشا إبراهي » : 
على » لقد لقبمّك البلاد بامى الجراح . ونعلم اللقب !! 
سلاحّك من أدوات الحياق وكلث سلاحر أداة المطبة 


وسسم لد 


ولفظك بنج © ولكنه 
أنامل مقتسذل” بنان لسع 
تالح كفاك بِوْسَ الحياة 

كأنك لبوك :موت ١‏ أي 


لطنق الصّبا .نون المصسب" 


222 ب 0ى 200 
أوافئ الخر حر ع( مواحى الندب : 


ان م يء 5 
فك تداوى ؛ و ل 


طم 72 ويك إلا هرب 


وهدن ذلك قوله ف 2 مل طادوت حرب 5 شا » المؤوسس الأول 2 


. 
سول نت ٠.‏ 


مصرف وطنى 


شركاته 4 واطراد عواها د مععدزة مدرنة ء قواءها الصير 4 والحزم 4 وإصابة 


الأى » ودقة العمل » والجرأة فى غير استهتار : 


ها « عمد » هكذا تبت العلا ؛ 
مه الرجال إذا مضت لم ينها 
اناك اق الدهة عازن مل 
فرفمت إنوانا ؛ كر كن النجم» لم 
صرت طينته لخاود » وجِئت من 
هذا اليئاة العبقر 7 أ به 
كانت يه الأرفاء” تدرك حبنية 
اكلللا شتف الفانون 1 بوطالبا 
ما زات أنتة وصاحباك ركنه 
اكفيق لاسن جسداره 


شركاتك الدنيا العر نضة 0 ل 


بالصبر ا قَ وبالإقدام 
حُدعْ الثناء » ولا عوّادى الذام 
دن أبن عت له بدار مقام ؟َ 
يض رتب على _كشرى » ولا ترام 
وادى الملوك دل وَرَعْامم 
بيت" له فضل” » وحق ذمام_ 
واليوم حاور حسّبة الارقام 
َكَم الرجاد عليه فى الإلمام ! 


حتّى استقام على أعة دعام 


إلا بطو 


2 


سس م 
ع َ 5 2 اه عاسم 0 
لله سَخْنَ للكنانة انا ادل الامان لها من الاعو أعر 
وكأن عهدك عه وسف ؛ كلد ظلة# 04 0 4 وقطر” ام 
وكان مال الورعين وَرْرْعهم فى راحتيك ودائم الايتام 
ما زات تبنى ركن كل عظيمق حتى أتلت بداب الأهرامر 
إلى غير ذلك مما يشيع فى دبوانه » ومن أمثلته قصيدته فى تمد عللى 
المكبو لوال :: 
عل أنت فى المشارق مفرد لك فى الملمين ذ” مَل 
وقصيدته فى الخدبو إسماعيل ومطاعها : 
ار 9“ > ©* واد 3 5 ةع هه 
2 مده ال رى لك مدا وسدى ر بى احامك رادا 
واقد كان « شوق » مسسرفا مبالعا فى الثناء على ممدوحيه أول عهده بالشعر. 
فلما نضح اعتدل » وقل" أن تقرأ له مثل قوله فى اللك فؤاد : 
الله أ كير” بان إسماعيل! لم تترك لصْنّاع المآ تر مَفخرًا 
اث 8 ءِ ي 
فن الحق أن سحل على مدامحه ‏ بعد عهد اللدائة - اتتصادها 
ف الثناء » وتجافيها عن المبالفات المسرفة التى كان ياجأ إلمها المتنى وأشباهه 
المداحون : بل إن شوق ليلا أحيانا ال بعضص نقائص الممدوح 6 ونوى إلمها 
فغيالة » ولباقة » وحسن تلطف ؛ ليكون ذ كرها عظة وإرشادا » ويكون 
الشعر صادقا ناما ٠‏ استدم إليه يقول للخدبوى إسماعيل الذى اندفم بمصر 
إلى طريق المدنية اندفاعا لا هوادة فيه ولا ترريث ؛ فتعثرت » وزلت بها 
القدم زله حدمات الدول الأور بية قف ف وجهه 5-7 وقفت ف وحه حجذه 
الأ كبر ممد على 34 وتعمل” على عرله » و إنزاله عرزل عرش مصر ؟ وعد 
أصابمها ف الفكون الغر:.. الصبيية : ظ ظ 


عن لتتوييه 


بأكيير الفؤاد » واللهم ‏ والا 
تكن" حقبة أساءت ( عليا ) 


1 أت مثكه واحد الترك 4 والعر 


لاغراما محاسديه ؛ ولكن 
ولأنت انه الذ>ة : فهلا 


ا 1 


همه م ج 0 
تاندت 6 دالت لفن فلآح” 
وجيت الْأبدى المواف أن تد 


بالدَتْ بعد لينها لك فى الع 


وإذا العصر والملولكة خصضوه" 


راب 5 95 ؛ رويداً» رويدًا 


١0 
(2 ره لتحفظ و1‎ 


فى حَتى 2 
ب» وسامت سيف للشارق غد| 
رَهََاً أن يبلغ" الشرق” قدا 
كك الات الطريق الأكذا 
وهويا اقب النهى- بكأجِدَى 
و وان تلان تصدى 

ر وصار الوعيث ماكان وعدا 


لناوالناية ”لبون 21و 


فرّكك السر بر مضطربة الأ وال ؛ من نأى ريه » ليس مجدى 


زت) المعاء:: 


3-9 وق أنه هم > بالشحاء حينا و 


اول يفعل» وأن نفسه راودته | ليه فل يحبها 
ضَنَا بالكرامة » وحر 0 على ميد الحلآل 


وس ناد كانت لنت أله م ل متافة 8 


قال : كأنى بلهحاء قلادة 


قير ار 9 
أحذثت ه نفسى ؟ فقلتطا: دعى 


ن داح قَاك ]مخ أونطق اننا 


)000 أى : : أن الزمن الذى لم يحفظ الود لأبيك تمد على لاينتظر منه أن ٠‏ 


0( أعداء . 


سارت. فقات:هيت 00 كته 


معو 


بيالى عنهما نر هته 


هذا 


. سحل هذا فى خديث بننه 


حفظ الود لك , 


بس ا 


0 لافار م مم 44 
الله : عامنيه محا طاهرا 


ويقولعن ان زددون: إنه ترك المحاء تأديا ؛ لأن الشاعصس النبيل لامبحو 4 
5 0 كز ن يدس المقارب لمن 


0 اللحن” كله 


اع الناس هاتفا 
وذيل 


الكتجوا ع 


' م سقام' بشعرم ' 


21 الملآل 


4 


سم الرياحين . 


ومع ل ير 2 ١‏ 
ميدءعا فيه 34 د 5 د 


الفا ك « ا 
7 2 ا م 
006 الند 3 2 امقر با 


م هر 
34 أو تعتياأ 


#ر م 
مدل <_ه 
9 





٠.‏ وهكذا م 


وسنت الاح ماجَرّى 0 و أذاع الناقهي] 
وإذا اهلحي هاج ىل اناتو أبى 
وراك زمسبيلة الاأنماضق لاه 
ما رأى الناس” شاعرً فاضل الحلق ا 
ته التاشقينه فى رق الشّغْر عدب 


فهو مبذه الأبيات والتى قبلها » يكشف عن رأبه فق اليج ولمعا ٌ 
على أن المتأمل دبوانه يصادف أنواءا ثلائة من الهجاء الأدبى الهين ٠»‏ الم 
من الوقذاع والإسفاف : 
أوها : أبيات قلائل متفرقة خلآل موضوعات مختلفة ؛ يذم بها فردا أو جما 
أساء إليه :من :غير أن بك أمهاء » ولا أوصافا تدل على شخص بعينه . 
ذلك أن اطحو الصريح يفتعم باب الملاحاة » ونوقظ الشرء يلغ 2 





. يأنى بغريب الكلام وعجيبه ولوادره‎ )١( 


لا جسم اب 


ذه 


يدس القطيعة . والذير كله فى ذم ابوب اننبا بوكقف: أثارها + 
ليتوقاها اناس , من غير تعرض لأسماء أصحابها تماضاً يجاق كريم 
الخلق » ويُدنى إلى الضَّمة » وتندخل اللَْحّاء فى عدّاد السوقة . ومن أمثلة 
هذا النوع قوله بعد عودته من منفاه فى الأندلس ؛ يخاطب تلك البلاد 
وكسيا در حكاده » وأعاديه الذين كادوا له » وظاهروا على 


إخراحه من وطنه » ونفيه لتلك الأصقاع : 


رم م 6 
٠. 2‏ آله اه 
ت الفلاك بوم دويث رَخل 


6 6اهل ِ 1 
فانت رحةسى من َك تمر 


فت 


ولنظر كل حواواين يراق 


5 اجات 
وليس بعاص بته ان وار 


نا لتارق شك الغرابا !1 
كنف لبت فى الراعر انقصَاباً 
وجد كالبئ ؛ تر التقاآبا 
إذا أخلاقي: كانت 5 ايآ 


زه 





ذا فل فى عداد المحاء الذاتى" الي » إذ لم يفصح عن أسماء . 
و يبلغ ف الكثرة والعنف معشاو ما بأغه عند المتنبى أو غيره من المحائين 1 
ثاننها : قصائد بجو بها صفوة رفاقه » هجاء هو إلى الدُّعابة والفكاهة أقرب . 


بل هونوع من المزح المحبب» دعرفه المتنى. وفيه امارات مهن حسن الصناعة », 
وال المعانى » ورمات التجديد الْْسَسلْحَةَ . كقصائده المعنونم بعنوان : 
00 0 : والى يقول ف واحدة منها 


اط شع ع ا لضع 
براغيث دوب | امنا 
لك اوسا مث 
”7 

رتحب بالضيف فوق الطر يق 


)6 اسوعه 


قد اننشرت حوافه حوافه 





(1) بوجهبا لصدقه الكتور محجوب بك ثابت (م سبق ) . 


ولا أنس ما طعمت من د 
وتَنْقْدٌ فى اللحم والأعظم 
قبا الفبافة > اليا 
كا قت الأرض بالسسمر 


 ةعاج‎ )©( 


ثالنها 


اسم ا 


وترقصض رقص الموامى الجداد على الجر » والتّق”"' الأسحم 
وقوله فيه وق دتائره التى باغت ألفين : 
يهل" ترتى الأمآن 5 كت 0 ورم" 


| 


«بنك اليد 5 عامهما حى القيسامة 6_- 


70 


«لاشيك» بظهرٌ فى «البنو ك» ولاه حوَالة 6 محخصهّ” 

وأعف مر لافيت لقا" ا 2ك 
: قصائد فمها شك من الفسوة والاويلام بوحهها إلى -- ا للوطن » 
ومالاً ا 1 وتوَاى فى إنهاضه . وهوفى توجيهها » والإإيلام ها - 
تزبه الغابة » شريف المقصد ؛ 00 ارب خاص » 7 هوَّى 


القأمى منها امساء 1 ا 0 0 النذوب 
البريطانى فى مصر » وكان طاغية جحبارا ؛ فنقلته حكومته استحابة 
لفصريين » الناشين عليه . م لتوديعه 0 بدار « الأو برا» 
حضير الايد حسين كال 0 7 صار سلطانا بعد ) وخطب فيه بمض 
المصريين خطبة ضافية » أثنى فبها على الإنجليز واللورد » وأشاد بفضلهم 


. على مصر » 8-- أيادم : م وقف ( اللورد ) برد على الخطباء » 
ويشّكرالمودعين » ل زمام القول» وانطلق يكيب مصر والمصريين » 





000( نوع من الدود الأمنؤة الطويل اوضع على الب لونين الدم الفاسد . أى : أن تلك 
البراغيث ترقص على الجلد كالعلّق . 


5 4 68 يريد « بنك » إبزاهيم سعيد بإشا,» ؛ أحد الصارف المصرية بالقاهرة ,. 


برس لد 


فانبرى له شوق ؛ 


30 عليه » و برض عن حصّر من كبار المصريين 


الذن لبها ال النسة والطلدق ما كتين + 


أياف>” ظ أم عهد إمماعيلا ؟ 
أم؛ حا اك”فى 5 ضٍِ شير بعر 
يا مالكا رف الرقاب اسه 
لمارحَلت” عن البلاد تَشَبْدَت 
فى مامبر 0 لطبيحكات 0 
شهد(الحسين” 2 1 أص ولو 
2 6 
لما 0 نه البلا وأهلها 


مخ قدر هم 


أَنْدَّرْثَنَا رم يدوم 4 وذلة 
ايك أن ال دونك در 
فرعون قبلك كان أعما 0 م سطوة 
اليوم” أخلفت الوعود حكومة 2020 





أم أنت فرعون 0 التيلا ؟ 
لاساثئلا أبدا 6 ولا 0 ؟َ 


هلا اتخذت إلى القاوب سبيلا ؟ 


فكأنك الداه الميآه رحيلا 


1 


2 


عاك نه اكاك عر 
عمج عو 0 0 
وتصدر الاعمى كه تطفيلا 
ه ره ااه 1 - 
ل إن يجين 0 مرذولا 
لاعلك التغيير والتب ديلا 
وأعدٌ بين العالمين قبيلا 


حنا نظن عيودها الإنجيلا 


(9) هو : دار الأوبرا الملكية للتمثيل والغناء . (؟) الأمير حسين كامل . 
222 الشيخ عبد الكريم سامان أحد كيار العلماء الأزهريين فى عصره ٠‏ وقد كف 
صرء لخر حياته + أو كاد : 
(:) يشير إلى وعود المكوءة الإجلزة عقب الاحتلال ياه ١|<تلال‏ موقت ء» 
وسيرول سر يعا : 
(»») 


ل - 


دخلت"' على حُسك_الوداد وشرعه ‏ معراً؛فكانتكالسُلال”دُحُولاً 

هَدْمَتْ مَمألمهاً؛ وهَدت ركبا وأضاعت استقلامًا الأمولا 

وكلفيدة»ه فى أحد رؤساء الوزارات المصربة ( مصطفق رياض باشا ) 
وقد خطب فى افتتاح مدرسة ت#د على الصناعية بالإسكندربة خطبة أثنى فيها على 
العميد البريطانى ( الاورد كروص » وكان حاضرا ) وكال له الدريح بغير حساب » 
فال شوق  :‏ 


لك السابقين من الكرام » 
مقامّك فوق ما زعموا» ولكن* 
لقد وجدوك مفتونا ؛ فقالوا : 
وقال البعض” : كيدّكَ غير خاف 
وقيل :شططت ف السكفران؛ حتى 
غرت القوم إطراء وعتدا 
رأوا بالأمس أنفك فى الثريا 
أما والله ماءموة إلا 
إذا مالم تكن لقول أهعلا 
خطيت ؛ فكنت خطياً لاخطييا 
لحت" بالاحتقلال وما أتاه 


رغى أن أتالك الملام 
رأيت" الحق فوقك » والقام. 
خرجت من الوقار » والاحتشام 
وقالوا : ل مرن غير رام 
5 دت المنعمين بالا نتقامر 
وهم غمروك بالتمم ‏ الجسسام 
فكيف اليوم أصبح فى التغام ؟ 
صغيرا فى ولائك » والخصامر 
مالك فى المواقف والكلام ؟ 


أضيفة إلى مصائبنا المظام 


ع 2 
ودرحك همدة لس 50 دام 


وهذا النوع الكدير من المجاء لم يكن شوق يلحأ إليه إلا فى الندرة 
رعابة لمرمة الأخلاق » وحَحَ لإذاعة السوء . وما كان يصطنعه إلا مدفوعا 


(21 لسن 


٠. ل»#‎ 
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يحافز عام نبيل » ولا يكون فيه مُسمًا ولا مُمَدْعاً كا كان المتنى ؛ لاختلاف 
طبيمة الشاع رن » وتباين الدافم » والغرض عند كل منهما . على أن هذا الطحاء 
لبس فيه شى' من ال الأدبى” العالى » ولاالفن الرائم ؟ بل هو كشعره 
فى الطور الأول ؛ ساذج » ,سرد العيوب كا يسردها سار المثقفين ‏ فىكلام 
إن صدت لغته لم دسم عبارته ومعانيه ؛ فهو يقول فى قصيدة كروي : 

هلا اتخضذت إلى القلوب سبيلا ؟ كأنك الداء الّياء . وتصدر الأعمى نه 

ويقول ارياض باشا : غمرت القوم بالإطراء وهم غمروك بالإ<سان . كان 
أنفك فى الثريا فصار فى الرغام . مادمت لاتحسن اقول فل تخطي ؟ أقد كنث 
خطاعلنا » وهذه ألقاظ- واساليت: ومنان كد توصت +الثلاية والتلانة 
والوضوح » ولكنها لانوصف بالطرافة » والبراعة » وجميل التعمق . وهو من 
هذه الجهة شبيه بالمتنى . غير أن المتنى قد يكون إلى الطرافة والقوة اللفظية 
والعنوبة أقرب » وإنكان إلى الإسفاف والإقذاع أَسْيَلٌ . وليس فى ترفم 
شوق عنهما ما يشفع له فى إهمال الفن العالى » والبراعة الحبوكة ؟ فن الهجاء 
داهو أ حر فق السيق عافدل من السّم » من غير تهافت إلى ألفاظ العامة ». 
وكناياتهم » وتصر بحاتهم . وكذل ك كان يفعل ابن الرومى » و بشار » وأضرابهما 
فى كثير من الأهاحى الأدبية :.. وكان الفان بشوق أن يشبقهما ى هذه الطريقة 
الفنية ؛ لما أتييح له من وسائل وأسباب ل هيا لشعراء العصور الغابرة . 

فقوق حا ]دا لين فق الأحاءن كله ولأ يفده قسائده الحمسائية. 


( أولسى ف عداد الهحاءين كينا وما كك يقولون ) وهذا مما يعاب عليه 


العم د 

قط ؛ فإن إهمال اللهجاء » أو التتقصير فيه إهمال وتقصير فى غرض أدبى” 
تدعو الحاجة إليه ما تدعو إلى سائر الأغراض الأخرى ؛ فن الأحداث الوطنية ؛ 
والجرائم السياسية » وغير السياسية - ما تفرض على الشاعى أن إسحله 
فى شعره » و يدمخ الطفاة المائنين والمموقين بوحائه ؛ ليكونوا عبرة ودكرى » 
وليتمتع الأدباء والمتأدبون هذا النوع الفنىكا تكتعون بغيره من يقية الفنون 
الأدبية . فلا عذر لشوق فى أن يتحائى هذا الميدان ؛ تور”عا أو تقصيرا ٠‏ 
ولا يعفيه من التبعة الثقيلة أن يتعلل بالأخلاق ؛ فاطحاء النز به » البرىء من 
اموق الكلوي»: والطمع الذمي -- ليس إلا غرضًا نبيلا » يسابر املق الكرجم 
ويؤاخى السجايا اللجيدة ‏ وقد استمم إليه الملفاء » والأتمة الأبرار» واستعانوا به 
فى محارية الرذيلة . بل استمع إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ ودعا شاعرسه 
حسانا لارد على الكفار ومهاجاتهم 

واللق أن ساحة العذر أمام شوق ضيقة . واعله خشى العاقبة فآ ثر السلامة. 
وكان فى استطاءته أن يسجل الأحداث المهامة » ويذم القبيح منها » ومن 
ا 4 والتملرى اد من غير أن يصرح بأسمائهم وأوصافهم التى توضح 

ذواتهم » مكتفياً بالتاورجح ليم » والرمز الغامض ؛ ا فمل فى التوع الأول 

فيرضى ,ذلاك نفسه التى شى العواقب » ويرضى الأدب والأدياء الذبن 
يتهمونه بالتقصير » ويتخذ هذه الممزلة وسّطا بين الككال والإهال . 

ولمل خير الأنواع الثلائة التى سلكها شوق هو النوع الثانى ؛ ولكنه 


أدخل ف باب 1 ردي سيق سس وان عم نحن يه 3 
3 د *# 


اووس د 

(خ) “الرثاء 

اقتصر الجزء الثالث من دبوان شوق على الرأتى ؛ فبه نسم وخمسون مرئية » 
سجل فبها مآثر العظماء » ومحد النابغين » وخلر ذكراهم بما اشتهروا به فى نواحى 
الحياة السياسية » أو الحر بية » أو العلمية » أو الأدبية » أو الفنية ... ل تحفزه 
اذلك إلا نبوغهم » وعظمتهم » وما قدموا من خير عام لبلادهم » أو للا نسانية 
ايا 4. لل متتس ر هل فظباء بالاده وقابتييا. + بل انه بوسهة حائة:ف: لافرق 
بين شرف رك » ولا بميز بين إمام سباق وآخر» ولا تتأثرفى المجيد بقرابة » 
أو علس أو لقة6 أودوطن 4" أوتقن». :فينا زان يرن شاع النييل 
وإسماعيل صبرى تراه برلى شكسبير وهيجو . وبدما 'سمعه يتحدث عن 
عبده الجولى وعبد المى تسمعه يتحدث عن فرداى . ويتكلى عن مد عبده 
223 م عن ولستوى . 3 مصطفى باشا فهدى ؛ ور ياض باشاء ومصدانى 
اله وين باشاء وعمان غالي باشا ء والمنفلوطىء كابذكر بطارس غالىباشاء 
وجورم زيدان ؛ ومولانا عمد على وشمد يمور» ويعقوب صروف » والدكتور 
فؤاد» وأم الحسنين 0006 

وقد يرنى بعض أقار به الأقر بين 7 بعض الذين تاذ واف اأقاية الأولى 1 
وأغدقوا عليه من الأسرة المالكة وأشباهها ؛ وهذا وفاء َم » ودين واجب 
السداد . ولسكن وفرة صراثيه بعد هذا لم تكن اقرابة » أو صلة خاصة ؛ 
و إن كانت "نتيا" اللمدد. 0 والحيلة لتجنانك »: والقماء ةا ... 1( إلا فايلا من 
القصائدكان فيه يحاملا » أو مسابرا هَوَى غيره ) ول يقع فها وقم فيه المتنى 


من الحضوع أشهوة ة المطامع 4 والتأثر يذواعيبا : ومن هنا تدفقت سأ ديه 


دعسم د 


( فى طوره الثانى ) وه صادقة » وزفرات ماتهبات . وفوق هذا شراثيه مركن 
إلى تلك الأوصاف العامة » والنعوت المبهمة التى أ إلمها المتنى - وغيره ‏ 
ومح التى تصلح لكل رثاء » ولكل ميت ؛ تقال لهذا كا تقال لذاك , وتخلم 
عن شخص لتسبغ عل احر ٠‏ كانا ثيايالإعارة + الس لا وماق معي 
ولا تحديد مضبوط ٠‏ ولا شرائط خاصة ؛ بلكل ما براعى فها أن تصلح 
للراغيين جميعا ؛ وإن اختافت جسومهم طولا ؛وقصراء وسمنة » وهزالا . 
وما مثلها إلا كتراك المدائج المهمة » الغامضة : التى تساق للأحياء جميعا من 
غير تفرقة بين الممدو حين ؛ فيوصفون بالشحاعة » والكر مء والجال ع 
وأشباهها ٠٠‏ ونوصفون بها بعد الممات فى المرانى . 

صان شوق مرالى الطور الثانى عن هذا العيب » واعتمد فى التأبين على 
الصفات لصي 5» واللخصائص الفردية التى تبرز المرى وحده » وتظهر حقيقته 
دون اشتراك ؟؛ فيا 7 الصورة الشمسية لانشرك مع صَاحها أحذاء ولا مزلي 
بين سماتو و رمآت غيره . إنه إستجمع أ انهاه ن تاريخ صاحها » اويستلهم 
ذلك التار يخ وحده ؛ فيلهمه السداد . هذا إلى صفاء الألفاظ » ونقاء الأساوب 2 
وطرافة المعانى » والتفئن فهاء ور بط الحوادث بالخصائص » واستخلاص المبر 
والعظات . واولا اقتصاده فى الخصائص ٠‏ وإلامه مها فى خفة وإ إسراع - 
لكان الراتى الفرد . أمامك قصائده فى والدته » وفى إسماعيل صبرى » 
وف مصطى كامل » وفى عمر اغتتار » وفى أم الشفيق نو مود اننا كيز 
مصداق ل أقول . تمل أبياتها » ولا تَكتف عن بعض ببعض س تسمع الرثاء 
الحق » والفن العحب . استمع إلى قصيدته فى رثاء العالم القانوتى الألمجى 


ل سوس لد 


توعبد الجيد أو هيف بك » صاحب القالات الذائعة التى كشف بها عن 


أَخَطان المشروع الإجليزى المسعئ] : مشروع 2 ملئر ) وهد لك أسترارة لق 


خفيت ع ىكثير من التصدرن للقاثون » وشئون السياسة الصرية ؟ فنجى 


اليلاد من بلاء عظيم . كان ذلك العالح أعرج ؛ ذا مشية خاصة ا افته 


فال شوق : 
احمل رثناءك لارجال حزاء 
3 ع 
إن الديار تريق ماء شمو نما 
و آئ ع - 3 
7 الرجالمن المئين» وإتما 
ن المل. الكبير. إذا هوّى 
1 الشر بعة أدر 0 شر بعة 
ع بذع ل 
بالامسكانت «لابن هيف » غضبة 
مث البلادٌ إلى رسالة « ملئر » 
فلمحت أعرج فى زوايا الح ؛ لم 
ارتدت العاهات عن أخلاقو 
م ا القواس و م ر مَاندٌْ 


0 7 كاعر 
ينفث مه 


1 رَأى «التقر برعا 
هتك الابة , والرجالٌ وراءها 





)00 بريد به ت#رير « ملنر » أى : 


فى مظهرها ؟ الفتاكة فى حقيقتها » الختبكة فى جحرها , تنتهز الفرص للفتك ونفث 


0 1 
كالأعبات » وتندبث الأبناء 


شكل” المالاك فقدها الملماء 


جَرَع الكتائب قد فدن إوَاء 
للموت ينظلم حى ا" الأضاء 
للدى نذ كرها د بيضاء 
وتحفت أرضاً لما ( وعسماء 


أعل” عليه ذمَة عرجاء 


5 2 ع اسم 
لسموهن 4 وَحَات الاعضا 0 


وترن لاطي #قراد مضاء 


_ وه أ 


؛ فأخرج الكقطاء 


سبق الحو أ ٠.‏ 


علينوة لها االمعهعور نزياء 


مشروعةه وقد وصفه أنه كالأفعهى الليئة الناعمة 


السموم . خاء الحاوى ( أبوهيف ) فأخرجها من مكتنهاء وقضى على شرورها . 


محاع ع م 


واستمع إليه فى رثاء الشهيد الوطبى 90 , والزعيم الفذ فى تضحية ماله » 
وأهل, 4 ودنياه 1 وحماته من أل استقلال بلاده : « شد وريد 6: 


مسي سدم 


٠ ال كرى الخامسة الزعيم الوظنى الشلهيد فى غريتة‎ ١6.55 قاها فى سنة‎ )١( 


فريدٌ » اانا كثير ؛ وإنا 
فُاخَلف ما كابدت فى الم غابة 
تغركئت عشرا ؛ أنت ففهن با * 
جوع لدان » وتعرَى بغيرها 
وجو دك بعد المال بالنفس صاررًا 
فلاازلت تالا من انلق خالصس؟ 
ع" نش» الهى كيف «وى الى 


محال الضحابا أنت فيه نريد” 
ولا فوق” ما قاسدت فيه 0 
وأنت بافاق الب لاد شر يل 
5 6 00 - .و وو 
1 نحت الداء ؛ وهو عتيدل 
0 7 

من المال » : تبذل به ؛ وتليد 
إذا جَرْ ع الحضور » وهو موده 
5 2 .2 

على سراه نبنى العلا » ونشيد 


: عر و 
وكيف حابى دونه . ويذود؟ 


وقوله فى سعد زغلول الزعيم الوطنى الآ كبر » والخطيب المشهور : 


اعدو اليد ء ل يلمح له 
دسق ذرعك بالقيد الذى 
وقم الروُسْل عليه » والتوت 
هت ا نت 
و بقايا ميكل يه 0 
ودع العدل” بها أءسلامة” 


: حطغنت نمشك », والتفت به 





شبح فى خطة إلا أباها 
حر فى سوق الأوَالى » وبراها 
أرخا” الأحران كيه 4 ونان 
كلات ) عدن ) د هم ربأها 
عا ع الأرض” عَيام) 
ونكت أنظية الك مرق اها 


ل 5-9 
رانة كنت من الذل فداها 


حِ 856 د 


ضمت الصدر الذى قد مها وتلق السهم عنها ؛ فوقاهاً 
20 1 87 ا 4 واس 
جى مها 4 ومن .. قائدها كيف #مى الاعزل” الشيخ اها ؟ 
جد د 
3 7 ةا 
تسكبُ الدمم على « سمد » دما أمة مر صخرة الحق بناها 
حملت ذمدً ؛ أؤق بلا وابتلته بحقوق ؛ فقضاما 
5 ِ آهل 5-5 زرك عا 03 0 2007 هه 
ان سبعين تلقَى دونهاا غربة الاشّرر ء ووعثاء نواها 
ح اس © . 1 9 مل م 
سفرمن « عَدَّن 226" الأرض إلى منزل أرب مننسه قطباهاً 
ولد الثو لاس 2 يا ماحد ح ماه 
6 5 اي 
ف عمى غيرها نسل ١‏ ومن يلد الزهراء برد ق سواها 
ولاتفوتنى الإشارة إلى أن هذه الأبيات القلائل المنتزعة من مواطنها 
تؤدى - فى حة الحم ووضوحه ودقته ‏ ماتؤد.ه قصائدها الكاملة » 
وأصولها التى نزعت منها ؛ فلا مناص المتثبت الرتكين مر الرجوع 
إلى الدبوان . 
أما المراتى الشوقية فى طورها الأول فشأنها شأن قصائد ذلك المهد الذى 
م تنضج فيه مواهبه » ولم تككل ثقافته ونجار به ؛ فهى معيبة بما فيها من 
تفاهة » وسطحية » وتمميم ؛ وإبهام » وحا كاة جامدة لطرائق الأقدمين . 
وما أشهه فى هذا بالمتنى » بل إن المتنى يفوقه صياغة » وجودة أسلوب . 
)١(‏ ننى الإمحليز زمن الاحتلال سعدا إلى مديئة « عدن » ثم تقلوه منها إلى جزائر 
« سيمل » ثم إلى « طارق » ثم أرجعوه حين ثمار المصريون لنفيه . 


(0) لم برزق سعد ذرية . 


را 


أى” جودة فى مرثيته اعلى أبى الفتوح باشا”" إذ يقول : 
عقيف اليا د كش 4015 لان اسيك 
فانظر" سر رك 3 حرى 7 مي الفطل ؟ 


١ 


وأب 00 05 لنو ل 0 المشكى 


-_- 


0 الضياع” العامرا ت ان يراد له «على» 


مس اله من البررمة غير ذى اليال ااخلل 


و#يسة بين اثمقا ثل حمنها لا م 


2 -ه‎ 
٠. 


عات بارش المنو نْ على الجرىء المشي 


1١ 
ااع‎ 


5 1017 8 ر 1 م إن 5 - ول 
0 ب ناح مجعم ورمت وؤاد ملآ 


7 


ودرثته فى :رثاء سليان أياظة ومطلمها + 


من ظَنْ يدك ان يقول رثاء فليردث عن ودا الوردى من شا 


هَجَم المكارم فاجم” فى ربها والْجد فى ذه “و 


ونى النعاة إلى الروءة كنرهآ وإق. النشائل. متها الوضاء 


أأبا عمد اتثذ فى ذَا التَوّى2 وارفق بآللك » وارحم 
3 تلع تت 


الأأبناء 


ومن اللخير والاإنصاف أت : تزجى فى خاعة الرثاء قصيدتين -أء دنا لبها من 


قبل -_- للشاعر بن العظيمين إحداما 8 لأمتنى ى رناء حد نه الى مانت 531 


.سس _ سم السب بص يس الل د 


وا 


(1) قانونى كير تولى وكالة وزارة المعارف ؛ واشتهر بعامه » وخلقه » وفتائه فيواجيه 


وكانت وفاله سنة ١918‏ . 
(؟) لاينسل : لايذهب سريعا . 


لاعس سد 


ونال لفقي بيه رايا بقدومهة » ورضوعة إلها بعد أن شت من عودية ؛ 
فقبّت الرسالة » وفرحت بها فرحا غلمها على نفسها ؛ فأصابتها الجى» وأودت مها. 
والأ شرن لقوق ا برقا بوالاعة الى تطاه يوا كه تلزن النالية الأو 
وين نرهة الفنب 4 الذااظل الراق: ابا البق اف يلات الاندل د فلا 
انتبت تلك الحرب امشئومة بعد سنوات أربع ؛ وشاع فى مدير أن الغرباء 
المشردين سم ومعهم و م سيءودون إلى موطنهم ٠‏ فر حت فرحا 
ضاق به حسمها ؛ فَحْدّتْ » وماتت » من قرط ابتهاجها . فرئاها عرثيته 
لق سيد كد “سن اانا 
والتعيدتان متشا يتات فى أمود كثيرة ؛ فى الدافم عليهماء وف الوزن » 
والقافئةا :وبين" انان "© والأساليك :2ه وكقان مق المتالى .6 واللواظر 
النفسية . وهما محختلفتان فى أمور أخرى كذلك ؛ فطلم شوق أقوى 
صياغة » والعاطفة فيه أحَرك » ومناسبته للموضوع أبين . ولكن تلك القوة 
اللفظية تضدف بعد ذلك » والعاطفة تفتر » واللخواطر تثيافت ؛ حتى تصير 
هواجس شوقية » يبدو شوق خلالها واهناً من القربة » متحطا ما أصابه » 
أقر ب إلى الجازع الهالم يف لكان" القيون 4 تاقنا غل الاريي: ف مقر 
منها » ومن آثارها » وكل مايتصل بها . وتقتكشف طبيعته الوادعة الحنون 
عن أمَى عيقى ؛ ما بصب المتحار بين . على حين نيذاً المتنى ضعيف 
المطلم ؛ خف * الغاطفة ع ولكتة بندقم بعد ذلك فى رثاه حق ؛ قوامه 
الافظ المنتق » والأسلوى الرصين » والمعنى المتخير » والعاطفة الحزينة التى 
تتقاط ادن واد 3 أن الألفاظ والحروف 4 والخواطر النفسية الج تى تلام 


. من اليسيرالموازنة بين ألفاظهما ومعاننهما باستخدام قواعد النقد المدونة أول الكتاب‎ )١( 


روس د 


الموقف » وتساير الطبم العنيف المتجلد » بل الحريص على منازلة الده » 
ومقاومة الأيام : 
ومع أن شوق اطلع قبل عرثيته هذه على قصيدة المتنى » وانتفم 
دون شك - ببعض نواحيها » لم يستطم أن يأتى مخير منها » أو بما 
يقارها » ولم يستطم أن بزيل الغموض العنوى عن بعض أبياته . ا 
وإليك مطلم القصيدتين » ثم أبياتا ختلفة ؛ فى أ كثرها تشايه” 
واشتراك : فطلم شوق : 
إلى الله أشكو من عوادى التوى سَهْماً ‏ أصاب سويداء النؤاد » وما أصيى 
من الهاتكات القاب أول وهلة وماداخلت' لجا , ولا لامست عظما 
توارة والناعى ؛ فَأَوجَنت” ريه كلاما على سمبى ‏ وفى كبدى كلما 
فا هتنا حتى ثرا الجنب” واتزقى 2 فياويم جتبى!! 1 بسيل!! وكيد !! 
ومطلم التنى : 
ألالا أرى الأحداث تَمْدًا ولادّرًا فا بطشها جهلا » ولأكنها جما 
1 ميل ها كان الفتى > "جع الفتى 
00 6 زم و لبد 
لاك 2 مر مفحوعة حبيها تيز شوق » غير ملحقها وص 
ونظير البيت الثابى والثالث قول شوق : 
إلى حيث” آباد الفتى يذهب الفتى سبيل” يدين العالون بها قذما 


وها لفك" إلا الج" فى ظل روه ولاالوت” إلا الروح” فارقت الجسم 


. ابتدا , (5) ينقص . 5) زاد‎ )١( 


وعم ل 


لك الله من مطعونة بقَناً التَوّى 


لتطشاع ف كرحن لقان افر 


شهيدة حرب » ل تقار ف لا إتما 


14 عهات . ١‏ 
وأنزه من ده 7 الحيا عيرهة 00 


فى أَمَاك شوق فتور ووهن ولا سما به : (وما العش 5 ( . 


ويقول المكنى : 

عرفت الليالى قبل ما ضّنءت با 
فيقول شوق ؛ 

رَجَتُ تصاريف الزمان ؛ ها يقم' 
وقول المتنى : 

وم يلها إلا اانانيا » وإعا 
فيقول شوق : 

أْسَتْ جُرحها الأنباه غير رفيقة 
ويقول المتنى : 

وأو تكوف.. بت ١‏ كم والد 
فيقول شوق : 

أن فاته بها أ كاع ,فى وا كيه 


و يعوا ل المتفى عن سه : 


آله 
َه 
-0. ين اسه 


عوى” 01 ١|‏ مايه 
دغر بت :0 لامستءظاما عدر س4 
1 2 5 ذه 


ولا سالكاً إلافؤاة محاجة 


2 


اما دهتنى م تزدنى ا علا 
لىّ اليوم” منها كان بالأمس لى وهم 
أَغَدُ من الم الذى أذهب الثقما 
31 نازع سهماً فكان هو السهما 
لكان أباك الضخم كونك لى أمًا 
فدوتكهذا الحشدءوالم وك ب الضيخي9؟) 


ولاقابلاً إلالحالقه خم 
ولا واحداً إلا لمكرامَة طم 


(1) ا مصيوة : (فى الديوان سحما بالحاء» أى: سحماء) وفسرها بالسوداء. لكن أرى 


. لصواب أ جيم‎ ١ 


(9) بريد : رثاءه . 


تجسية يو 6 


يقولون لى : ما أنت ؟ فى كل بلدة 

كان بذهم عالمون” لخدن 

ولكتنى مس صر بل “بأبو 9 
00 0 5 

حلفت عا أسلفت فى الهد من يدر 

للماكان ك ف اهرب راع ولاهوّى 

ولم يك ظل الطير بالرقة لى رضاً 


© 0# © 8ه ها 


ولووازنا 
2 
خانم 'اللتضاة ولسيانة 


1 أن سن 


إلهم >ن معاد نو اليا 


و م تبتغى ؟ 
0 
وص تكب” فى كل حال به الشت91© 


3 


و 7 6 هذا 0 ا ل 0 2 


فكيف رضانى أن برى لير الغآل) 


بين قصيدة المتنى ف حدنه وقصيدة شوق فُْ <د نه ومطامها 4 


ومن هذين كله المادثات 


كنا للمتنى بالسبق الذى تنيهر دونه أنفاس شوق » وتعدز عنه وسائله. 
ومن اليسير الرجوع إلى قصيدة كل منهما فى ديوانه » وعقد الموازنة ببنهءا على 
صوء ما قدمنا من معام للنمد ٠»‏ وس اشل للم وازنات : 


(د) النزل : 


اشوق نوعان من الغزل ؛ أحد 


ها : يبد أيه القصيذة غل بغادة القزماء + 


ويتخذه قنطرة للوصول إلى الغرض الأصلى منها ؛ 5 كانوا يفعلون . والآخر 


م بتخذه صلة ولا قنطرة وإعا قصد به الغزل نقسة ) وارحهة شعوره وو<دانه 4 


وتصوبر ف يعتمل ف نفسيك من عواطف مشبوبة 4 وأحاسيس 


متمدهة 2. 


وإذاكان شوق فى النوع الأول يجارى القدماء فى استهلاهم » ويتخذ 


)3( ل بعود 0 انييف المفهوم من سراق اكلام ٠.‏ وذباب السيف : طرقه . 


(9؟) الظامة . 


يبحت ١ج"‏ د 


الغزل وسيلة ناجعة للنشويق » واستالة السامع أو القارى' إليه ‏ فهو بجار يهم 
كذلك فى طريقتهم ٠‏ وأوصافهم النزلية » والميل إلى تصوير الجال الحسى »> 
وظواهر الجسم 0-0 فى هذا ام الاعتدال . وإعا العيب فى الإسراف 5 

وإهال النواحى الع باه فالممشوق عند غزال نافر » 
قرى” الوجه » ليل" الشءر » لؤْلؤْى الثنايا » أهيف القَمًا : » ميّال الأعطاف » 
كن المارت ؛ ثقيل الركُدف » ساحر النظرات . . . والعاشق ناحل اسم » 
ساهى المفن » داتم الفكر » يتمنى رؤية الحبيب » أوزورة غياله . براقيبه 
اكد انهو سق الها التعاة بح وهو ريق ل لاه وز لله عرق ان البعة:+ 
منت الم نعي "دن "البجناةك ب اماق انا لوصول امنيا م إل ار 
ما هناك من أوصاف :ناقلها الشعراء على وجه التارييخ » وتشابهوا 5 00 
بعد يل ٠‏ .وكوق الى ع وفيره اعت و بهذا شوات» القاط عر داب 
وتشبسهات مُدَادةَ » ومعان مبذولة » وعاطفة ا مفقودة » وفن مصنوع > 
وأدني لاروح فيه ولاقوة . 

7 شوق فى هذا النوع التقليدى الفائر ‏ لم بقع فيا وقع فيه 
الغنى مرى الإبغال الى » وذكر الشهوة الجسدية ؛ بالتعرض لاثياب 
وما تحتها » والسراويلات”؟ وما فا . بل كان عَمّْ اللفظ » طاهى القول » 
متحفظاً متحزا فى غزله بل فى سائر أشماره . على أن غزله القدكم - على 
ما فيه من نا كاة » وفتور ٠‏ ونج ضعيف - لم يخل من عاطفة ن 
حيناً » وحْبُو حيئاً . وهى فى الحالتين أوضح ووو ا لوق شيا :3 
عاطفة المتنى . وبحن لانقنم من شوق .هذا القدر . وكنا ننتظر 0 من 


)١(‏ هذه من ألفاظ المتنى نفسه . وقد سيق البيت الذى مها » وأبيات أخرى محوىه 
نظائرها ص 0/8" . ٠‏ 


اوس ا 


عاطفة » وفضلاً من غزل لاعيب فى نسحه » ولا تقصير فى معانيه وخياله . 
فإن من أغضينا عق غَزل الانى حاواطين أوشاغطق نت مدن تن عله 
بطبيعته الجامدة القاسية » وحياته التى تشبه حياة البدو فى كثير من مظاهرها 
وأوصافها - ههل نغضى عن غزل شوق ؛ وما فيه من 1 ولصو وهو 
الذى يعيش فى عصر يموج ,ألوان الحضارات المستحدثة . وأفانين المتع التى 
لم يشهدها عصر آخر ؛ وفنون من امال ل يعرفها الشعراء فى غير عصره ؟ 
ولق انين نوق ف هذه اللضارات “رع مها » وتقلب فى أعطاف 
اليم ٠‏ وأحضان الجال ؟ حتى لم يدع منها بغية لنفسه » ولا أملا فى استزادة ؛ 
شا عذره فى التعلق بالقديم البالى ؟ وهل نغفر له حديثه عن الظباء والارام 
فى قيعانباء بِدّل الكواعب الأتراب فى قصور القاهرة » وشواطى” 
الإسكندربة » ونور سعيد » وضفاف البسفور . . . . وهل نستسيغ اليوم 
مايقوله عن ريم على القاع بين البان والمر ؛ تاركا الكلام عن غادات 
الحفلات الساهرة ؛ وغوالى القاهرة » و باريس » و برلين » وغيرها مْن حواضر 
الحسن » ومدن الفتنة ؟ 

وماباله فنع من الغزل الحديث يقصيدتيه : 
(1) حجن ك5 ديزا للب ()عال واي ٠:‏ 

وقصيدته فى البحر الأبيض المتوسط : 

( أن البحر صائغ عبقرى . . .) ثم عاد أدراجه ؛ لفظ قديم , 
وتشبنيات: ألرية :.ومعان مرووة . 


فأين ريم القاع » والرشأ الأعَنَ » وظباء الفلا » وأشباهها ‏ من 


كسان 16 


الثمر الذهى” » وغير الذهى من صنوف الشعور الجديدة ؟ وأين العيون » 
والجفون » والقدود » والأرداف » والأعناق » بأوصافها التى سجلها قدانى 
الشعراء اغا لتمهده ويراه 6 وقد هده شوق وتملاه ؟ ما أشيه ألفاظه 
الغزلية القدعة بنظائر لها فى موضوعات أخرى » برَدّد ففها ذ كر 
العدس 2 والاريل 6 والحداء 6 والاخلن 2 والاحام 6 والهودج 4 ونحوها 6 
ما أشرنا إليه فيا سبق97© ؛ كاستقباله أم الحسنين ( والدة الدبو عباس ) 
وثفى راحعة مهن رك قصيدة مطامها : 
ارنهى السّتر » وح ىّ بالجبين وأريناً فَلَقَ الصبح المبين 
وقفى الهودج ونأ 1 نقتدس من ور أ الكسنين 
يقوله ؟ للمنفمسة ف التّرّف وأسبابه » الْترعة من النعمة وألوان الرفاهة . 
إن الأمس فى الغول قد قاف عنه فى المديح ؛ فإن ارتضينا فى اللمديح 
3 حتاريبن أو مكرهين 1 أوصاف الشحاعة « والكرم 2 والرفعة 3 
والجال » وارتضينا ممها التشبيه بالأسد » وحاتم » والنجم » والقمر -- فلآن 
تلك الاأوصاف قوبة ومشهورة لدى الناطقين بالضاد جميعا » والمشبّهات با 
معزوقة قذها وسحدرنا كزان التو انار كو رقا اللي أو كني 
إذ لاترى فها غموضا ولا يلخا كون مم شبوغيا بوادشياما .د رامق 


الشأن كذلك ف القاع 4 وال 4 ودش وحرة ظ وظيماء حادم ؛ وذات 





١١5 ص‎ )١( 
(»؟»)‎ 


عه لد 


الشيحم » وذى ع ؛ الأما كن يجهولة ؛ وظباؤها و بقرها الوحشى ليس 
أقرب إلى نفوس الحضريين اليوم » ولا أ جمل فى عيونهم - من غادات 
الحوا اضر الشرقية والغربية » وملكات الال العالمى . وإن صم أن فى الظباء 
والغزلان وبقر الوحش ملامح للجال التالىّ ليست ف النساء - فان تلك 
لملامح والشّيات ليست معروفة إلا للقليل - بل الأقل - من أهل 
العصور التى نعيش فبها . فليس من البراعة الأدبية أن تساق التشبيبات 
الضعيفة النى ادك غاياتها » ولا ستبين المراد منها . 
ويظهر أ ن شوق قد فطرء ن لله بعل لأى ؛ فأخذ برجم عنه د ونيدا 
حين جاوز طُورَ الحدائة الشمرية » وداف إلى طؤر النضج والقوة ؛ فترام 
ف ابرع الثابى من غزله اسيل به المطالم إلا قليلا ‏ كان يفعل ؛ 
يَقصر المنظومة كلها على ترجمة شعوره » وما يجش فى نفسه من ااعة صادقة 
فى الحب ؛ ونفثات غرامية غير مدخولة . وفى هذا النوع نس قوة العاطفة » 
وحرارة الوجدان . وفيضا روحيا حجييا . ونرى « شوق » قد خفف من 
الأوصاف والتشبيهات القديمة » ولم سرف فى وصف الناحية المسية الجسدية 
كا كان يفعل ويفعل الشعراء ؛ بل ,يشرك معها التاحية المعنوبة » وبزيد 
بحن ومايتتصل بها ؛ فيصف الب » وعذابه أونعيمه ودلال ابيب ؛ وعتابه » 
ولقاءه #توجره 6 ومتاجاتة + وكلامه ...قل س الآم كله خا ويا وقد اه 
وثعزًا » وعناقا » وتقبيلا 0 ا وجول انون عدن الناينة 
الإوعية اللي يعوا ل له لكان 13 1 الغابة ؛ فإنها الناحية التى 


فقدها النوع الثانى الذى فاز بمزايا أخر ى جليلة ؛ ففد فاز بأصنئى الألفاظ » 


دوه ل 


وأرقها » وأممى المانى وأحلاها » وأعف العبارات » وأنسب البحور والقواف 
الثمربة للتغزل والأغانى التى ليس فى الترنم بها ما بخدش كرامة الرجل » 
أويسىء إلى المذارى ؛ و بهذا كله تؤزةق 7" عل اليد وهنقة.». .و إلينك 
أمثلة من النوعين : 

)0 من أمثلة الأول مطلع قصيدته فى مدح. الحدبو توفيق 

َع الحبيب؛ فقلتُ: ياعين انظرى 2 وتتَدهى فى حُسْن ذاك المنظر 


0ه 2 
بدا عي ؛ فلاح لى قر عل غصن رطيب » بالحاسن مثمر 
٠‏ 2 وشاع 


1 5 » إذا هه الفسي” قوائته أذر ى يفطن البانق المتخطر 
مايل الأعطاف ؛ وراد خدودم كدق لطر عن ن الشقيق الأجمر 
جم الحاسنَ ؛ إذ تَتَقَ قَدْهُ وتفردت القافة كدر 
دا م يَدى النقول + أواتثق. ‏ تخلو ' رش ساقه 
)( ومطلع قصيدته فى مدح 0007 ( وهى قصيدة حلوة النغم » عدية 
الإرنى بارغ بين تهافتها'ق:التؤاحن الأخرى )”7 . 
مضا الأمان على الخواط*2 واستعرضوا الشْمرَ اللنواطرة 
فوقفت أحذرهم فوا .اشن الك أن عانا 
يات شأنكَ والموى هذى الغصون » وأنت طائر' 
إن التى صادتك لس عَى بالقلوب لما النواظئ 


(9) كلة : « تفوق » عرسية صميحة . 
6 وهو يعارض م« ارائية الهاء ء زهير المشهورة . وقد دخل القطعة فى الطبعة الثانية 
: انا تغبير لبعض الكلمات » وتقديم أو خدف للغض الأببات , 


7و0 


57 
ياثغتها ء أَمْسَستْ ك| عَوَاصٍ أحمر 7“ المراعر” 
اميد يمن 
اها 0 فى هتك ؛ فشان اليل ساتر' 
يا خضرهاء كيك فى ليل الحوى وهم مساص 
ارذنها لله كن بعريض جاهك لي مؤازرن 


أ 


جملا أمْ من أبوها فى الجاذر* ؟ 


09 و مطلع قصيدة ف ملحه : 
صال الالال يدها الئاس الهأ كبر !! ا قلوبَ الناسٍ 


وبل البريّ منحوادثف الى أيِقَظنَ فتنة طر'نها التّكّاس 
مقدوق تباواها © .وتضل. نارتهاة “تنيت خوف السّيف فى إيجآسٍ 
هيفاه »ينا 3 8 الحُسْنمون 2 ثثر الشقيق وَمِنْ لباب الآس 
تلك الغزالة فى اطباه ينبا . 
فاقيا نيى مشرق ‏ وتروح من فى أعر ركتاس 
)١(‏ ومن أمثلة النوع الثانى أخديع 017 : 
رات الروح على المت مَعَكَ ‏ أحسن الأيام بوء* أَرْجَمَك 
ف مي للك عاروقق: رف اه يدِى بعك 
مكرك الي بالبيل 0 مَطْلَم الفجر عَسَى أن يطلمك 
وبعشت” الشوقة فى رييح_الصّبا 0 ر'قةمًا استيوثدَعَكَ 


# # م اه 0 » 


(1) وقد سيقت ص /الالا . 9) أى: الرع ( وهو يذكر وينت ) . 


جد لاد 


وفى هذه القطعة من حلاوة الأسلوب » وعذو بة المعاتى » و براعة اللخيال 
ما لا يحتاج إلى إبانة بعد الذى أوحناه أول الكتاب من أمارات لاحسن 
اللفظى او للف اونا عدا مسناتيق ادي واضول: 
(0) قوله فى مطلع قصيدة : 
بان وروحى الناعمات الغيد1 الباسمات عن اليتم_ تضيدا 
الراميات. 6 أت قات “يدر اعملَ من القاوب عميدا 
الراويات من السلاف محاحِرً1 الناهلات الفا دوا 
اللاعبات كَل النسي عورا “اراتيات.. * ع اسيم كَدرذا 
أقبآنَ فى ذهب الأصيل 0 مله الغلائل أو لوا وفر يدا 
دجن بالحدق الم وأندد دمية اكظباءوَجْرَة؛مقلتين وجيد |7" 
جوت الجال؛ فلوذهيت نز ز يدها فى الوهم 0 وها 
و رت بالولدانٍ طيف” اها ب و 
أَشْعَى من المُود الثم منطقاً وألذ من أوتاره تفريدا 
(©) وقصيدته التى يقرنم القاكون عضن أباتا عو ]| “دح 
اأجازة الزادض «طنيق وغادق< ما به الأحلاه” ؛ من ذكراك 
ملت فى الد كرى هراك وتلق عون كاه كدي السيد انا ى 
وقدعورة فل المسفو يا :4115 كين سانا اقل 


)23 عرد بالدمية : ؤتاة دسئناء باهرة الحسن. وقدشيهها بظباء وحرة 0 خاى القدماء 
فى هذا الاسم » ولم يتحرر من قدعهم . : 


إخذجا هه ع 


ححكت إل" وَجُومُها » وغيونم] 
فذهبث فى الأيام أذك” 

أذكر'ت هرولة الصبابمٌ والهوى 
م أدر ما طيب” المتاق على الطوّى 


ى 


يج > ٠.‏ . 7 يح عد 
وتاوادت اعطاف” بانك فى بدى 


ودخلت” فى ليلينٍ ؛ فرعك والدّجى 
وتعطلت' لفة الكلام » وخاطبت 
وعوئية كل لجانة من امار 
لا مس 7 


عر ه 7ل 
عر الزمان » ولاغد 


له ابم 50 2 5-7 
وَوَجدت فى أفاسو أ رداك 
بين المداول والعيون حواك 


لا خطر تَ : ؛ يقبلآن خطاك 


0 


حي اردق ساعدى ؛ فطواك 


ار 


ل ل 
لقي كالصبح_المتوكر ‏ فاك 
5 مي فى اغةّ د عيقاكٌ 
ولسيت : كل" تعاتب ١‏ ونش كك 
جمم الزمان ؛ فكان بوم رضّاك 


وف هذه القصيدة فنون وفتنلون 2 وإن كان مها بعص حرا على 


الحيا< واستهتار. 


وفها بلى عاذج أخرى مختلفة توضح رأينا فى الغزليات الشوقية » وتؤيد 


حكنا الباق + 


56 مطلمع قصيدته فى لبنان » وقد ساق فيه العانى الغزلية الألوفة 
ولك ند :أن تناوطا يقى" من التعويد ب وحم التفرف: فى السيافة' 


والمنى » واعميال » فيقول : 
و . بس مر 
السحر من سود |< العيو ل لقيته 


الفائرات” " » وما فتن رماية 


. صفغة للعيون‎ )١( 


هو 


والبالى؟ بلحظين سُقيتة” 


8 
سد بين الضلوع مبلدته 


اوها د 


الناعسات” © ٠‏ الوتظاتى للهوى 2 امر يات به » وكنث سَليتة”" 
القاتلات؟ بعابث فى جفنه مل الغر ار » معر بدإطليئه”"" 
الشارعات17) المدب أمثال القن يحى الطّمين” بدمارة » وعيتة” 
العاف فزي لسارو لاط راو يك 
فلهذه الأبيات روعة » رّدّها إلى موسيق الوزن الشعرى والقافية من 
حهة » وإلى حسن التصرف ف المعاتى الشائعة من جهة أخرى » و إجادة التعبير 
عنها إجادة توه القارى' أنها مبتكرة لم تتناولها الشعراء من قبل . مع أنها من 
المعاتى الشائعة » المرهقة بالتداول والذيوع . 
ومثل هذا أغنيته التى تمالاً على إجادتها حسن” التصرف » وسلاءة الذوق 
فى اختيار الوزن الشعرى الأنسب الذى عرف به شوق » بل امتازء وكان 
من دواعى التذنى بغزله : 
ياناعا ركذت عدر تناك لاتبيدا دحونه' 
حل الموى لك كلك إن ل" تعن فن' يميت" ؟ 
وذ اد أو لانن ١‏ أرد عه مراك بهن وي : 
موجريك :اق الموى:.. “س1 موقي “يعي 
0 يعَآَبْ السَاحرُو ن وسحرهم ٠‏ إلا جفونه 
الوح ملك” بيد يقد هو ما ملكت" عينة" 
الي 0 في الواللةة اللي دونه 


22 


و سر 1 كر شيمة 1 "وق يي 02 اسه 


.- ا 





(1) صفةالعيون. 2 () لفةفى سلوته؛ يعنى : نيته .0 (#) سيفه. 


اه 
ها الو ال تيت كان الصياح لما جبيتة 


٠. ,‏ ا 5-0-8 3 5 
وكذلك أغنيته العذية الممنى » الشجية النغم المو لق ع بطاية : 
عورد ع 5 00 96 ؛ .9 6 
روعوه ٠.‏ 0 0 مغضيأ عم 0 رَ تاع” الظا 
39 7 2 ص-- 
الأهية افيه 12 وق عر “عتما 


اغزالا أهل”" القلب به قلبى السفحء وأحتى مَلمبا 


أ 9-6 40 .#2 - ا 
لك ما أحبيت كن جياه :0 ممهلا عدبأ 4 ورعى طييأ 


و0 


لك قد سحد البان له وتمنت الو أقلت” الك 


ثم : و 2 أ 
ولكهاظط ةك معالى سعوره م الجن سمهأما وظبا 


ويكثر هذا فى غزايات الطور الأول ؛ كابياته المشبورة : 
خدعوها بقوهم حسناهة والقوانى يِدَيُمُن الثناه 
رادا تبانيت امقر 1 " كيرت وات 0 
الرالها لكل 0101 ل .زان يي بر ني 
نظرة ؛ فابتامة ؛ فسلاك ‏ فكلا ؛ فوع ؛ فلقاك 
وقد بج فى غزله 0 ا موضوع واه الذوليوق "كتضيلية : 
ا اد ك2 ؛ والقاب” يألى تبك وه 0 النفس عد 
10058 ا 


وأهحر 0 ِ في حرق رقادى ويضو فى الظلام ؛ أ 


)١(‏ امتلا' وعمر 


-3 


ع بويت 
وأذكنك” برؤبق كل" حُننٍ كدي اط زافلت أعنى 
وأسكو من عذابى فى هوا 3 وأجزيك عن التمذيب حيًا 
وأعسل أن اك جما فالى حملت“ الحمبة «أبا 
فليس من شأن الغولى الماهى . ولا المحب الصادق. -- أن ذ كر رغبته 
فى الكو وحرصه على المتاب » والهجر » ويصرخ من عذاب الحب شاكيا » 


7 
و بعلن حفاء دمدية داعا 25000 


) هه ( الوصيف : 

يد شوق أول شعراء العر بية الوصافين » وأَظهرَه' فى تفاوال المشاهد 
والوقائع بالتسجيل ؛ والتصوبر الأدبى . ولا أعرف بينهم من سبقه فى هذا 
الفن . وحسبك أن تتصفح ديوانه لتستبين منه موضوعات الوصف التى عرضنا 
لها من قبل : (كالنيل » والأهام » وأبى امول » والجز برة » ومنظر الشروق 
والغروب من سفينة » والنخلة » والمنار » والر بيع » والبليل الكتارى » 
والسفور » و<بال سوسرة ؛ وليلة ساهرة فى عأددين » ومرقص » وقبر نأبليون » 
ومماكة النحل » ومبرة بوت غنخ امون » ورومة » و« برا كين » اليابان » 
والطيارة » و « كوك صو » » والبحر الأبيض » وطابع البريد » وغواصة » 
ولينان ©» والن الوحود ... ... وغير هذا من المشاهد الأخرى الى امنلات 
هأ الأجزاء الأر بعة من دنوانه » غير قصصه ورواياته ومنثوره 0 ظ 

وقد ين تلك الأوصاف قد استقل بنفسه » واتفرد بموضوعه © و بمنوانه 


االخاص »و بطر آخر جاء فى ثنايا غيره » وتديعاً له . 


35 
وشواء ١‏ كنك الارضاك مستقلة بنفسها أم نابعة لغيرها فإنى ألحظ 

علمها ما بلى : 

)١(‏ أنها على كثرتما فك اعزلة للكامد زلراة. بوسو الي بطالنة دق 
التصو بر والتسجيل فل تعرض لا . ومرت هذه المشاهد والحوادث 
ما هو طبيعى ؛ كبير الشأن » عظم الأ وما هو مصنوع حديث 
بادى الشهرة » مرموق المكانة ونه كتوق ؤراه ؛ وخيره بنفسه . 
ذأين وصف الب<ار . والحيطات ؛ والسماء » والنجوم » 9 2 
والأمطار ٠‏ والزلازل » و « البرا كين (غير زلزال اليابان ) ؟ و 
الهواء ؛ ماكان منه نس منمشا » أوعاصفا مدمرا » 00 
ونان أرقا ؟ أبن بن الزروع » والضروع وام * ؛ والقار » وضحام” 
الوح 4 وان القهر وز واد النجوه”' ' الننا اتية ؟ أبن أطيار 
الزيئة © :وأزهار الحديقة » وسائر الطيور . والرياحين » والخيوانات 
الالنة والبرية » ولمتوطنة والدخيلة ؟ وأبن مقو ١‏ لاني ف 
مظاهر الطبيعة التى خلقتها القدرة التى ليس فوقها قدرة . [ 
وأبن وصف القناطر الميرية » وخزان أسوان » وحديقة الميوان » 
ودار الأننا ر القدعة ؛ والعر بية ؛ وقلعة حمد على » ومسحده الفخم ظ 
وسائر المساحد 0 التى اشتهرت بها القاهرة » وانفردت بآيا” ها الفنية 
الباقية على الأيام ؟ أبن وصف الملاعب » والمسارح المصر بة » والشواطى' 
والمصايف » ومدن الاثار الفريدة ؛ كالأقصر ؛ ومصر القديمة ... ؟ 





)0( النجم النبانى :ا نات ليس له ساق . 


الم ل 
أبن القطر » والبواخر » والسيارات » والمذياع » والبرق » والْسَرة » 
ونان الترعات الحديثة ؛ وما جرت ف أذيافها من حروب » وويلات ؛ 
واه و سلاة وام من » ورفاهة ؟ إلى غير ذلك من المظاهر الطبيعية » 
. وغير الطبيمية فى بلادنا وفى تواحى العالم أجمع ؟ 
(0) على أن الشآهد التى بَمتض لوصفها شوق إنها تعرض لكل منها مرة » 
و يتن (فى الغالب ) . والشاعر المقتدركااصوئر المقتدر ؛ برسم الصورة 
الواحدة مرات محختَافة » كل واحدة تغائر سابقتهاء وتخقص بلون هن 
القن والحسن ليس لأختها . وشى' آخر هو أننا ( تحن المصريين ) لا يقنمنا 
ن شاعر مصرى ا يقتصر فى وصف مشاهدنا وأمحادنا على قصيدة 
9 » أو بعض قصيدة . فهل نقنع بها فى وصف الثيل » أو الهرم » 
أو جفانتا القعة أو من أو ع عا عن فى حاحة إلى ماع الكثير 
الطر يف منه ؛ اينتبض اله زائم » و مر 57 
المق أن حظ شوق فى هذه الناحية ضئيل؛ لايناسب مكانته » ولا عصره. 
وندن حين تقول إنه وصاف » كثير التصو بر - إما نقوله رم 
تقار افق تمعز اء المر بية . أما إن وزّناه عيزان الثقة به » والأمل المرجو 
فيه - فلن لد مقر بل مُمَصْر . ولا ندرى سبب تقصيره . 
(م) وأوصافه ‏ على وَلتها أوكثرتها ‏ يغلب عليها طابّع التعم والاوجمال ؛ 
فلسدت 7 له وصما تناول فيه أجزاء الموصوف » وخصائصه التى يزه 
قَّ سواه - :ناولا حميدا . خذ لذلك مثلا قصيدتيه العظيمتين فىالر بيع ؛ 
5-0 : 


«آزار » أقبل ؛ م بنايا صاح حَى الربهم حديقة الأرواحر 


لولس د 


رحبا بالر 6 ف ريما نه و بأنوارم ١‏ وطيب زمآنه 

فلس فمهمأ عه على حسمهما و حجرالا اما 7 صح حفيقة الأز هار 3 و3 07 3 
صورتها 4 وير واحدة من واحدة ححمها 2 وألوام, أ وسار خصائصها . 
بل إنه فى القصيدة الثانية قد أُوغلَ فى الإجمال والإمام ؛ مر يتعرض ا لأسعاء 
الأزهار والرياحين م تدركض فى الأولى ٠‏ وإعا اقتصر على مظاهر عامة لار بيم ؛ 
لا تفصيل فمها 2( ولا ديل ؛ . فق أمثال : الترحيب به وتاوادة ( وطيب زمانه 3 
وازدحام وا كن الطبيمة فيه 3 وطول أنيارة 6 وعرض حناته 6 وسع<در صنعكقه » 
ووتئة عوه له 4 وعبقر به ة خياله 6 درنم حداوله 4 وغناء انار 4 وشدو ريأحينه 1 
وهذا كل مامنه أ بياته فى وصف الر بيع . أما وصف زهرة بعينها » أو بستان 
ضادك بر يأحينه 6 1 0 5 غدرء أو طارٌ ب تصو برا اها 
6 فلا ٠‏ وهن اعذير أن 5 عرص عليلك أعياثة هزه : 

مرحبا بالربيع. فى رَينانهة وبأنوارم ٠‏ وطيب زمان 

ا الأرط” ف وا 1-0 ارا ر "١‏ 20 ا اازمان' فى مر جا نه" 

زل انسّه ل ضاحدك البشر؛ع كثى فيه مشى الأمير فى بنتانه" 


نبي 
وَشيا 


عاد 6 راحتيه و 1 أنهارم 34 وءعراض نيال 


ص 


28 > ه 


ف فالات لف ما" رَ الأ ض ؛فطابة الأديم من ماله 
ا ف العيون » مُبين” فصل الماء فى الثبا مممانهة 
عبترق" اتيال زا عل اللياريسقت :4 وأرذق: لعليةة .فى آلوالء 
صيغة اله ؛ أن مهأ رفائيسل ظ ومنقاشه وسخر تأنه 0 
1 2 ارتوض” ؛ حدولة ولسياً وتلا طيرَ أيكه غصن” بانه" 


سات 


وعدت فى ابا الزنا دين هما 


م العاروب ف وحدابه 


حي 5 2 م 


كل وفانة باعن لانن 


آ أ 


نم فى السهاء والارضٍ م 
هذه فى أبياته ف وصف ألر بيع وى ساحرة الصوع 4 والمعنى 4 وانكيال 
وما أعرف شاعرا عر بيا قار بها فى ناحية من نواحيها الثلاث السالفة . ولا يشوبها 


أ لفت للذثساء عِِ شتى رقأ ف 


إلا ذلك لدعم الذى شوب الأذين العر لى عامة . وإذا تامسنا العذر اشوق هنأ 


.بأنه يتحدث عر آصا 


ضيه لالحددرث : رياحينه» وأزهاره 2« ونسميكها يأمعائها» ود يدها ' ها م 


هل نستطيع 


أن عوك له العذر ف قصيدله اللا خرى الى 


ان بجعم 6 مظهره العام 34 و ثأره الحملة 4 ن غير أن وحه 


ل 


حم بها اريم ؛ 


رن للأزهار» والرياحين بأسمائها » وبعض شاراتها » وا كتفى ذلك ؛ 


من غير أن يزيل غموضها وإجالها ؟ يقول : 


« الوردٌ » فى سرر الفضُون ممت 


له 


وتقائق « النسر 1 » فى أعفانيا 


1 


1 
« والياسعين ») اطيفهة » ونقيه 


007 رخ 0 
متاق خَللَ الغصون 


4 
4 كأنه” 
20 2 شه 0-6 َ مما» 

« والحلنار » دم على اؤراقو 
أن >زون « البَنفسّج > ثن) كرك 
هه له لش ,م 

وعلى « اللحواطر »6 رقة وكابة 


تاب 'يأنى كل القتاحر 
كلد ؛ 1 فى سدور رماحم 
كسربدة 


6 بُلحَمَ الإصيا 3 ضوه صسباح_ 


ا م 


الماح 


قانى الحروف ؟ كخاتم السسفاحر 
يَلقَ القضاء مدي وصلآحر 
كخواطر ال مَرَاء فى الأشراح 


1 لت فى هذا الشمر وصفا بوضح الموصوف » ويكشف علائمه ؟ 





251 ذلك 
موضوعها الأسبانى : الربيع 5 


لان :موطوع اأقصم مادة هو . 


: شكر ااؤكرين فى حفل تكرعه » ول يكن 


جسم ل 


أريد من التفصيل أن يتعرض للدقائق » والصغائر التى تمخرج الموضوع عن الفن 
الأدبى ؛ وتباعد ببنه و بين الخال الشعرى » وتدّخله فى عداد الحطر البغيض » 
والاحصاء القيت » والكلام العمى الجامد » وإنما تريد من « شوق » حين 

يتحدث عر الوردة 1 يصف ورقها » ولونها » 5000 


وتداخل طياتها » و 0 أطرانها2"؟ . 


وحين يتحدث عن الياسمين د لونه ا الحاص » وورقه الصغير رين 5 
المنحنى » وانثناء الورق » وظهور دا وألوانه ... نريد ذلك كله 
وأشباهه . ولسكن بطرائق شعر بة عالية » تفصل ببنه و بين الكلام الأأوف » 
والأحاديث التى لاتمَت للأدب الرفيم بأقوى الصلات . 





(4) فان يمن أغضينا عما سلف وقدرنا « شوق » عمايير”" الألفاظ المذية 
الفنفاة :والأسالين اللؤاقة الخلاعة ٠‏ والعالى الطريفة المشرقة » 
والنغم الموسيق” الشجئ - كان فى طليعة الوصافين من شعراء الضاد » 
بل أسبقهم +يعاً فى هذا الميدان » لا أستثنى البحترى ولا غيره . هذا 
إلى ما وهبه لله من خيال مبشكر ؛ تظهر آثاره فيا تلق من صور 
ناطقة محم الموصوف أمامك ٠‏ وتبرزه ماثلا بين يديك ؛ وما هو 
عاثل .ونوهك أنك تراه ؛ ولست تراه . 5 تظهر فما إسوقه من 


57 20 8 ّ( 
نشببهات دقيقة » محكة التناسس7" , 





. وما بعدها‎ ١8 راحم ماقلناه فى هذا الوضوع أول الكتاب ص‎ )١( 

(؟) وقد وضحنا هذه المعايبر أول الكتاب , 

(9) أى: كم يقول البلاغيون : فيها صلة التشابه بين الطرذين قوية ؟ ووجه الشبه بينهما 
واضح » وهو أظهر صفات إلمشية به . 


للش 3< 


الشعراء - ترى « شوق » سهل عليه الوصول إلى عدة نشبهات من. 
ودا النوع | لأسمى لموصوف فرد » ويوالى بنباء و بوضح مها حقائقه »> 
وقد يعدد فوائده . كل ذلك فى مهارة وإجادة وبراعة أشرنا إليها 
فيا سبق » وعر ضنا ها ان ونءعرض هنا أمثلة أرق ؛ منها قصيدنه. 
فى البحر لا يفن المتوسط » وفمها يقول عن الإسكندربة وشاطتها المزدان. 
بالغانيات رمن ٠‏ الصيف : 
م ا 5 3 امت هم 1ن 
3 ب 
وكان السماء والماء شم صدذف ؟؛ 52 506 وك 
وكا ن النراةة اماف 252 مترع” المهرحّان 2 
5 ا 01 0 سلس 1 2 7 2 
أو ر بيع » من ر إشؤالفن . امنى دن زر بوسعم ادبا 14 وافكن زهرًا 
أو تمساويل شاعم عبقرئ ‏ طارَح لطي مي 
> عر سم ره 2 إن ع 0 


يواد قير ورج وَأجَيْنَ بينا خُلَيتْ مَنَاصي” مضا 
فى شماعر الما بَْودَان ماما وكلى لَْحَق الأسَائل را 
مقت فنينا"التحوه 4 "فاق “فق حؤاتيهما اتواقيك” «زهرا 
لكف الأرضمو' كب ل 00 والسسريع وَالطيرَ ؛والشياطينَ ‏ حَمدَا 


سرات فيه 5 كلما : ن( تمك الما . ؛ اختيا لآ و وَكبرَا 


.. كحوثله , أو : حو الى » عمنى : تحالياته الى اتزينة‎ )9( . ١7/6 ص‎ )١( 
. منثورات متفرقات (8) إظهاراً للحسن‎ )( 


مم 


وفيه يقول بذ 
قال 8 ادو ادن د وأدمر الشبانج #طيبا و بكرا 


جر فيرورّجًا 15 فض الا عع وحَرَ الأصيل” والصببح تَيِرَا 
كنا جئته تبلل بشْر من جميم_الجهات » وافتك مرا 
اق 7 ظ أل ب راخى 0 ا ويرقم 06 
اميت 1 ل بالسول ورا 
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وكيا اك وعد 4 رذ فى المهأوى . وقام” ييطفر ”صخرا 
وترى الرمل والقصورَ كايك ر كسالو كر فىنوّا-يه وكيا 


لا 2 5 لون اع 


ورى جواسهًا بررن روضا وترى روضة تن قصرا 


6 ان م ص 2006 20 9 20 9 
3 مَلَا كلك الكنين 7 م الخال نا وروا 


١١ . 2‏ ومن 2 
شا كياتالسلاح ؛ 00 دن ون مسر 0 هوم 7 2( 4 ويلك خان مصرا 


شارعالة 0 فى مج الا ء؛ كتثر د فى السب 0_6 


م 6 


وكان اللحاج”" 00 نز ى ود الفحاج 0 | وَذة| 6.6 


ع شم 8 ع2 -_ه 4 
جم دعصرةه رأمءض عسد 


2 5 مم 2 كن 
زحفت غابة مزيق أخرَّى 
لي آذ ره 


رع 0 عه ٠.‏ 
٠. ٠. 5 . 5‏ عي ا يي 0ه وله سم 
ول فك هاهنا ززكيرا| ونابا و(رس هيزا عواء وظفردا 





() كتائن متضعة . 
9) جم : لجةء وهى : الماء الكثير الذى لا ترى المين أطرافه . 
016 أى # امي © عسل ا« تنوي وع 1 


ولاس ل 
أنتَ نَمل إلى القيامق ؛ كالقد رء فلاحَط يَْمهَاً لك قدرًا 
0( وقصيدته التى. مخاطب بها نوت عنخ آمون » ويصف مقبرته 
الأثرية النفيسة ؛ 
ذهب ببطن الأرض ؟؛ 5*1 تذهب بلمْحَته القرون 
اعد يك عَنْدَلاً وتنا اام ميك لفون 


س_ 1 6 عبن 0 .9 
ونواومًا وَعَاججتة ط يتخ ذها اطامدون 
ع ٍ_- - . م ع © 

أو 2 ن الموانى لم_ا ص ١‏ الانامل بتاسولن 

5 2-6 ض‎ 8 ' ٠ 
9 7 م ّّ 7 :. ا 3 ا‎ 
كنات وَثْى فصضات 7 فاق الد هب الفين‎ 


5 سس لَه سر - 0-0 رحس 2 0 سم م 6 
ف لفيا لنك الغا د غنط »ارسء رَزين 
ع م رع 5 . 
ا د وكانك الود الحَنين 

وكاعمركف كام و ور م 
و 40 

وبكل ركن صورة وبكل زاوية رقين 
ص . 3 م 9 1-6 - 0-2 هه 7 5 زفق 

وترى الى ؛ فتخالما |لعترت 7 حنئبات رود 
مده حم يلك مره م الأْلفىالدٌُ 3 الشكو كَ 

صور ‏ رد حر و ور 

ٍ- .- 0 ا 8 
7 رإى” ضيه طق المبيز 
ويه رائم” تيا بالجس كلتطق المبين 


سه 


05م 00 
ص الزمانت دهاء 


١ 


5-5 3 إئ 


ينا عهيدًا بعد حين 
0 4 0 
على طول المنون 


- 0 -. ذه مه 0 


١ 


حت 


م ع 
َه 


عَم على طول ال 


2 


ب 


9 
6 





(1) لتاب ا 


5 
غامان قضْركَ ارك ب يقأولون كا درق 
والبوق يتف 2 وال من ؛ والقواس' الحثون 
وكلابُ صَْدكُ اك وَاعطِيلٌ جْنَ لها جُنون 
والوحش تعفر فى الشهو لء ونارة كنب الحرون 
والطيرئ ترف فى الجا حرء وفى متاقرها أرنين" 
و اه لبر دكة لدان عحمرون 
ا 0 مس) عن . ثمايك والهين' 

0 وقص_يدنه فى قصر أنس الوجود ( وهو الأثر الفرعونى الباهى الذى 
بوشك أن ينهار وسط مياه اليل 4 يطلة به عبد أسوان )وقن 
مرت فى ص .٠ه‏ ؛ 0 ٠‏ 

(4) وقصيدته فى وصف الوقائم القديمة العئمانية واليونانية . وفيها يتكلم 
بلسان التركٌ ويصف أعداءه”© 6 ( وقد سيقت فا يات من ) . 

15 شود رايضالت 1 تطيع” بأقصىالسمل يران م0990 

06 الدجى بحر إلى النجم صاعد كن االعراة جر الم 


كأن النلا فى ير ظلامه .هموم ؛ بها فاض الضميرُ احص 


2 3 
ا ييل وو درارئ ليل 2 طلع” فيه 2 قب 
ا الخيل مرا من الوغى حامر فى الظلفاء ؛ مَبْدَا وَبَلي 





3 تأمل -- عناسبة هذه الأنيات وأشباهها -- ماذكرناه قبلا من قدرة شوق على 
إحكام التشبيه » والبراعة فيه » وكثرته الى يسايرها الحذق و اع" 
ل مدعور خوذا من الذنب 7 





0 


كأن صدور الميل عدر عَلَ اللدْجَى كأن تايا التّضح فيهن طحُلبُ 
كأن سنا الأبواق فى الايل برقه كان صداها الرعدٌ ؛ للبرق يَمْحبْ 
كأن نداء الجيش بو كل خاني. . دوق بوفاس الاك كدي 
كان عيون اليش فى كل مذهب 2 من السهل حجن جل ف فيه » حوب 
0 الوغى نار . 0 جدود محوس” ؛ إذا 0 ١‏ الغار 0 
كان الوغى نار » كان اركدى قرى 0 وراء النار ( حاتم ( بأد 0 
كأن الوغى نار » كن بنى الوغى فراش ؛ لهفى مَاسس النار مأرّب” 


ُْ 


ولدنا 4 يوق 0 عن وثباتنا 0 ناد إلى الروم دك 


5 وس ءًِ 2 
دشنت ف سم را اياهم : لت ٠‏ نظا 5 ولا مشدنا أدرتت تعقب 


5 1 مهل > 
( وقصيد به فى وصف هرة عثر عللها عتيئة فى ححدرة ومه. وهى قصيدة 
تصو بر به بدبعة 4 لكتفى مها بقوله : 
له ثبي 


هذ د 58 والدَقّت نظر ا وَنظر فى : 
عات رمادٌث ‏ لحظهاً مثل بصيص الخسرَة 


بل كن 


١ 7” 2 2‏ ا ١م‏ ص2 اساوة 
ورد دس تيدع عحد نٍِ 0 
و لسنت لى من 5 ر 15 ع السكر حلاد النمرة 


2 


7 ولكن كالجيا نَ قاعلا > وك 


وانتفضت شواربًا عن مثل بيت الإبرة 


لم عسي 3 6 سس 2 0 
ورقفءعت كم 2« وشا أت د نيا 00 


اي 57 . ْ و “رم 9 و 
3 ارتقت عن الموا ءءء دعوات »2 وهررت 


)١(‏ النكرتة : اللكد ا فى ضرب الحرمين . وقد جاء فى 
الشوقيات كلة « المذارة » بدل ‏ النازة - وليل الأنت ما كتياه . 
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4 اجزهاة اشرو 
ما 
| 





: | ريم 
م 
وزدتها 
7 

ولو وجدت 


فاضطحءعت فت ظلا 


مطيدًا 


ابد ا اق 


2-2 03 
اختلظوا » وعيوا 
"0 3 و 

قلت" : لاباس 5م 
مخفى عن هخسة 


وغير هذا كثير » كقصيدته فى طابع 'البريد اوقا ناركن 
وقصيدته فى الغواصة و بلاباها » وقصيدته فى الئخلة » وأبى الول » والبسفور» 
. . وسواها من الشعر الوضّنى الذى لايحتاج إلى كشف 
محاسنه » وتوضيح فنه . فا أسهل هذا على الأديب المخبير » ومن يذكر 
الأول النقدية العامة التى أونحناها أول الكتاب . 


والنار و... و. 


د 


)0غ( عراف 


اللّفء ؛ فقركبت 


لخنم ا 


ل ال 


واسبطرتت 


وما درت ١‏ قرت 
د ل 
ثدها ‏ ؛ فدئكت 
0 57 2 
اوامانها 0 


إن شئت 2 ا ا 


حتداى يكيروا 0 إلى 


# 


00 - 


سياس ا 

على أن شوق الوصاف البارع 411 بوجوو ا 
الواهية » والقشبيهات الضعيفة - ما لارضاه له . كقصيدته فى نكبة اليابان 
بأقسى زلزال مر ها » حيث يقول فى وصفها .: 

وتاملتييا عشية جاشت” - خلتها فى يد القضاء حمامه" 

. استعذ] الله من ذلك التثهيسل الذى يكسح البلاد أمامه' 
راق لاني هيوب وميا يسح سح الغمامّه” 

و جِنْحًا مجفح لاترى فيه معْصميم) المأمه” 

وهز عا كا عَوَى الذئف فى 23 مكانر » وز محر الضَرعَامَه” 

5 5 هذه الصورة ما وقع ؟ وأنن الغمامة » وزرقاء الهامة » وصوت 
الذئب » وزثير الضرغام - مما هم فيه . ولهذه الصور الواهية نظائر تكار 
فبعمر الطوز الأول » وتقل فى الثابى . ولكنها على قلتها أو كارتها لاتزحزحه 
عن مكان الصدارة بين شعراء العر بية الوصادين . 

2 د د‎ ٠ 
وإلى هنا أ | كتفى بالكلام فى موضوعاته الشعر بة » وأستغنى عن اذيك‎ 0 
فى باى الأغراض السبعة القدمة م | نصلته فى نظائرها المتقدمة ؛ شجاسنه‎ 
ف هزه وتلك متشامهة ؛ ومسأو نه فى اللواحق كالسوابق‎ 

أبا الأغراض الأخرى التى اتفرد مها شوق دون المتنى ( وى : المزاح » 
والأناشيد » والقصص » والمسر حيات ... ال ) فليس 0 4 آنا رمن 
لموضوعات المشتركة عند الشاعرين » ونوازن بينهما فما عاتجاه معأ . أما ما تفرد 
به أحرما فلا علاقة ليحثنا به . واطلق أ ن تلك الموضوعات التى تفرد مهأ شوق 


ست يسم لد 
جدبرة بدراسة خاصة ؛ تكشف عنها » و تظهر دقائقها » و تعلن على الملا مزاياها . 
واسكن هذا لا منعنا أن ننتهز المناسبة المواتية الآن لإعلان إتجابنا مها » وثنائنا 
عليها » واعترافنا يحليل ما أقدم عليه صاحبها » وعظ ما قم لاغته والناطقين 
بها ؛ من مد يبق على الدهر ؛ وذ كر ار على الزمان ل 

, ِنَحْذْ من أصفى الشعر » وأَعَف” الغؤل » وأ 3 المحاتى الوحدانية 
أغانى سيارة ؟ يتركم بها الشيخ المتوقر الجا » والفلام ار اح ؛ فترهف 
وجدام 4 وتوقظ اقل العواطف فهم 6 وخفف عمهم حدة الجدا 6 وعناء 
السكد » وتضبط عَنان ارح :“من غير أن تذهب وقار» أو تق عل وحفة , 

ره ع 

أو ضاق عر ميتبوول تدم يا ره ا عفلة ٠‏ والكاعب الممتصر ؛ 
فتجد متعة النفس » ولذة الروح » والترجمة الطاهرة لأعمق الشاعرر ؛ واللحن 
السماوى البرىء ثما مخدش المياء » أو يجرح الفضيلة » أو نومى' ارو أ ذا 

إلى د نس . هذا إلى صوغ يجب » ومعنى رفيع ؛ ووزكت موسيق مطرب ١‏ 
فأن من هذه الأغانى العاو, به ( بصوغها ؛ ومعناها » وموسيقاها ) ما كان 
دانها مطلع هذا القرن فى بلادنا والبلاد العر بية الأخرى ؛ من تلك اللخازى 
الماحنة 4 الخليمة المهلهلة النسج 2 الجو فاء المعالى ؛ التى جمعمت فى ثناياها كل . مرذول 
م من القول 4 ورح س من فون الإغراء الدبىء 4 وكانت 4 ا معاول الخدم 
فى حصون الأخلاق » ومعاقل الفضيلة » ودعاكم اللغة ؟ ولا أريد أن أسحل هنا 
شيئًا من ٠‏ تلك الأرجاس 6 والأدناس . ييا ما كك أسواءنا ؛ وهوتعت 
به نفوسنا ٠‏ حتى 0 ات أنا التاطلة بلغتنا «شويً « و نقد ذ الأغاتى م كن ٠‏ تلك 
الجأ , وسما بها إلى مكانة من الفن الروحى الأقدس , لم يكن ينسم ذا أمل » 


ولاس ل 
فن كان يتوم أو يتخيل أن أغانينا سترق حتى يكون مها الآيات الفنية 
وشباءه » فتبته وفتيانه ؟ يتغنون بأغانى شوق التى مطالعها : ظ 
)١(‏ ياجارة الوادى» طر تخ وماد عايشية الأعلاه” :د كاله 


)0( ردت الروح على الْضْنى مك أحسن الايام يوم أرجمعك ‏ 
أرجفوا أنك شاك موجع ليتفى فوق الضنى ماأوجعك... 
٠. ٠ ٠ -. 4 1‏ . 
)0( لى مثل ما بك يا قمثرثنة الوادى اديت ليل؛ فقو ىف الدحى بأدى 
ظ وارضل الشحو أسحاعا فص أورك فق سو وراء الاك نشاف 
لانكتمى الوجد؛فالجرحانمن شن ولا الصبابة ؛ فالدمعان من واد 
سر على الماء ؛ كالمسيح رويدا 2 واجرف الم ؟ كالشماع الحادى 
)م( رم” على القاع بين البانٍ والعمم أ“ سفك دى ف الأشهر الخرم_ : 
انم إنها الممجزة الفنية » أظهرها الله على بد شوق » وآثره بها ؛ فكان 
من ورائها ما بكون وراء الممجزات ؟ من إزالة مفاسد » وقضاء على شرور » 
وإنذار يجديد فيه اكير والنفع 4 والإسعاد : ولقد ظورت بوادر امير فى وقت 
م كن يون مخلر أحد فيه أن .وج الأغانى الماجنة - وقد فاض بلاؤه » 


وتغلغل شره سد سيحخف ثياره 6 لاسر طفيانه ١‏ و ينبرى له من انعا 


سام ل 


فى وجهه 1 ٠‏ 'رذه 2») ويصله » بل يقهى عليه وبر يل معالمه قذر استطاعة الحد 
الخلص . ولا يكت بالرد» والصد » والقضاء » والحو ؛ بل تمل له 25" 
شفاء النفس» وهَوَى الفؤاد » ومرضاة الأخلاق . من كان يتوم أو يتخيل ذلك ؟ 
ولكن الله أراد » وهيأ للاموهوق + وك .. 
ون ين تن 
3 7 31 0 : . . 

وإذا كنا نشيد بفضل أغانيه فلن تجحد فضل أناشيده القومية ؛ والجاسية » 
وباق أناشيده التى بعنت فى النفوس حرارة الوطنية » وأيقظت فنها حَوَاف: 
لخر بة 5 0 عن 0 وأمحاد نا 5 وعبات لطلابنا » وك 5 ا 
ف ناحية معيئة من واج ا ؛ فيحدون 08 اناما 0 آم وآامن 8 
الى تضطرم ف صدورمم ولا يجدون السبيل للتحفىف مهأ إلا عثل هذه إل تأشيد 
توانم: بين طباثعهم وأعماهم 4 وجمع بين المشاعر والمظاهر ف عيارات ومعان 
وأوزان موسيقية تعهدهأ الذوق المصقول »؛ وحسن الاخميا 0 ٠‏ وعهذا 
ب الأناشيد الكرعة محل الأناشيد السوقية الهينة » وتوات مكان 
ا الصدارة 6 وساارت الأغانى ف امتفاع النفوس 4 وإشاعة السرور 4 وإذاعة 
نبيل العواطف » وكر م الحامد » وشاركتها فى مقاومة العامية » ومحارية ' 
الابتذال والاستهتار » وحجّيت للجماهير فصيح الاغة » وحلو التعبير. وحسبك 
فق | اميت ا اشر نا إلى. عناوينه من قبل” '" » وتكتفى بأن نعيد الإشارة 
للنشيد الوطنى الذى مطلعه : ٠‏ 

فى مص مكاتكو تيا فيا يوالب ء ها 


. "١6ص‎ )١١ 


بومحع 


1 5 عاج - ءِِ 9 
فون شن قبا لاحو 11 تك تاج ولك ملي ؟ 
على الأخلاق خطوا الحد؛ وابنوا وراءها ا 7 


3 


أما باق الأناشيد فوئلها الديوان » ومن نمام الفائدة الرجوع إليه . 
تند يننا نا 


وشىء ا ر استأئر 4 شوق دون المتنى 6 قل هيأ للاأطفال شء شه ينأسبهم »> 
وسايرقواهم » من غير أن هل عليهم 4 أو إن أضول الشعر . و بدعهم 
يمون لق وقد يعون على مأشسد خاقهم ولغهم : ؛ لخدم الناشئة واللغة 
خلمة ة غالية يدرك قم الأدياء واأر ون 4 وتعهدك عذال افد كا تمهكد أحجيال 
اليوم » ولم بدع 0 بغير رعاية 

تند ان 

أما حكاياته”2 ففنء آخر مريت الفنون در قئة الرققة ؟ الامو هيك إننا 
حكايات شعربة » واطائف تبهذب الخلق » و 52 إلى النفس دْراسَة الآدت:: 
. ولامن حيث إنها على ألسنة الحيوانات وأشباههاء أو أنها سهلة الأخذ » جيدة 
المبارة ؟ فقد سبقه إلىهذا بعض الأدباء قدا وحديثاً ‏ ولسكن من حيث إنها 
حمت تلك المحاسن كلها 2 وزادت علمها أموراً أخرى حليلة الشأن : 


أوها : أنها تضرب فى موضو عات شتى ء تتصل بالحياة المصر بة القائمة » من غير 





بيت ("ا ورد فى فى مقدمة ذلك الحزء) . 


لسسع 


انم : 


عانم : 


ل 5 


أن تغفل الإشارة إلى الحوادث القديمة » والتاري الماممى ؛ للانتفاع _بميّره 
ومواعظه ؛ ككابة : حمامتان فى الحجاز ( يرى بها إلى حب الوط ) 
وحكاءة : الديك المندى والبلرى (يشير مها إلى الاستعوارالأجنبى ووسائله , 
وكيف مك ن له الحلاف بين أفراد الأمة ) وحكاية : تدور لخادم (بومى' 
مها إلىغطر سة الملوك » واستها تتهم » وليف تنتحى بهم إلىالدمار والهلاك ) 
وحكابة : الفيل وأمة الأرانب ( بوحى ما إلى أر' اتحاد الضعفاء ؛ 
واتباعهم رأى عقلائهم » و بعدهم عن الموى - يقّبهم » ويدفع عنهم 
شرور الأعداء الأقوياء ) . 

نين حكايات وضعت ( فى أغلب الظن ) الأأطفال ‏ يجاني ماوضعه 
حيتن قتر واس ع 3 يحدوا فبها سمْلاتهم » وما يلام مواهيهم . 
ولسكنها بالرغم من ذلك قد أحكت“ لنها - على سهولتها - وتضمنت" 
معانيها الواضحة اليسيرة معانى أخرى عميقة ؛ لخاءت لفتها تحييَة للنائى 
الذى لا يتطلب أ كثر من الخفة والسهولة ٠‏ وللا ديب المكتمل الذى 
يرى من إحكاءها » ودقائق تركيهاء وبارع اختيار ألفاظها ‏ مالابراه 
ذلك الناثى' . وجاءت معانيها جذابة للطفل بوضوحها » وسهولة إدراكها. 
شائقة للبلاغى” الكبير الذى كم ن ظواهرها » وخفاياها » وبعيد 
مراميها - ما لابدركة سواه . فا مثلها إلا كصورة زيتية بارعة ؛ تناولها 
فنان مقتدر بريشته وألوانه ؛ فأبرزها طرفة تسر الفاظر الفنى وغير الفنى ؛ 
إذ برى فيها كلام مايروقه بقدر خبرته ومواهبه . 


3 تلاك المكايات الشائقة التى تستهوى الناشئة بصياءتهاودلالتها» ونح 


هيام سد 

الأدب إلمهم فى قابلهم - قد حوت حَكما صر يحة غالية » فوق مأتضمنته 
فى ثناياها مرى أخرى يدركها الحَتكون . والعجب أن هذه الحكم 
الظاهرة لم تصادف صموبة فى اللفظ » ولا خفاء فى الغرض » ولا بعدًا 
فى الفسكرة يباعد بينها وبين الأطفال » ول تَلَقَ مايصغر شأنها أمام 
الكبار الْحربين . وهذه كسابقتها من دلائل الشاعر بة القتدرة » والمهارة 


الفنية البارعة . 

ومن أمثلة الحكم ( وأ كثرها يجىء خامة للحكاية ) : 
)١(‏ قوله فى نبابة قصة السّلوق والجواد 

انا ري لطت عل مسيتياة. اتلرى للد ينات البلزة 
(0) وفى نبابة : الملة والمقطم 

مصاحء لاش عظياً فلذنى فى الغسب أعظم 
(5) وى هابة : سامان وال مهدهد | 

ل للظالم مَزذيراً شتى من غير عله 
(8) وف نهاءة القبرة وابنها : 
< لكل ثشىء فالحياة وقثّد وغاية المستعجلين فواتة 
(ه) وف نهابة الجل والثعاب : 

لين تحمل مَاسعء الظليك ما الحملُ إلا مايماني الكدرُ 
(5) وفى نهاءة الثعاب والآرس والديك:* 

ما كلنا ينفمه أسانه فى الناس من ناته كانه 


قاد 


(0) وفى نباية الوطن : . 0 
4م 5 7 0 ٠‏ 2 
َب جنة الخلد الين' لاشىء يِل الوطآن 

(4) وفى نباءة الثعاب والديك : 

م 


3 اه 2 أ 
#ط من ظن. اما 


0 
١ ى‎ 


63 وى نهاية : العامة والصياد ( وقد اهتدى إلى مكامما سيب حديتها »> 

فصادها ) : ش 

تقو ل وو ل عار ف حدق فلكت سور مركت منطق 

هذا هو المعروف يِ'أَهْل الفطن" الفاس" بالناس ؛ ومن يعون يمن 

ولاعذر للمتنى فى إهال هذا النوع من المكانات ؛ فقد كان معرونا 
له من ! كتات : كايلة ودمنة 4 وألنن أملة وليلة 4 وغيرها من الكتب 
الموضوعة والمترجمة . ا ل 

0# ٠ 


فأما القصص امسرحية وغير المسرحية قانة فى لغتنا » انفر 2 مها شو قُّ : 
وأنقذ ا تمسحة الشثر الاق ح © قلناا سا وقد كان متهم بالمجن 
والقصور فى هذه الناحية » وتدَارَكَ بها السرح ؛ فائنثله من الرّهدة التى 
هوى فيها ثيل روابات لااتفصل بالفن الرفيع بصلة » ولا ممت إلى الاق 
السكر م محرامة» ولا تمتدة إلى اللغة السليمة وَشيحّة . فلما جاء شوق 


ل ته 


ساعفه برواياته المعروفة التى كانت فاحة عصصر عثيلى حديد ؛ تالخى فيه الفن 


لاه 

اللإخراجى” والموضوعى” » و باركتتهما للغة القوبمة » والأغراض الكرعة ؛ 
فكان من هذه المجموعة الثالية الآبة التى انفرد مها شوق » وأنحف بها 
جيد العر بية ؛ و ها الطريق أمام روّاد الأدب السرحى المنظوم . 
1 بن أن أشرنا إلى بعض ١زاياها‏ فى مناسية عابرة سالفة » 
ونا مقا فود اكوا 

ولوق قصص أخرى تاريخية » أو تاريخ قصهى » أودعه كتابا 
ممتقلا سماه : دول الإسلام ؛ أشاد فيه محد الإسلام وأبطاله . وعرّض 
مظاهى العظمة فى ذوَّلهِ واحدة فواحدة » مُديهَا بما لها من فضل ومآثر . 
ساق هذا كله فى لنة سسهلة » وبهان حلى » وأمانة فى الرواية . واءله كان 
يقصد من وراء هذا حمله أدبا شمبيا عاما انىة إليه السانون فى تجامعهم 
وسهراتم » وستعيئون به عل 1 ر ماضموم الحيد 5 ويقباون عليه 1 
'يقبلون على قصة : عنترة » والهلالى » وغيرث من القصّص الشعمى . وى ذلاك 
من حليل النفع , وعظيم الأثر - مالا 0 : 

نا نيط اتنا 

أما باب المرّاح « واللخصوصيات » فى شعر شوق هباب 0 يطرقه 
المتنى 0 سبق 3 ولكن * طرقه كثير من الأدباء فى مختلف العصور » 
وف مقدمتهم 00 » والحاحظ » وأو نواس » والمعرى . غير أن ن ماح شوق 
عن لا جرح » ودعابانه حلوَة لامخلق عذاء » ولا توقظ فتنة ؛ ؛ وقد ذ كرنا 
مثلا منها فيا نا 


ا تن 





)١(‏ فى ص #99١‏ . 0) ص نمام 
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بق من خصائص شوق الفى امتاز بها على لمتننى : النثر الرائع حا ؟ فله 
فى هذا اليدان كتاب حافل بالموضوعات النثرية القدعة والحديثة , سماء : 
( أسواق الذعب) ووصف موضوعاته وصفا نستغنى به عن غيره» حيث يقول : 

( إنها فصول من النثر مازعمت أنها 1 زياد ء أوضش” النصيح من 
إادء أو سَجم” الطوفقّ على فرع غصنها اليّاد . ولا توهمت حين أنشأنها 
ألى صنعت : ( أطواق الذهب ) للزتخشرى » أو طبءت : ( أطباق الذهب ) 
للا صفبانى ؛ وإن سميت” هذا الكتاب بما يشبه اسمهما » ووسمئه يما 
يقرب فى الحسن من وَسْمَُما . وإنما هى كلات اشتملت على معان شتى 
الوق ؛ وأغراض مختلفة امير » جليلة امار ؛ منها ماطال عليه القدّم » 
وشاب على تناوله اه بوأل ف النفل من الكتّاب والمَلّ . ومنهاما كثر 
على الألسنة فى هذه الأيام ؛ وأصبع يمرْض فى طرق الأقلام » وتحرى به 
الألفاظ فى أعنة الكلام ؛ من مثل الخرية » والوطن ٠‏ والأمة ؛ والدستور» 
والإنسانية . وكثير غير ذلك من شئون الجتمع وأحواله » وصفات الإنسان 
وأناله » أو ماله علاقة بأشياء الزمن ورجاله . يكتنف ذلك أو يكتزج به 6 
عن الأأيام تمتها و نوين التعازري الل ) ٠‏ وفى قوالب العر بية وعيتها 
وعلى أسالييها حَياتها وَوَسَيْتها ... ) 
وقد صدق فى وصفه الذى يوضح حقيقة ما اشتملت عليه تلك الموضوعات 
ل صياغتها . و فها للناقد النزيه مَحمرٌ ٠‏ ولاعلها مَأَخِد . ولسكن 
الذى يتس العيب بده ٠‏ ومن يتتبع الزلات يصادتها » وإن الم يصادنها 


تلقها 5 نقد عاوا هده الموضوعات بأنها مصنوعة متكافة 6 أن بجع 


م 
الكهان فها ماحوظ اللكان . وتلك دعوى جريئة » عرضنا لثلها فيا 
سبق ؛ فاست الصنعة فى كل مواضعها بغيضة » ولا السحع فى كل مواطنه 
تنقيا ؟ اغبا البقيض المستقبح اما إلى المعنى » أو كان فى موضعه 
مقهوراً لايؤيده الطبع السلم » وى موطنه غر يبا لا يؤالفه الذوق الناضج . 
وليست موضوعات شوق النثرية بسبب من هذا أوشبه سبب . وخير ما رجع 
إليه فى هذا المقام قول شوق فى موضوع عنوانه : السجع 

« قد " اده وال قبحوا السجم » وعَدُوه عيبا فها » وخلطوا 
الجيل امتفرد بالقبيح المرذول منه ؟ يوضع عنوانا لكتاب » أو دلالة. على 
اده سفوا لو برعائل التناتةة أى كيه فى القلاك الشيةاء قافن 
العر بية ٠‏ إن نكم لسرية ع بولا مسقنا طاني كز عطلارة 
الفواصل فى اللكتاب الكريم » ولا سّحم الحَمَام فى الحديث الشريف » 
ولا كل مأئور خالد من كلام السلف الصالح .. . » 

ومن عاذج ل 
)0 لمجال 

حجءت الطبيعة عبقر 8 فكانت الخال . وكان أحسنه كص 7 ما حل" 
فى اطيكل الآدى » وجاورَ العقل الشريف ء والنفس اللطيفة » والحياة 
الشاعرة . فالجال البشرى سيد الجال كله . 0 

ولس الجال بائحة العيون » ولا ببريق الور ولا هيفث القدود » 


8 2 8 سر سه 0 
ولا اسالق الدود 6 ولا ولو الذنايا وراء عفوق الشفاه . ولكن شعاع” 


فم 


علوئ بوسطه” اليل" البديم على بءض الهيا كل البشرية. ؛ يكسوها روعةً 
ويحجملها سحراً وفتنة لاناس . 
() المحال 
يامال::ن. الدنيا" أنت + والناس' بويت كدف 4 متك رات الث ون أ 
وسرت من قارون ؛ وات اباي ون الف أن 
تحالفنك ؛ وأبى الحسد أن مخالفك , م على الشرٌ أن آمك 
يوكالفك . 


م( 0 
الوطن موضم” ميلا » ويجم' أوطار الؤادٍ » ومَضجَم” الآباء وَالأجدَاد . 
الذقيا: الطتفر ى » وعتبة الدار الأخرى . اموروث الوارث » الزائل من 
حارث إلى حارث . مؤسس لبان » وغارس لجان » وح م من فان ؛ 
وواليك حى. يكن العديات » وتسكن هذى الرة 7 من دَوَرَان ٠.‏ 
)0( الزهرة ا 
صُورَة الرقق » ورمرٌ العاطفق » وهيكل” الخير والمبٌ والججال . قدي 
أوام بها الناس' » وقديًا ظاموه) . أنّا هى فطانًا ملات حدائتهم 
يهاه خسنا » وحجراتهم زيئة وطيباً » ولت" عرى _إيامهم » حكنت 
عراسي . وولاعق 4 فكانك ‏ منطة اللتزوين. :]ليل سوقان 
للمائدة ومتديلا .. 


تلك تماذج مةتبسة من منثور شوق: ومى على قصرها واختصارها تكفى 


داوم" ل 

لتوضيح تلك الناحية الأدبية التى برع فيها براعته فى التواحى الأخرى ؛ 
وإن كان فى الشعر أظهر براعة » وأبلغ اقتداراً . 

أما التنى فلستُ أعرف له منشوراً . إلا بضع جل قصّار نسبوها 
إليه » ووصفوها بأنها مما كان يعارض به بعض الآنات وقصار السور القرا نية 
لشت البوتة تولك 

« والنجم السيار » والفلك الدتكار » والليل والنهار » إن الكافر 
فإن الله قامم” بك زيم من أَتَلْدَ فى الدين » وضل عن السبيل ... » 

وأمثال هذه الآنات التى يثبتها قوم » وينفيها آخرون . وهى قليلة 
00 1 ا م متعم 
عَنْهُ » مصنوعه 6 تضرب ف ناحية واحدة 9 ومع أنه ا ى مها القران » 
وينسج على منواله » فقد حانتها الروعة » وزايلتها حسنات التأليف ؛ 
برغم قلها » وحرص مبتدعها على التحدى ببلاغتها 17 زعم الروأة . 

على أنى أعرف له قطمة نثرية جمياة لا أعرف له غيرها ؛ وهى التى 
“كتنا بعك شفائه كن مرض كان بعوده فيه صديقى له 6 3 انقطع عن 
زيارته بعك الثشفاء 5 قال : 

« وصَلتَتّى - وصلك الله مُدْمَلا » وقطعتتى مُبلا . فإن رأيت ألا تحبب 
الملة إل » ولا نَْكَدرَ الصحة كَل - فملت إن شاء الله . وهى قطمة مسحوعة 
قوبة النسج والمعنى . ولكنا لانستطيع أن نتخذ منها كا صادقا على نثر المتنبى» 
ولا كَ لاون ضنة ونين تر شوق . ومن هنا صح القول أن المتبى آخل هرا 


الميدان » وهيأ لشوق فرصة التفرد والسبق فيه . 


)»5( 


كوم ا 


(ه) الجمكة الى اشتبر ما الشاعران 
وأثرها فى شعرها . 
إذا كانت المكة هى : الكلام الموجز ء البليغ » الذى نحوى عظة 
نافعة » وعدا مفيداً » وقد تشتهر فتكون مثلا 00 ؛ وقولا ذائعا ‏ 
فالمتنى وشوق فى مقدمة شعراء المكلة والأمثال ؛ إذ لا تكاد تخلو قصيدة 
: 0 بل حم وأمثال . 
بيد أن حكم امنا أوفر عددا فى القصيدة الواحدة وفى القصائد . ( ولمل 
هذا لدم أنه 00 . وهى - على وفرتها - أقوى 
صياغة » وأقرب فى دلالتها إلى قالوب الم العر بية وهواها ٠‏ وبجذه المزانا 
الثلاث - الكثرة ء وقوة الصياغة ؛ وقربها من النفوس - تفوكق المتنى. 
على شوق فى هذا الحال . ْ 
فأما الكثرة وام حسابى” عددئ لا يحتمل نقاشا عقليا » ولا بتطاب 
1 من الرجوع لدبوان كل منهما » وحصر 0-6 وأمثالة. ٠.‏ وسيتيئ 
الإحصاء والمد بإثبات الكثرة المددية للمتنى . 
وان قوة الصياغة » وإحكام النسج ‏ فرَدٌ الأمس فهما للقوانين 
البلاغية والنقدية ؛ 3 إلبها الباحث . ( وقد ألحنا إللها أول الكتاب ) 
حم للمتنى فى غير تردد . 
وأما قربها من أفئدة الأ م العربية وهواهأ فلآن تلك المم تُوحِى بالقوة» . 
بل تطالب بها وبالعنف والشدة فى إدراك الغايات » واسترجاع المقوق » ودفم 


ممم ا 


المظالم ٠.‏ ولا رى ف وذا السبيل ملاينة ولا مسالمة 6 ولا مجن إلى مهادنة 
وصفح كا يمجنح الحكم الشوقية فى أ كثرها . 

كله الشاعر بن برسل حكته ملوكنة يلون غراءزه وطباعه 5 مثكاإز 
بشكلها ؛ فالمتنى يدعو إلى محاربة الطغاة » والفتك بالأعداء » وطلب الحق 
بالقنا والأعوان ٠‏ وإهمال الرحمة » وإيثار المز فى الجحي على الذل فى جنان 
الدخلاء 6 ووقف الأجانب عند حدم 2( وإزال الناس منازهم ' وأو اقتضى 
الأص ركوب الأستة: > وإراقة الدماء . 

ثم هو بسب الزمان الذى يرفم الجهلة الأوغاد » و نحط المقلاء الأبطال . 
وأمثال هذا مما قد يلحأ إليه شوق ولكن نخفة ورفق لا برضيان الأمم العر بية 
فى أيام المتنى ولا فى أيامنا ؛ فقد كانت منكو بة فى عصر المتننى بالضعف 
والتنكك » والانقسام ؛ تملكها الأجانب » و يتحك ف" أعرها التبيك مه 
والإماء » والجنود المرتزقة » و بحطم كيانها اتلملاف السياسى » والنزاع 
الملذدهى . حتى هوت إلى درحة 0 تشيدها من قبل . وهل أدل على هذا 
من أن تكون مصر --إذ ذاك - محكومة بعبد حبشى » قذفت به أسواق 
النخاسين إلى قصور الحم المصرى ؟ وأن تكون الخلافة العباسية فى بنداد 

٠ -.‏ 1 5 م 5 
مغلوية على أمرها . وإن شنْت ققل : صورية ؛ تحر كبا أبدى الإماء» 
والجنود الدخلاء » وتلعب بها لعب الصّوالم بال كر . ومن استشعر المزة 
من انذلفاء » أو تظاهى بالقوة ‏ وثبوا عليه ؛ فأوردوه موارد الحلا » فى غير 
تردد ولا إمهال : 


ممم 

وأن تكون بلاد فارس وما يليها خاضعة لساطان جماعة من الأمراء . 
والتوكاد الأعاجم ؛ قروا | إليها من صفوف الجند ‏ غالها ‏ وفى نفوسهم 
عاقيا برق اه الدرنية و بغض- برغم الدين الإسلاتى الذى يظلهم برايته : 
و جمع ينهم بأ : بأحكامه - إذ : ينسوا هم أنهم قضوا على بماكة فارس الأولى 
وحضارتها » وأنهم أدجوها فى الدولة العربية الفتية ؛ فهم يضمرون للعرب 
العداءي: 2 ذلاك » ولا يعترفون طم بفضل » وبمملون دائبين علل 
التحرر ب نفسم و بلادم ولغتهم ؛ ما استطاعوا لذلاك سبيلا . 

أذ كرون الحجاز وما حوله شيعا وقبائل » لا تخمد ثورتها » ولا تنو ء 
فتنها . ولدست بقية البلاد الإسلامية بأحسن حالا ما وصفنا . إلا ولابة حلب 
وما يلها ؛ فقد كانت - على الرغم من تبعيتها الاسمية للخلافة العباسية 
ببغداد - حكومة بأمير عربى » بحرى فى عروقه الدم العربى الأصيل » 
ويصدر فى أقواله وأفماله عن مضل 3 كان عليه آباوه الأمجاد , هو : 
سيف الدولة الحمدانلى . 

عل أن عر بيته الأصيلة » ونبيل أخلاقه - م يدفم عنه كيد 
الكائدين » وفتن الأعداء ؛ ؛ مضى مذة الإمارة فى حروب » وجٍسلاد بنشه 

وبين أقار به تخيياً 6 وين بنه وبين الخارحين عليه » واونة ببنه وبين 

الروم المتاحمين لبلاده ؛ ؛ فلم يكن حرج من حرب إلا لستمد رب 
ولايطى' ارا إلا ليستقبل أخرى ؛ أقوى طيباً » وأشد اندلاءا . 

كل هذا وأفراد الشعوب الإسلامية مستسلمة » سااكنة » تؤثر السلامة 
وترجو العافية ؛ لطول مالاقت من عَنَتَ ؛ واحتملت من مظالم . فل يكن 


هرس ل 


نالف عا ييا ] ظارا اراعة مبوتراراتمف الباكط ».رامل الفلى' تمه هذا 
كه 1 بعصضه دين قال : ٠‏ 
عق عاف يتيك اليه 


ا 
| 


عد رك" شىء هد . مها القدم 


وإعا الناس 5؟ بأللوك . وما فلح عراب + يأ وكها عم 


كم 


لاأدب عندهم' » ولا حَسَبٌ ولاعهود طم' ٠‏ ولاذمم 
فى كل أرض وطتت) أميك تُراعى عبد ؛ كأميم عم 
ير على و ع وكا فق بظفر و اه 0 

تلك حال الأمم الإسلامية السكبرى أيام التفى . وإنها لكذلك أوقريبة 
بن أمام قوق الأول »ف مشتقيل القرن العيزييق .يويك كنت الاسم 
العر بية عامة خاضعة للدولة المئانية خضوعا اسميا . أما فى المقيقة فلم تكن 
واحدة انرا من استعار ل بى ؛ واحتلال 55 ؛ بسط نفوذه علبها » 
ويطلق سلطان أبنائه وأعوانه فى شئونها » ولا يدع صغيرة "ولا كبيرة مرق 
تلك الشئون إلا يتصرف فها كا يشاء . مستعيناً فى ذلك بوسائله ؛ من نشر 
الإرهاب حيتاً » وبسط الأمل حيناً آخر » وخلق الأحزاب » وإيقاع 
النداوة بتبا :وضرب يحظليا عضن + وإذاعة أسبات. التثرقة » وإشاعة 
الفقناوة والنفقام بن :ا انارق رولا قوادري :ل دقار كلت قينا به زرك 
من وسائل المستعمر بن . وقد مكن له ما كانت تلاقيه الأمم المر بية من 
حكامها » ولااسما الأتراك منهم . فلما جاءت المهود الاستعاربة لم يمزع 


الناس لاشر الطارى” » وحسبوه امتدادا لاشر القديم » ووصلة لابلاء السابق ؛ 


انوم ب 


واستقبلوه سا كتين » أو خائفين » أو مؤملين أن يكون فيه خير ونجاة مما 
يعانون . وانتظروا حتى طال بهم الانتظار » وصبروا حتى كاد الصبر يكون 
تَبَلدَا . ثم حركتهم الأحداث الخاصة والعامة ؛ فاستيقظوا على صوتها » 
ودخلوا فى خُر حياة جديدة . ظ 

فاقتزة الأول مق مصيرا 'الماشريه وق القكزة آل اتكابيا مم عضر 
المتننى كان الناس يرون السلامة - م أشرنا ‏ لا يرفمون صوتا » 
ولا عد تون شركة .ركان بنظرم لكان عار التلدين اللقائة ا ولوق 4 
لايستطيعون محاسبتهم » بل لايأمنون جاننهم » ولا يستطيعون الاقتراب منهم » 
ولا يملسكون دونهم من الأمس شيئا ؛ فكانت الجرائم والمصائب » والسكبائر» 
والصغاار - تقع من حوطم وهم لا ينسون » ولا تلكون أن يمولواء, 
ولا أن سسملوااشيكا :ولا بحرو واحد أن يُضَرح بما يدور فى خلره . لخاء التنى » 
وحدث عن المقوق امسلوبة واستردادها » والمزة والحرئص علمها » ومقاومة 
الطفاة » والبغاة » وعزل الددُتى من مناصب الح 3 
فكان المترجم الصادق عن شعور الناس و أمانيهم ؛ وكان الناطق بلسانهم حيث 
لاينطقون , أولا يجرؤ واحد منهم على النطق ؛ فطر بوا » وصادف حت كلامه 
هووّى فى نفوسهم »ء ولاقت آراؤه مكانها من أفئدتهم ؛ فاهتزوا لما ء 
ورددوها » وتحدثوا بهاء وبقائلها الذى حَفْف عنهم بعض ما بجدون » وناب 
عنهم فى ترجمة ماتحسُون» واحثمل التبعات دونهم. وكا نكلامه فوق هذا مََنُوا 
فى قالب من الحكة » رصين الصوغ » متين الأداء » قوى” الأصرة » فزاد فى 
فوته » وذلوعه » وحب صائغه وأقبلوا على حكمه حفظونها » وينشدونهاء» 


اروم د 


غير ملتفتين إلى الكثرة الأخرى من شعره ؛ لأنها لاتعننهم » وغير يدرك 
نافباا بن عيوك. وتان ؟ لأنا لا عمل بحياتهم وأحوالهم . فون ثم 
كانت الحمسكة بصياغتها وصفاتها هى السبب الأقوَى فى شهرة المتنى » وخاود 
اسمه » ولا أومن بسبب قوى آخر ء إلا ما قد يكون من ادعائه النبوة ؛ 
فان هذا الادعاء فى بلاد إسلامية هو أ كبر الأحداث التى ترجها رجا 
عنيفا إذ ذاك . فلا يجب أن تحدث الناس ملاعيها » وطجوا بذ كره » 
وتطلعوا إلى أخباره » وكل ما ينسب إليه من قول أوع_ل ء لا إعباباً به 
وبفنه وأد.ه ؛ ولكن ليعرفوا حقيقة هذا المدّعى الجرىء الغريب . 
د د 

أما الحم والأمثال الشوقية فلها نصيها وأثرها فى شهرة شوق » ولكنها 
ليست السببٍ الأوحد فى تلك الشهرة » بل ليست أم الأسباب » وإنما 
هى عامل من عوامل كثيرة تَضَامَت » وائتلفت » وتمالأت على أن جيه 
نابه الشهرة > ذائع الصّتء فكان لما ما أرادت . وقد عرضنا لتفصيل ذلك 
فيا مضى . ولم ننس بعد ما قلناه عن تخاف شوق فى هذا الميدان الحكى 
الذى كان المتنى السّيّاق الأول فيه . و إليك طائفة من 2 كل وأمثاله : 
)١(‏ من قصيدة للمتننى وصفها الددوان بأنها قيلت فى صباه : 

عش عز برا و و ا م بين طعن القنا » وحلق البتو د 


فرءوس” الرماح, أحمي” السبننظا .4 :وأهق لفل ظدار اللقود. 


كوس د 


ل 





لايم هل حيبت غير حميد- وإذامت مت غير فق 
فاطلب العرّ فى لظى » وذر الذلَ ولوكان فى جنان انلود 

(0) ومن قصيدة بمدح هها على بن أحمد الرّى” اللراساتى » مطلمها : 
( وفيه كثير من لحك والأمثال المتوالية ) : 
لا افتخارث إلا لمن لضام مدرك ».أو محارب” لايناء'” 
لمن رما ما ميض المرء فيه ليس كا ماعاق عنه الظلاء” 
واحتيال الأذى ؛ ورؤبة جانيسه غذاء تَضُوَى به الأجساء” 
ذل “قن 00 الذايل بعش ربة عش أعفاكئة اام 
كل حل أتى ب 


1 46 و2 ,ع 8 7 
دن يون يسعهل المهوان عليه ما رح كيت إيلام 


غيم 00 


ير اقتدار ححة لاجى إلمهبا اللثام 





0( ومن قصيدة فى ذم إسحاق بن كيَفْلم ( وفما الك والأمثغال 
المتوالية الآتية ) : 


7 7 0100 ركسج)م اع 7 
ولقد رأيت'الحادئات ؛ فلا أرى ل 0 


و اهم ختر م6 الجسليم نحافة و يشنب ناصية الصى ‏ و عر 7 

ذو المقل ,يشق فى النعير شق .راحو الجهالة فى الشقاوة ينعي" 
7 : راس عع مس 7 

والناسقد نبذوا الحماظ ؛ فطلق ينسى الذى يُولى؛ وعاف يندم” 


031 1 و عر 
٠.‏ “إى 9 2 8383 "د اس هسار 
لاخدءنك دن عذو درمعه وارحم شبابك كن 0 رر حم 





٠ أبيض شديد البياض : يريد : الشيب‎ )١( 


(9) يريد : سواد الشءر ء كناية عن الشباب . 


ووم ا 
لاب ل"الشرف الرفيع من الأذى حتى براق على جوانبه 
يوأذى القليل من اللثام بطبعه من لايقل”"' كا يقل ويل 
والظرمن شيم النفوس؛ فإن تجد ذا عفة قلعام اسل 
(: )وقوله من قصيدة بمدح بها الحسن بن طفجج : 
من الح أن اتتفذر” الول يدوك" .. :إذا السمفا ى آخر طرق للظالمر 
وأن ترد الله الذى شطهُ دم فتسق إذالم سق من لم براحم 
ومن عرف الأيام معرفتى مها وبالئاس رع ره غير راحم 
(ه )ومن قصيدة عدح بها سيف الدولة ( وجاءت ا1 93 التالية ما متفرقة ) : 
)١(‏ ومن صص الدنيا طويلاً تقلبت' على عينه حتى يرى صذقها | كذ 
(ب) ومن7 تكن الأسْدالضوار خدودة. حكن له فيضا 1 فيليا 
() وابيتك أبإلى بعد إدرا ى انل كان نرانا ماتتاولت أم كبا 
(4) أرى كلنا يبغى المياة سعيه ال د 
سف بٌالجبان النف سور ده ااتى وح ب الشجاع النف سأوردهالحربا 
وتختلف الرٌزقان والفعل” وار “إلى أو ترق إخان هذا لداديا 
(5) ومن َه وأمثاله الأخرى 
)١(‏ مهون على مثلى إذا رام حاحة وقوعٌ الموالى دونهاء والقواضبٍ 
كثيرٌ حياة المرء مثل” قليلها 2 يزول » وباق ره مثل ذاهب 





)١(‏ قل ابن جنى : أشهد بالل إن لم يقل غير هذا اليت لتقدم به أ كثر الحدثينه 
(صبح جاص 59"). 
6 أى : من لايقل قدره 3 ولا تحط درحته . 


كوس ل 


إذالم تكن نفس' النسي بكأصله 
(ب) وكل امرئ ولى اميل حبكي 
(-) تركنا لأطراف القنا لديو يو 


بخ عدر 


أ عر كان 7 ف ا 


فا الذى يغنى كرام المناصبٍ 
وكل مكازر يديت" العز طيب” 
فلس لنا إلا مهن اعاب 
قد انقصفت" فهن منه كمابُ 


وخيرٌ جليس ف الزمان كتاب” 


ا د 


(١)ومن‏ 45 شوق وأمثاله ما جاء متفرقا فى قصيدة رحالة الشرق 


(1 ) ماالجاه والمال فىالدنيا و إن سنا 
© وكل بنيان قوم لايقوم على 
(ح) وما البطوا 0 إلا النفس » تدفمها 
(؟ )وف قصيدة أبى المول : 

(1)أبا الحول ء ماذا وراء البقا 
زكاذانق اليه ندنل لخن 
(<)فيارب وجه "كصافى الف 
(4)فدع كل طاغية للزما 
(؟) وفى قصيدة الأنداس 
)١(‏ الدهر لايأأو الممالك مُذراً 


الجدددة : 


(س)ولقد يشام من السيوف ولمس من 


)-) ودعوا التفاخر بالتراث وإن ع 


إلا عَوَارى حظر ثُ 2 
له 0 إن 


دعا م العصر منر ثمه4 ومتصدع 


ادها را فتندفم 


ء إذا ما تطاول غير الضحر؟ 
٠.‏ ه٠.‏ 3 

د إذا ابسته» وتكلى المح" 
000 ؛ 
را نشابه حامله والفسيصسير 
ن؛فإن الزمان يشم اله 

نيم عر 
فإذا فلن فا عليه ملآه 
رانك اشلاق الشعوب قيام” 
فامحد كسب و اأزمان عصام 


وهوثي د 


(4)إن الغرور إذا علاك اسنعية 


(: ) ومن حكه وأمثاله فى قصائد مختلفة : 


(١)من‏ سره ألا موت فباكٌلا 
(ب)ما مات من حاز الثرى ١‏ ثارة 
(<) والمستعمرين وإن' ألانوا 
وللأوطان فى دم كل حر 
ومن إسقىق ويشرب المنايا 
المماللك كالضحايا 


فى التهسلى لأجيال حياة 


ولا يبنى 


وللحرية الخراء باب” 


َه 1 200000 0" 
كالز هر ؛ من الموت وَهْوَ زؤام 


لد الرجال” » وبالفعال النايو 
واستولت الدنيا على آدابو 
وى امنا لاود 
بل ا 6 ودين 00 
إذا الأخران ل شددوا ؛وسدوا؟ 
ولا 5 الحقوق »ولا 
وفى الأسرى فدّى مو وعتق 


0 2001 


بكل بر مُضْرجة يرو 


روف هذه الأبيات الأخيرة قوة ف تواحمها الختلفة ). 


)4 صبراعلى الدهر» إن ع يضاته 
إذا القاتل من أخلاتهم سَمَت 
وإنعا الأم الأخلاق ما نيك 

(ه)ما الجد زخرف أقوال تطالعه” 


(و)ما اندم اليوم من خين ده غدا 


إن المصائبَ مما وقظ الأها 
فكل ثى 
فان تَوَلَوًا موا فى إثرٍ هاقدما - 
لادرك لد إلاكزة فمّال 
الل ير والشر مثقال” عثقال 


ء على آثارها سَلمَا 


كوم ل 


اخلدة الشباعز. إن هن شعر هم 
وأثرها فى الحم عليهما 


قد يبدو غر نبا أن نعرض لأخلاق الشاعر ونحن فى صدد دراسته » 
وام على شعره . وللسكن هذا أص لامناص منه فى الوصول إلى ما تريد ؟؛ 
اللا لاق مق عن ورقة بال م » وأثر واضح فيه ؛ فا الشعر إلا كلام فى 
تمتاز » يتناقله الناس 00 6 شغفين با فيه من فن” ر فيع » وكيز ظاهر 
وهم لهذا يروونه » و محفظون منه ما يستطيعون » و يرجعون إليه فى المناسيات 
الكتلفة ؛ و مخضءون أو<يه د ن المواقف ؛ مم أرنحية جامدة < 00 
ناه ن الشعر » وهرّتها إلى التّدَى وجلائل الأمور !! و شجاع مله على 
الإقدام + أو ده عن الفرار س بيت من الشعر !! وك محسن م لم يستطم اك 
كن عن الإإحسان بسبب بيت من الشعر » أو أبيات بذ ,كما فدضته إلى 
حيث يريد قائلها !! و صاحب عروءة » أو همة » أوموهبة - ترود 
فى إظهارها » أو هم بتعطيلها » فل يحل بينه و بين ذلات إلا وحى الشعر الحفوظ . 
فللشعر أثر ه فى النفوس » بل سلطانه عليها » وقدرته على إخضاعها أوحيه » 
واقد كان عند الأقدمين عنزلة الصف عندنا ؟؛ ؛ ديع 9 شيع ٠‏ ويتغاغل 
بين مختلف الطبقات ؛ ينشر الآرا ع » والمذاهمب ؛ ونوجه الججاءعات حيث بريد 
ويشعل الفتن أو يطفئها » ويبلبل الخواطر أو ينشر لواء الدعة 0 ظ 
ويعان الحامد والمساوى أو خفيها . ولا بزال له حتى اليوم السكثير من تلك 
الأثار ٠‏ بل إنه بديوعه ؛ وسرعة تنقله فى عصرنا » وما هيأت له المطابم 3 


ايوس ل 

والمعاهد التعليمية » والصحف السيارة من شيوع وتغلغل -- نوع من الإذاعة 
المامة » بل هو أقوى وأيق ؛ ذلك أن الإذاعة تمت وتنسى . أما هو فيستقر 
أطيبه فى أعماق النفس » وينقش فى عائفها ؛ فتذكره فى مناسباته » وتردده 
حين تميحها الحوادث » وتستعين بإرشاده على ماهى فبه . وهذا كان الشاعر 
فى اللخير والشر قدوة » وإن اختلفت درجة الاقتداء به والحاكاة » وكان الشعر 
جليل الخطر » عظيم الآثئر ؛ شأنه شأن الصحف والاذاعة » بل هو أظهر ؛ 
فهو أداة قوية فى إنهاض الهم » ونشس المذاهب النافعة » والأراء الفاضلة » 
وإذاعة مكارم الأخلاق » وحار ئة مساو مها . وقد يكون أ كبر داعية لارذيلة » 
وأقدر ناشسر للآراء المدمرة » وأقوى أداة للهسدم والإفساد . وقديمما وحديثا 
عرف الناس له هذا » وأطالوا الكلام فيه ؛ حتى صار العواد إليه بغيضا 
لا حل له من 2 1 إفادة :“أو اسشتحييان: / 

وإذا كان لالشعر هذا الجلال وه_ذا الخطر الحلق - فليس عقبول 
ولا مستساغ أن تؤازث بق كاعر قد وان فد الحم على شعرها ‏ 
من غير أن نعرض لأخلاتهما التى انمكست على ذلك الشعر » ونضحّت 
فكان صورة منهاء و سا نخصا نصها . و إلى حين أعر ض لأخلاتهما الي 
الأوضاق د كلانيا 4لانة المرجع الاوثق . ولن أعوتل - إلا بقدر - 
على كلام النقلة » والرواة ؛ لما قد يتسرب إللهم من قتون الهوى » 
وضلال الرأى . 


دوم 


) | ( التنى :. 
فأما أخلاق المتنى نصورة من صور الأخلاق السيئة كا عرضها 
علينا ديوانه . 
)١(‏ فهو شاعر منافق » كاذب » عدح حينا ويذم حينا بدافم خاص » 
وتفع ذانى ؛ فرائه فى المدح والذم إرضاء نفسه » وتحقيق مارنها » 
وما ظذك بشاعر يغمره سيف الدولة الجدانى بعطاياه وهياته » وترضيه 4 
فيعترف له بالفضل ٠»‏ و بأ نكل ما علكه هو من عطاياه » ويقول فيه : 
ار إل إقطاعه © اه انا يم امؤدازه انه 
اها اده من البيض والقَنا وروم العبدّى”“هاطلاتغامة 
فقى يهب الإقلي بالمال والقرّى 2 ومن فيه ؛ من فرسانم وكرامه 
ويبااغ فى التزاف له » ومراءاته فيقول : 
ليت أنا - إذا ارتحلت_ لك الي[ ' » وأنا إذا نزلت اميا 
م يقم بينهما جفوة ؟ فهجره إلى مصر » ويبجوه حين يمدح 
كافورا » قائلا : 
٠‏ رأككالاضون الفرض جار كم ولايد 7 على مرعا كم اللبن” 
جزاه كل قريب منكر مَل وحَظ كله محب مذكد ضكن 
وتغضبون على من نال رفدم” ‏ حتى يعاق التنغيصٌ » واإكخ 


م ع 


. 03 وأء + 0ه‎ 4 . 5 2 ٠. 
وإن بليت بود مثل ود فإنتى بفراق مشلله قمن‎ 





. الإقطاع : البلاد التى عنحها الأمير ونحوه لمن يشاء . (9) فرسه‎ )١( 
. العبيد‎ )9( 


ايويوم ل 


عنداللمام أبى الممذكالذى غرقت 

و يعدح كافورا أت فيقول : 
وأخلاق” كافور إذا شت مدحة 
إذا ترك الإنسان أهلاً وراءة 
قرعلا الأالةرايا © روحكية 
واشويظ الف لامر كم 
تزيد عطاباه على الابك كثرة 


ل 
فى جوده مضر الجراه » والهن 


وإن 1 أشاأ ث.لى عل وأ كتب 
وى كافورًا ها تغراب 
واف 4د أن رمي لصي 
تبي تأن السيفبالكف شرب 


وتليث أعواة السماء فتنضب 


3 نع بينه وبين كافور نفور فيقول فيه اشنع مايقول إنسان » ويدم 


الصريين جميعاً من أجله بقوله : 


0 2 70 
دن أيه الاق يألى وك الكرم ؟ِ 


جار الألّ ملكت كفاك قدرم” 


كد ير : . و 

لاشىء قبح من خل له _ 
٠ 32‏ و* 

سادات كل نان كن تفوس م 
1 2 ٍِ 3 اسم 9 
اغاية الدّن أن بحفوا شوار بم 
ويقول فيه وقمهم : 
إى زلت بكذابينَ » ضيفهسم 


ع ع 
جود الرجال من الأيدى » وجودهم 


ل آ-ه ع 
أ كلا اغتال عبد السوء سيدم 





. امقس‎ )١( 


أبن الحاجم” يا كافور- و ج01 


ها ركم 


0 و لم 8 
تهوده مه لقعت 


ع ورم عر 
وينادة " السلنين. الأعيد «القرم 


الى 7 در 043 
بأآهمة ضحكت من حَهلها الامم 


5-5 -ه وعر اي 
عن القرّى وعن التتحال دود 
من اللسان . فلا كانوا ولا الجود” 


6 1 - 2 0 4 
أوتطانه قلق مسر عهانسيك 


داو وهه لد 


صار الخصىُ إِمام الأبقين لبا 
0 من موس عن تعالها 


ويقول : 


افد لقت حمسي دن لدي ” 


فما نظرت إلى عقتلء 


و ماذا صر من الضحكاتٍ 


دن اهل السواد 
إن 42 
لمسسفه 


دع 20؟) 
بها نبطى 
أ 000 
واسود مسوراه 
ويقول فيه : 
ار : 8 -ه 2 3 
مين 4 وإخلانا 4 وغدرا 6 وحسة 
وتعجبنى رجلاك فى التَثْل ؛ إنى 
وإنك لاتدرى 


5 ألو 5 ادك 5 


وءا ل 
فالخ مسةويك 34 اعرد معبوة 


م و 


ققد ل » وما تفنى العناقيد 
أن التدوسَ مقر الى 
7 2 
ريك الفعى كها و الم 
5-2 و 

ولككنه ضَّحك كالبكا 
يدرس أنساب أهل القَلد 

يقال له : أنت بدن الدجى 

و حبنا ١‏ أشخصا 6 لىأم مخاز ا 
رأيتك: ذا قن ؛إذا كنك اننا 
عن اليل أمقدصاراً بيضَ صافيا 


ومن تجب أن يتودد إلى سيف الدولة بعد ذلك شا كراً له هدبة أرسلها إليه 


فيقول : 


إن 5 2 : . ا 6 و 
إن ثبوات غير دنياى دارا 


شئتلى ألفكافو 


من عبيدى |26 


ب 5 ع 
وأتانى نيل فأنت المنيل” 

3 ٠ 53 ٠. 
ر» ولى من نداك ريف ونيل‎ 


هزه صورة من كاذنت المتنى 4 وتقليه 5 ولاينفم ف الاعتذار عنه أن ردد 


غول القداى : ( خير الشعرأ كذبه ) « والشعر يكنى عن صدقه كذيه » . 


- 


6 سادة عظماء ٠.‏ 





زف بقصد ابن زا به وزير كافور . 


(؟) امتلاثت 
(8) بريد 


ت بطومهم ٠‏ 
: إن قصدث بلادا غير بلادك . 


د +١‏ يه 


فل بريدوا بهذا ماوقع فيه المتنى ذوعا الإفرائسةة امراف قرح 
( أن مقايس الشمر لاتمرى على حدود المنطق » والقول الحقق الذى يقوم عليه 
من المقل برهان يقطع به وياحى' إلى موحبه ؟ إذ الشعر يكفى فيه التخييل » 
والذهاب بالتفس إلى ما تناح النكحق لايل < وعد أن براه بكرت 
إعطاء لدو عكاا 0 الفضل والسؤدد ليس ا بالقادة بعفلا عط 
التعظيم يجاوز به من لكر غيل 0 رين ) 0 

0 است عرو لاشو ل عزوو رط ادر والأوفاة: :هلا كاد 
نحد له قصيدة لارثى فها على نفسه » حتى ححب غر وه واأذعاوة 0 عينية 
عيو به الكثيرة » ومساويه المة : 

استمع إليه يقول : 

أى> عل أذ تق أى عظيم أتقى 

وكل ماقد خلق الله وما لم يمخلق 

عقة فى همتى )| كثمرة فى مَفرق 
ويقول : 
إن أكن ممجَباً فتُخْبُ ميب لم يحد فوق نفس ه من مزيلر 
أنا ترب الندى » ورب القوافى وسمام العدا » وفيظ الحسود 
أنا فى أم 





قّ تداركها الة غريبُ ؛ كصالم فى مود 
ويقول : 


وما الدهى إلا من رواة قصائدى إذا قلتشمرا أصبح الدهى منشدا 





(؟) ص 568” . (9) أسرار البلاغة.س 58 باختصار . 1 
(5؟) 


لد كسا ع سد 


ويقول : 
أمط عنك تشبيهى بماء وكأن فاأح د فوق» ولا أحد مثل 
ويقول أمام سيف الدولة : 

5 


أن الذى نظر الأعمى إلى أدى وأسمعت كالى من به م 


أنام مل+ جفوى عن شواردها و سمر املق حكاهاء ويخقصم” 


1 


وجاهل غَره فى جه له ضحكى حتى أنته يذ فراسةء وقم 
إذا نظرت نيوب اليث بارزة ‏ فلاتظلنٌ أن الليث ... متم 
فالخيل»والليل» والبيداه ‏ تعرفنى والضرب والطءن والقرطاس والقل 
"> ”تطلبون: إلنا عيبا فيعجرك وكره الله ماتأتون » والكرم 
ماأبعد العيب والنقصان مشر ” أن الثراء وذان الشيب والهر” 
وهل أدل على كذبه وغروره معأ من أن يخرج من مصر هاربا » 
خائفا » غاضيا مر طافور » فلا بزول عنه الذعى والفزع إلا بوصوله 
للعراق ؟ فيقول : 
فنا أنخنا ركزنا الما ح فوق مكار مناء والعلا 
وتدنا ؟ نقبا” أسيافنا” «وفنطها من دما اليد 
قعص ؛ ومن بالعراق ومن بالمواصم ‏ أقّ الفبّى 
والدؤلية »وان أشكة” .وال عترات عل م 
فأن المكار م والملا تمن 57 بالمالك و الأقطار وراء المنح والاستحداء ؟ 
وأن المدا ودماؤمم التى سالت على السيوف وقد خرج ليل هاما خائا 


ل سموع لد 


يترقب ؟ وأبن الوفاء والإباء من رجل قلب ؛ سقط كا سقط الطير حيث 
يلتقط الحب 4 لا يبال مزاهة الطية 4 لا شرف المورد 62 ولا حل" المتاع ؟ِ 


9 


وهذا اللدعى المثرور هو المستحدى الصّفيق الذى ,ستعطف الملوك 
والأمراء لونحوه ولانة أوشة 4 بل هو الذلهيل المهين الذى شسى العزة 
والكراءة فى أيسر صورها ؛ ليقف سائلا » مادا يده إلبهم كى عنحوه 
سفن امال عل مادا دده إلى سيف الدولة الذى ضريبه بالدواة 
فى وحهه عت كن شك قصيدنه الىى مطلعها : 


وَاحَر “فلناء” 0 قله" 00 


فل يغضب لاضربة » ول يئر 5 والمزة ؛ بل قال : 

إن كان 0 ماقال حاسدنا قارح إذا أرضا 8 7 
فرضى عنه سيف الدولة » وأرضاه بألف دينار » ثم ألف . فانسته 
الدناني ر كل ثى” وقال للا مير : 


6 5 2 0-9 
جاءت دنانيرك تومه عاحلة أله 


م6 


على ألف 
أشهها فلك فى فَيْلَنَ كَلَبْمَهُ صفا على صَنّ 
ويقول فى ددر بن عمار مستحديا : 
طلبنا رضاءٌ بترك الذى رضيناً له ؛ فتركنا السحودا. 
م هو رجل حقود » ملا الحقد نفسه ؛ فأفسد عليه حياته . فلا تراه 
إلا ساخطا على الدنيا » كرما بالناس » ناقا على أهل النعمة والجاه ؛ 
داعي إلى شنا الأحتاد 0 يحيب ؛ هو : حَلَ الظباة » ورءوس 


الرماح : السمعة يقول ٠.‏ 


لعو عم لدم 


رماتى الدهس” بالأرزاء ؛ حتى 


0 


عر 


م يقول : 


تكسرت النصالعلى النصال 


فرءوس الرماح_ أذهب للغهسظ » وأشنى لغل” صدر القود 


ويقول : 


أذ إلى هذا ازنان هيد 


و ا 5 4 وأبه سه" عَم 


8ه ررم 


فاعاهم قم 4 واح حز مهم 2 


0 
وأسه دهم فيل 6 وأشجعهم قرد 


ا سحاق 


ابن كيفلغ ) فقال يهجوه حين سمم نميه ؟ ناسيا أن الموت يذهب بالأحقاد 


أو يفا إلى حين : 
قالوا لنا : مات إسحاق” . ققلت هم : 


إن عا عا بلا قعل ولا أسب 


78 واكن 
أوعاش عاش بلا حَاقٍ ولا خلق 


هذا الدواء الذى 0 


ووقف يرلى « فاتك » عدو «مكافور » ؟؛ فتعرض فى الرناء اذم د كافور «( 


أذ م تعرآاضص م6 حيث يقول : 
قبحًا لوجهك يا زمان ؛ فانه 


0 ٠ 
عوك مان أن شجاع فاتك‎ 
ص‎ 0 

ا 00 
أَبقَيْت ١‏ د كاذب أبفيته” 


وركف 3 رنحة مدذمومة 


وجه" له من كل لوم 0 
و يعيش ا الامى الأو كم' 

وقفايصيحها : ألامن يمق”” ١‏ 
و أخذتأصدقمنيقوا لو إسمع” 


وعلبيت أطي رحة تتضوع 


)00 أ كثرهم سعهادا . والفهد مناعهور 328 النوم 5 


لم مه 8 سند 


() وهو مخيل غانة البخل » حريص على المال أش_د الحرص ؛ بجود 

محيائه وإائو فى سبيل الوصول للدره » ثم خم على نفسه إنفاقه » 

وقد يرتكب أ كبر الجرائم فى سبيل الاحتفاظ به . وهل أدل على ذلك 

0 أن يقتل غلامّه لأنه سرق بعض ماله » ومن القصة الآتية الى 

1500 الأدباء”" قال : 

« أذ كر ليلة وقد استدعى سيف الدولة بدرة ؛ فشقها بسكين , شد 
ان خالونه طيكسانه طْنا فيه سيف الدولة بعضً » ومددت ذيل ذراعى خثا 
لى بعضا . والمتنى حاضر » وسيف الدولة ينتظر منه مثل مافملناء ثما فعل . 
ففاظه ذلك » فتثرها كلها على الغلنان . فلا رأئ المتنى أنها قد فاتته زاحم 
الغامان يلتقط معهم ؟ فغمزهم عله مت الدولة فذاهوه :ورد ايوة + وضارت 
عمامته فى رقبته ٠.‏ فاستحى » ومضت له ليلة عظيءة وانصرف ٠.‏ لخاطب 
ان خالوىه سيف الدولة فى ذلك . فقال : أيتعاظم تلك العظمة » ويتزل 
تلك الممزلة لولا حماقته ؟ 

وقال الوا كنت عند المتنى وقد أحضر مالا بين يديه من 
صلات سيف الدولة » عل حصير قد فرشه ؛ فوزنه » وأعيد إلى الكيس » 
وتخلات قطعة كأصغر ما يكون بين خلال الحصير ؟ فأ كنب عايها بمجامعه 
اتستخاضما منه » واشتفل عن جلسائه حتى توصل إلى إظهارها » وأنشد 





)١(‏ أه الفرج البغاء . والقصة فى س ه١٠‏ من كتاب أبوالطيب المتنى لكمال 
عل لق (8) فى الكتاب السابق والصفحة : ْ 


".ع 03 


ثم استخرجها . فقال له بعض جاسائه : أما يكفيك مافى هذه الأ كياس 
حدى ا إصيعك فى هذه القطمة ؟ ؟ فقال إنها 0 المائدة !! 

0 وهو بذىء القول » سليط اللسان » مهو ى فى شتاعه إلى درك ليس 
وراءه قحجة 4 ولا خش 4 ولا تبذل . وقل نشرنا بعص سبابه فُْ صبة د 
وغيره من اسخطوة قال فهم مالا يقوله سوق 0 0 

0 ومع أن القارى” لايقع فى دبوانه على مابدل على قوة الإعان » وصدق 
اليقين ؛ فأنه فد يرى فيه مايدل على الاستيتار » وحمل على الانمهام 
وَحْدَس المقيدة ؛ إذ يبالغ فى مديح بعض الناس » فيفضلهم على اليلق 
كافة) حدى الأأنبياء » كقوله فى سيف الدولة : 

بي 4 م 5 
إنكان مثلك كان » أو هوكاءن فبرئرت حيئذ من الإسلام. 
وقوله فى محمد الأوسي” : 
2 م 0 ور 
ليلق الرحنُ مثل مر . أحدّاء وظتّى أنه لاخلق” 
ويقول فى بدر بن عمار : 
لو كان علك بالإله مقس ف الناس مابعث الإله رسولا 
أوكان لفظاك فهمو ماأ 7ل الجفران ظ والتوراة والإمجيلة 
تلك بعض أبياته التى تدل على جرأته واستهتاره . أما سواها - نما 

5 عليه الناقدون سدم فلس صر - | ف اتهامه وجري عفيد نه . وله فيه ماد حم 

لإزالة الشمهة عنئةه » وتبركته مما انهم 4 ٠.‏ على أن أدعاءم النبوة كاف وحذده 

ف الحم عليه لسوء العقيدة 4 وساد اليقين 8 وقد سئل عن هذا الادعاء 5 

فقال : كان فى عهد الحداثة . ولكن هذا قد بزيل عنه التهمة الكبرى 





)١(‏ ص ...م 


ل /امع سا 
)0 همة النبوة « وبترك عضن ١‏ أازيها لادمًا 2 ولاسم| إذا حاء شُوره خاليا 
من الدعوة للدبن « والحخحضً عل احترامه 04 والإشادة بالأنبياء والأعة 2( 
ومأ يتصل مهذه النواحى الكر بمة : 
وق امل إن الققول ان المن لنتى :حليدةا ا ولاازيد يشا #دوذاك لآن 
شعره خال نما يصلح دليلا قاطعا أو شبه قاطم على هذا الانهام القامى . 
أما 0 السالفة 00 من المبالفات » وادعاؤه النبوة التى رح ع عا 5 
انال 0 عا يتفرط به أسانه 2 عيب لامرية فبه 0 فرق 
بين الزيدقة والعيب وإن كان شنيعا ؛ فالعيب نتقص أوسا أ وقم فيه صاحبه 
من غير أن يتعمد به اتخروج على الدين » أو تغيير أصوله وقواعده العامة . 
ولكنيك كذلك الإندقة والالحاد . فن الإنصاف القول بأن شعره - وإن 
خلا ما يدل على قوة إعانه » ورسونم عقيدته - قد خلا مما يدل على 
الفضٌ من الدين » أو تحقيره » أو إظهار الكراهة له . بل خلا من كل 
مايحض على الرذيلة » وبدعو إلى الخلاعة واللجون . فقد كانت حياة المتنى 
حياة جد » وصرامة » وطموح.؛ غاء شعره صورة منها » ومصداقا لحا ؛ 
فلست تقع ندعل كو أرناسب تزع 7 
(0) وقد بق من أخلاقه السيئة أنواع أخرى ؛ كالجين » وعدم العنابة 
بنفسة و مظهر - . ولا سج نظافة ثيابه ؛ : و تلاك عيوب تمالأت علمها 
الروايات والأخبار ؛ كا حملت إلينا أنه كان لا يصوم » ولا يصلى » 





. بالرعم من أن أفعاله مالف هذا‎ )١( 


لساارمه هًّ جحت 
ولا يقر 0 3 ويدل شهره على أنه 3 حسى اجر أعنانا ؛ فقك: 
0 مها ف لس عل بن طغج 4 وم بالنوض حين ضاقفت نفسه 35 
وثقل رأسه » قائلا : ظ ظ 
يأمن راك اخبج وغدا فك لبه الملوك عيدًا 
عال أعل القرايد هذ ,رأث الكرنات أذ 
وكذلك فى بحاس بدر بن عمار تأراد الانصراف قائلا : 
نال الذى نلت منه ف ل ما تصنع الور 
وذا انصرافى إلى محلى أُآدْن أنّا الأميث ‏ 
وف شعره ما وى بأنه كان لسرب اجر مكرها , للا استتحابةة لنفسة © وإعا 
إرفاة لأير ؛ أو كبير » فقد سممناه يقول حين عرض عليه بدر” الصحبة 
والشرب فى غد : 
5 3 2 2 5 
وجدت الدامة غلابة ‏ تيج للقلب أشواقة ' 


كدن ير .م 
0 أخلاقهة 


سىء من اأرء قي ولبحن بحسن 
وأنتمفس ماللفتى ابه وذو اللب يكره إنفاق” 
وقدمت” أمس بها مونة ولايشتهى الموت من ذاقَه” 
إلى هنا عرف المتنى فى أخلاقه السيئة التى ثم” عليها شعره . أما المتنى فى 
صفاته الجيدة التى 9 عليها شعره أيضاً ( دون فعله ) فهو الشاعى الحكي الا ف 





. 7/8 ص‎ ١ الصبح المنى ج‎ )١( 


لدا 8 و يعم سد 


ار ظ والأنفة » الداعى إلى القوة » والابباء 4 وطرح الاستحداء » المنادى» 
عقاومة 7 » ومحاربة الاستعباد » القائل ( وإن لم يفمل ) : 


(١1)ءشعزيرا‏ ؛ أوعت وات رم 
(؟)ذَكَ من لط اه ل 
(")وشرا 207 17 
( 4 ) ولا محسين الجد زقاء َه ؛ 

وتركلك فى الدنها دو كانم 
(ه ) وما اللموف إلا ما توَفَُ الى 
(+ ) ولا الشقة ساد الئاس كلهه” 
6 ؤكالفقى مر الثانى» ونوانيته 
(4 ) ولا نشك" إلى خاق ؟ فنشمته 


() وإلاتمث نحت السيوف مكرما 


20 واقا الله ونية .ما جد 


)1١(‏ ليس 


)1١(‏ ذريف أل م لاينآلٌ من الء 





دين ن طمن ٠‏ المنا 6 وخفقٍ البفنود 


رب عش أهون” م4ه اجام 


يذل الذى يحختارها ويضام 


و ٠.‏ 
ذ|الجد إلاااسيف والفشكة البكر 
تداول” م 


ولا الأمرن” 


المرء أده 3 
إلااما رآ الفتى أُمنَا 
الجود يفقر » والإقدام قتال . 
مافانه » وقصراة المشٍٍ أشغالك 
شكوى الجر بح إلى ااغربانوا حم 
عت » وتقامى الذل غير مكرم 
برىالموتفى ايحا جَى النحلف اللم. 
ولا التناعة بالإقلال من شيحى 
لا 


نصعبُ العلا فى الصءب » والسهل فى السهل 


)1٠(‏ ثر بدين لقيان المعالى رخيصة 


(14) ومن طلب الفتح الجليل فاتما 





)00( الموت ا حقيق 6 وموت الذل والمهانة 5 


ولايد دون الشود من إر النتحل 


مفاتيحه البيض اثافاف الصوارم ظ 


(5) العاجلين المكروهين. . 


585 ٠ نتن‎ 


وما 0 هذا وأشباهه فى دنوانه !! وما 1 أن ترى فيه الدعوة إلى 
'العنف » واستخدام القوة فى نيل المطالب !! على حين ينادى شوق بغير هذا 
ويرود - حتى عيب عليه الترديد - قوله : 

لا تطلبوا حك بنيا ولا ضلنا. 2 ما اسك الى عن باغ ومحتال !! 


(ب) شوق : 

لائرى فى دبوان شوق - على طوله و كر قفا له وتنوع موضوعاته ‏ 
ما تخدش الفضيلة » أو يسىء إلى الخلق الكر بم . وليس هذا بالوصف الدقيق :. 
إنما الوصف الدقيق أن تقول إن ن شوق يدع فضيلة الادعا الجاع ونا رن 
الا لامر يقنع بالرضا 3 5 الصمت السسّلى ؛ بل قرن ذيك 
بالقول الردد » والدعوة القوية الصريحة . نمم إنى لا أعر نصيبه من العمل 
با يقوله » وبما يدعو إليه . ولسكنى ١‏ أن شعره قد امتدح أهات الفضائل » 
وقبح باه ؟ فنادى بطاعة الله »؛ واحترام الدين » وحب الوالدين » والوطن ». 
واتحاد أ بناله » واحترام العلماء » وإكبار السلف » والمطف على الفقراء » 
ومساعدة الحتاجين ٠»‏ وتأبيد الحق » ونصر أهله » واحتناب الأذى باليد 


هما 


.واللسان وسسا ' ر الأعضاء 4 وعدم الأخيار الأرار 2 ورك الذنى 2 وقول الزه ور 


.- 


وأ وأنواع الإوساءة ة والاذ + ٠٠‏ قوق ما نأدى به من طاب ب العلوم قدعها وحديثها 
والذنون والأداب شرقيها وغر ببها » والتسلح للحياة بسلاح المصر الحديث » 
والعناية بالمادة والروح معا » واقتباس مايلانا من الحضارات اشتلفة . 
مع اعنزازه دلينه » ومعسريته » وعرو بته » وشرقيته . وغير هذا مما يدل 1 
الدلالة على أنه قام عهمة الشاعر على وجه لايدانيه اللتنى » وأنه أدى رسالته 
الأدبية ( اللخاصة والعامة بوصفه شاعرا إنسانيا وشاعرا معمريا عر بيا) على خير 
نج 10 يسبقه إليه شاعر عر بى . 


اع سس 


وهل كن ف حاحة إلى 2 بيو يد هله الدعوى بعك تلك الشواهد والامثلة 


التى عرضت فى مناسبات كثيرة سابقة ؟ 


عل أنا تميقا ق أمثلة أخرى » منها قصيدته التى أهداها إلى الأمير الناثى' 


0 إذ ذاك ( ( محمد عيد المفعم 


(«( وعنوانها )0 رسالة اد سك ©"20. إنها غير دسةور 


للقربية » وأغلى إرشاد حرص على اتباعه من يطلب الدين والدنيا معا . وفيها 


٠. 
هم‎ ٠ 


يقول له ناصكا ؛ فى خفة 
اعيمد ال بعل يابنى' 
اكه ما" مقا به الفلك 
وييا”: 

)١(‏ آمْناً الله إمان العحوز 

(0) كن' إلى الموت على حب الوطن 
وطن المر ع “نناة: الفقددئ 
قد عرفت الدار والأهل به 
هو محبوبك باد محتحب 
سف الما ود رحي 
3 0 0 عندك استودعته 
ودفين لك لاسسحنييه ها 

(0) إن للإقدام انا كلاد 

(4) قل إذا خاطبت غير المسامين : 


الإذان تسح شأنه 


لفظ 6 ووصوح معى 6 وعبارة تناسب الناشئين 4 


وبقابر مر رجاء الله حى 


6 


إن غير الله عقفلا لاوز 

2 5 9 
مر ين أوطانه بوما من 
يذكر المنة منه » واليسلا 


5 وه 
كل حب شعيه من حسسة 


يعرف الشوق له من يغترب 
فإذا ووريت فالقبر الكريم 
وعهود بعذك استرعيقه” 
تذرف الدمع لذ كراه دما 
#إن سرك ندم شد 
لمكووان 5 يم ك1 


جب 800 طبه 


)( واعمل الخير فإن عد اق 


>ير ه 


من اعت عن من عند 1 


5 


(5) جامل الناس محر رق اميم 


عامل, الكل: بإديتان: تمن" 
وفيا كن ران 
6 يامديم الصوم فى م فىالشهر السكر 4 
و إذا ا خف من 0 
واحجمل الح إلى م القرى 

(4) وتسم وتوسكسم” فى الزكاه 
فرش الي بها وض 2ك 
(5) نو كول ف الفيدة تال الدين + 
عبن" لاعن ذا ميان 


وكان الشسب” ليس له اسان 


)٠١(‏ وخذ لفة العاصر ؛ فُغى ذأْيا 


5 شل ترات + ندركبة 
وقول فى الوطن 0 
١(‏ )وطنى لوشفات باقلد عنبه 
(ت )وللأوطان فى دم كل حدر 
(ه ما من الى :ا يدعى الوطن* 


7 الج 4 اونمت 0 مت بق 
ص لم سوف 57 دن رحيم 
رف قيد ممن:ل جميل وصليع 
فقَدعا 1 المرء الأدب* 
. 9 5 1 ل 0 

إن ضيق ار زف من صيق انلق 
ص اغرود الفينة ريا والقي 5 
1 مصل” ضج كيه الس 
غب حجر 


هه 
لبي وت الفقرا 
د الله" 





فاذا مازدت فلن" الكر م* 


شير مظاهر الام 
غر بها ف هو اطنو 


العسييان” 
؛ مَضماً 
ولا تجمل لسان الأصل نسي 
وما بلغ الجديد ؛ ولا القدعا 


:ازفت: بإليدة ب كاين الى 


.ثم 
سس © 


ثم 5 0 ايلم 
نل افك ؛ ودرل 


ملء العيون ظ والقاومب ( والفعطن 


ات القصيدة الج . موصوعها / وطن. 


ماع د 


)١١(‏ الدين لَه ؛ من شاء الإله هدى 

ماكان مختلف” الأديان داعية 

5 .. 4 « 7 

السكتَيُ والرسلٌوالاديان قاطبة 
)1١(‏ و مخاطب الترك هيقول : 

تلك" نع ناا سارها 

فنحن إن يعدت دارو إنقرَ بت 

اهرك السني الشرقهق سن 


(1) ويقول ف حيراننا الشرقيين : 


لكل نفس هوى ف الدين داعجها 
إلى اختلاف البرايا » أو تعاديها 
اث الذلكة الكارق لداغيرا 


وتلرة لين ا ير تيور 
جارانف الضَّادِ اوفالبيت ورم 


57 و م 
وحيك | ساب الإسلام من م 


رب حار تلفقت»" 0 و لبحنة سؤال الكر 2 عن حير أيه 


يلد مسرا بمآق 
كان شعرى الغناء فى فرح الشر 
قد 'قفق. اش أن والندا انر 
كنا أن إامسراق جر يح 
)1١8(‏ ويقول : 
ون ف الشرق والفصحى من 
(16) الم فى فضله » أوفى مفاخره 


ثم 


شف ابه 


فى العالين به 
ب لم تيد النار فيه 
)1١(‏ للك أنتعملوا مااسطءموعملا 


لمك أنتخرج الأموال” ناشطة 


و طَنى 0 أو مهنأ بلسانه 
ق » وكان العزاء فى احزان 
ء وأن نلتتى على أشجانه 
ع 


ره 


ع 


مين الحم قْ حنبه فى عمانه' 
ونحن فى الجرح والالام إخوان 

ركنٌ الممالاكء صدرٌ الدوا له الحالى ظ 
أ ا اشدكان ا بأغلال 
ماد "النف من حب عو إحلال 
وأ سين هل الأعسال إتقان” 


مطلب فيه إصلاح” » وعمران” 


حداع 6غ عه 


1 ل 
الك نحت أسان حوله أدب وبحت عقل عيلى جنبيه عرفان” 


الاك أن تتلاقو'ا فى هوى وطن2 تفرقت فيه أجناس” ؛ وأديان” 
0 ويقول فُْ العرب 
الله جل ثناؤه ‏ بلسائهم 
وتخذير الأخلاق أحسما 8 
(14) ويقول فى الفن 
الفن ريحان” اللوك » ورعا 
ولا أيادبه على أبنائم. 


كل انان + وعل الأمثالا 
ومكارم الأخلاق منه تعالى 


خلدوا على جتبانه أسمام 


ره 
١‏ طن اعسبييد آمة أبناه 





د من الفن اياة وما حوت 
نبض” الحضارة فى الممالك كلها 


لم 
إن صح فعى على الزمان ديحة 


نجد الحياة من المجال خلا 


حرق البالؤمة »أو دق الا 





أو راف كانت ظاهراً وطلام 

إلى غير ذلك مما قاله فى شئون الدين والدنيا معاً ؛ فن الصلاة » والآكاة 

0002 
والحج 4 وعدم الرسول 
مختلفة ٠٠١0‏ وكان فى هذا كله نزيها » نقيا » بعيدا عن الملق » والكذب » 
والتهاب 3 واهتيال الغفرص المحم اللخاص 2 والاستفادة الشخصية يشترمها 
بالحياء » وبالكرامة » وإهدار المت ق العامة » ومنافم الوطن . 
١‏ جو جد 

على أ ن المتتيع لدبوانه ياحظ فيه أمورا ثلائة قد جرح الحلق الكريم , 

ونخدش الفضيلة 0 م م 


لدم إلى موضوعات أقتصادية 4 وسياسية 6 وعمرانية 


: : الزهو 4 والتحلل 3 السامح و ى. بعص لديم 


0١‏ وله فى مدحه قصيدتان شهير تان ؟ مما : : مج البردة » والهمز هك ؟ وقد بلغتا من الجودة 
الأدبية وا لإثتقان الف فى مالم تيلغه مدحة 3 رقف ٠‏ م عل ه من سيرة 


الرسول ون شريعته » والكشف عن محاستها وأسرارها المجية , 


ل ه١5‏ لد 


الخلقية . والمواربة أوالمداجاة فى شئون الهس والسياسة ونحوها ما يمس 
الولاة » والإعماء » وأسحاب السطوة والنفوذ . 
فأما الزهو ف يبلغ فيه مبلخ المتننى ولا قر يبا منه . وكل نصيبه 0 
تلفي كاعر قطن 4 »أوشاعر الأميرء وأنه كر برء أو المتنى » أو البحترى ؛ 
اومان ١‏ غيرهم . فكبار الثعراء غايته . وقد يصرح بأنه يفوق بعضهم > 
يقول فى قصيدة المرقص وقد تحدثت عنه غانية 
دان أناياء لية العم 
أى فتى ذلكرةء العربى الل 
كروي عزافرا” البتجينت م ّم : 
قارن تجاهلته ذلك رب القلٍ 
شاعر مصر الذى لوخت الفح 3 
ويقول فى وصف ليلة راقصة أخرى بعابدين : 
أن الي" <نى, شين" لهي 
يا ندم خفكة سا لاحكبا بك الطرب 
لاتقل عواقبا فلعمواقب”" الأدب” 
تتحصسلى فل خا «تضيطل: نكي 
رقب ارفق له ينلا سَرَى شربوا 
شاءعرٌ العزيز وما االقايال ذا الآقب" 
اعزيرٌ دام فنا روض عزك الأشب 
فذق طروي الف ل القبرل. “ولي 


. لرغب‎ )١( 





ملع 





زفها اسك وج لآ شاعرٌ الجى الأرب 
و١0‏ 


احتفى الحضور بها واكتق بها الغيبُ 


أتم ١‏ لال للا '..والسميازل. المي 
و مدحقم رمنى : اقم ع ا يجب 
وقوله يصف تمزه عن وصف حال السلطان عبد الجيد بعد سقوطه عن 








عرش اللخلافة + 
أنا 0 عر دلق "ذال ميد 
ب اللإمام على النتيم يدر قتريعا والخير 
ويقول فى استقبال أم السنين ( والدة الحدبوى عباس ) بعد غيبة طويلة 
ف 37 : 
لا نزوى غير شعرى موكيا إن شعرى درجاتالالدين' 
كل عن 1 أمينه زا ٠‏ بغالة الحو عا منت رهية 
ويتكلم عن الخدوى إسماعيل فيقول : 
قد خط شعرى على الشّمرَى له جدثاً 2 وخاط من آمَحَات الشمس أ كفانا 
ا ف اللبالل- فت مو كنة غادرت 00 ا وان 2 
وعلى الرغم فنا وخ اته ما يقع فيه جمهرة الشعراء » ترى التفاوت بعيداً 
بين امتنى وشوق فى هذه الناحية ؛ فان شوق يملغ فنهأ معشار ماباغه صاحيه 


الذى أوغل حتى بز ها كل شاعى آآخر . 
كد د نت 





(9) الغائبون.. ١؟)‏ أجد المنذئ.: (*) أبو فراس الجداتى . 


80117 بعس 


وأما التحلل والتسامح فى بعض القبي والقيود الحاقية فُظهره عند المتورعين 
االمؤرائجة اللرنكة وفص اغرلد :وخر ناتش بوواضفتة مياذله: ال قد درعن 
بمحا كانه » وتدفم الغرك » ومن لاتجر بة له إلى محاراته . على أن تلك الصراحة قد 
تسكون معبرة عن الواقم » وقد تكون وليدة الفن الشعرى » وصنيعة الخال » 
ولاتمت” إلى الواقم والعددق عله ولا تمنو أن ن تكو نكلام شاعر يصف مالم يقع» 
ويقول مالم يفمل » ولا ناو الشعر بغيرها » وإن كان أ ك؛ شعر المتنى قد 
ا 
)١(‏ من ذلك قوله متغزلا ( وفى البدت الأخير ماقف الملامة ) : 
لى حبيب” كلا قيل يدق القوك ور ى ا يا 
كدت العذال فى روا «أمبيها نات نا ادا 
وإرأفا والموئ خاقيا :2111 «واليسى ”عن م 
فى جوار الليل ف ذمّته نذذكر الصبح 0 
مله بردينا عفاف” وَعَوَى 2 حفظ لوضف الأكا 
وقوله يصف ليلة لافى فمها حبيبته عند إحدى السواق : 
فى ليل من ليالى الدهر طيبة نَحَا بها كل ذنب غير مغتفر 
لا أ كذب لله ؛ كان لديم وايكنا” لو 00 النحم عد اليو . ف حتر 
وأنصفتنا ؛ فظر أو اويا -شكوفمن الطول 90 القصر 
دع بعد ريقة من تهوى ومنطقه ماقيل فى الكأس أو ماقيل فى الور 
وأوضح من هذا قوله فى الغزل أيضاً : 
م أذر ماطيب العناق على الى سح 
وتأودت أعطاف” بانك فى بدى واحمر من خَفر هما خسداك 
)2 


ىو ترق ساعدى وطوا اواك 





ملع 
١ . 1‏ 3 3 ِ 
ودخلات فليلين : فرعك والدجى ولىعمت كالصسبح المنور ذال 
وقوله فى الجر : 
إذا ماالكأس 1 تذهب ههومى فقد تَيَِتْ يد السَاقي؛ ِ 
على أنى أعنٌ مَن المتساها وأ 0 وعدا اه 
و4 8 0 0 سس - 
ويقول فى قصيدته التى يصف بها المرقص الذى 4 بقعر مولاه الخدوى 
عباس يعابدين : 


ساق ااطنيمناة شرعا وَحَي 


1 2-2 إن 5 - ع2 5 
هاتها فشتك فو فها الحقب 
الامجحمية الف د 

َه 5 0 م سم 0 ا 
إن حر . ادم العنب 
ير 2 هه 2 غ2 7 3 
هصذيت فى 3نماا لادب 
كك 3 ص ٠‏ مم . إن 
أن ولدقى حصير دن سرب 


لذأ اخياء فى فاك خرف 
() ويقول فى قصيدة باررس : 
إغاب بُولون ولى ذم عليكءوليعهود 
ا 
فل كك نيان كتابوانيان 7 ريد 
تطوىإليك دجى الايا لى» والدجى عن يذود 


فتقول عندك ما نو لءوليسغيرَكمن يميد 


دواع 
نطف هوّى ء وصَبابة | وحصديها وترتء وعوذ 
نشرى» ونشرَحٌ .. فى فضا ثك » والرياح” به هحود 
والفيرة: ‏ أفدها الكرق.. :والنائرة تاقيت 4 والوتجوو 
فنبيت فى الإبنانن. .بيطا “بها التدة الوحنيدذ 
فى كل ركن وقضفة وبكل زاوية قمود 
سدق وو » والهوّى مابيف أعينتاً وليد 
0006 
ونا مو ارتكه ويداعاته نح وقل لفان غيت: لين أحيانا فظيرها 
أن تقم الأحداث السياسية اللخطيرة فى البلاد» فينتقل الملك من فراع عَاوى 
( نثأ وبرعرع فى ظله شوق ) إلى فرع آخر ؛ وتصطرع الأحزاب السياسية 
فى مصرء وتشتد الجفوة بينها ؟ فتتقسم البلاد لأجلها » وتقم المذايح , 
والهالك بسبب ذلك - فلا تسمع من شوق إلا كلاما غامضاً » أو نصحاً 
عامّا ؛ لايتحه فيه إلى رأى صرييح » ولا مذهب واضعح . ولس من الحق أن 
يقال إنه كان بحنب افك النيران المشتعلة » وإمدادها بوقود بزيدها 
8 وإحراقا ؛ فا الشعراء , والعلماء » وأشباههم - إلا منائر الإرشاد السافر» 
ومعالم للهدابة الوضاءة . فإذا مخلوًا عن مهمتهم - ولا سما ساعة الشدة » 
وعيق البان: كد فقن ابساءوا موقط وا ديل أترمواة. 
لقد خلم الإتجليز الحدبو عباس فى بدء الحرب العالمية الأولى » وحرت.وا عليه 
دخول بلاده » وولوًا مكانه السلطان حسين كامل » وأعلنوا الجابة على مصر 
وحكوها بالأحكام العرفية » وأطلقوا يدهم فى أموال الدولة » ورجالها ء 


0000 
وسائر مرافقها ‏ كا سبق اذا قال أمير الشعراء فى هذه المصائب ؟ لقد 
استقبلها بقصيدته التى 01 بنذها + والقع عدو ات" الناطان حيين 4 ومطامها ': 
الملك فيكم آل إسماعيلا ‏ لازال بعك يظُ النيلا 
والتى يقول فمها : 
سبحان من لاعرٌ إلا عرهٌ يبق » وليك ملكه ليزولا . 
لا نستطيم النش فى ملكوته إلا رضاً بقضائه » وقبولا ‏ 
الخسير فيا اختاره اعباده لايظر الات سمي 
ويقول : 
زأهزة ين كنا الادود ربع فلل غير مَوئلا ووكيلا . 
جرت الأمورٌ مع القضاء لغابة وأقرتها من يلك التحويلا 
ومغى فى كلام مهم كبذا؛ لا عرض فيه لولى نعمتة الخدبوى السابق » 
ولا 0 ما أصابه وأصاب البلاد كلها من طفغيان الإجليز وعدوانهم على 
هذى البلاد المسالمة الوادعة » بل رعا امتدحهم فى بعض أبياتها كا أشرنا 
من قبل . 
وكان قصارى جهده فى خلاف الزعماء » واصطراع الأحزاب » وفتتك 
بعضها ببعض - أن قال أبهانا متفرقات أو يمتمعات ؛ يتامس طا مناسبات 
مختلفة » فينفث النفثة برواّح بها عن نفسه» ويختى' وراء الكلام المرسل » 
والنصح المبهم » كقصيدته التى قالمها فى ذكرى مصطق كامل » ونششرنا 
بعضها فما سبق » وأوها : 


. إلام الخلف بسكو ؟ إِلآَمَا ك2 وهذى الضجة الكبرى عَلدَا 


5ع لد 


وم د بم5 مو لبعض وسقو العداوة والخصاما ؟ 
وأبن الفوزٌ ؟ لا مصر استقاتثن على حال » ولا السودان داما؟ 
امم ؛ فقال الناسٌ : قوم إلى الحذلان أمرم” ترائى . 
5 ا - 
6ت حر أ د أصبم ذل تخخص الجراح ولااليكلاما . 


وكذلك الشأن فى الأحداث الجسام الأخرى التى حلت بالبلاد عقب 
للك لحرت تيعد أن عاذ وق رن عقاة ؛ وها أحليا خوافث :رافياعا !! 
وما كان 0 رأى 8 دكن شوق 4 واسحيل فيه عيرة 6 وموعظة 6 


وذ كرى !! لكنه ‏ واأسفاه ‏ لم يفمل . 


ج-20 كد 


الم الاخين 

سطنا القول فى هذين الشاعرين العظيمين » ودعمناه يما يؤبده من 
أمثلة #تلفة ؛ تزيل عنه سحب الشك والريب » وتدفم نه إلى اليقين أومايشبه 
قوة» وححة » وإهفناعا . وآخر ما تختم به الرأى 5 ونتوج به أدلة الحسي كلتان 
قيات إحداهما فى المتنى » وقيلت الأخرى فى شوق » وما أصدتهما !! 
)١(‏ نأما الأولى”'" ( وه لأحد الأدباء القدامى ) فقد تضمنت وصفا دقيقا » 

ححا للمتنى وشعره ؟ حيث جاء فنها : 

( إنه يجمع بين البديع النادر ».والضعيف الساقط ؟ فبينا هو يصوغ أَغر 
َل » وينظ أحسن عقد » وينسج أنفس وشى » ويختال فى حديقة ورد 
إذا به قد رج بالبدت والبيتين فى أَبْماد الاستعارة » وتفويض”" اللفظ » وتعقيد 
المعنى . إلى المبالفة فى التكلف » والزيادة فى التعمق » والخروج إلى الإفراط 
والإحالة » والسفسفة » والركا كة » أو التبرد والتوحش ؛ باستعمال الكلمات 
القاذة .:. فسا تلك الحاسن + وكدار صفاءها 6 وأعقت: .جلاوتا هرارة 
لامساغ لها ء واستهدف لسهام العائبين » وتحَكك بأسنة الطاعنين . فن متمثل 
بقول القائل : 

أنك الدروس اتفال رائم”' لكها فى كل ووم تصترع 

ومن مشبه إياه عن دم مائدة تشتمل على غرائب الأ لات ' 

. على هامش العكيرى‎ 8١ وردت فى الجزء الثاتى من الصبح ص‎ )١( 


(9) قد يكون اللراد : اختلاط صفات اللفظ واضطرابها ؟ فلم يظهر لبعض الألفاظ ماله 
من خصائص ومحديد وميراث 5 


وبدائع الطيبات » ثم عبطا وش ع ونتزاته عاو :ومن تبحر 
00 4 .و )0ن ش 0 0 4 
اد المنشب » الماث”؟ المركب من العود. المندى » واسك الأصهيب » 
والمنبر الأشهب . ثم بزمقه”"؟ بإرسال الريح المبيغة » ويفس_ذه بالرائحة 
الكرببة ...) . ظ 
بل إنه ليحكم على نفسه بنفسه ؟ ققد روى التُعالى أنه عوتب آخر أيامه على 
- دج #006 ؟ 
رأجع شعره فقال : 2 جوزت ف قولى 0 واعفيت طبعى. ( واغتنيت الراحة 
منذ فارقت آل هدان ا 
ون .0 أنه فضى مع 9 حهدان قرابة تسم سنوات قال فيها نحو ثلث 
شعره : ؛ فالثلثان د إِذَا حَِ 0 4 معييان 17 يفوم من كاته 
وشرى كان هذا شأنه فليس بأسبق الشعراء إلى زعامتهمء ولا أحقهم 
(ب) وأما الأخرى : فهى من وصف. الدعاة الذين نادوا بقكريم شوق. » 
ومبابعته. 0 الأفوحت , 04 فاسمتحابت الم العر بية لدعوتهم 
ودمها ا 
« لقَدْ جَاء شق » وَالْمَرَ يد راق ار ؛ عَنتَى أافت عل » 
ع سا سآ 
ل الزوَال ؛ 09 اث شيم عليه وَل بلادهاً من الك و جسامر ؛. فتقلصت « 
«المانى » وَأْسَنَ الْكَلامُ » وَضَاقَ مدو اليان طالب التفان ب > 
(9) أى:: الذى يكون تركببه من ثلاثة أشياء . وقد ذكرها بعد . 


0 فى الأصل : رمه : ومى مقولة : وقد يكون الأندب : يرهقه . 
(") باختصار . ْ 


حواج 86 عب 


08 2 ل 40 : 

« وَضاقت مَطَالِبْ المصر أ ثور داك البيآن 0 فق الدهر », 
ره > 2 وو 5 ٌ 1000 ٠.‏ _. 0 ص عن كر > « 

« بين العرّدب 3 ولف م 4 وَاصيتدوا فى هده ١‏ ني يد رحدلين :»©« 
7 فل ١‏ د ابي رجي وا ٠‏ جم لوس شوم ع 6 

« رَجِل يعدو إلى حَلى حَاجَاتع فى غير لغته ©وَاحرَ مخوض لفته” »م' 


0ه - 0 6 
« في غَيْر الي لخر كان أ لأحاق ال اراسي لصاف » 


م 


0 انها امن 1 اسعى بغسير 3 َو وَأنْ تقنع م من لفتبا عا » 


« لايوانى حَاجَات عضرهاً من 7 ن لبَيآن ) ؟ 
2 ل و ة هزه 51 1 وَاشيشث عن تتأو كثير 4 
0 0 م ا ً' 5 1 80 َّ له 2 4 


ه -هي-” 


57 دهره رهم 5 5 عا روَدَهم من عبقربةٍ ظ تجَليل مهي فم » 
0 ير هذه العلة وَلآااسْتكانوا اعت الذامة بل قم '' فى العم 4 
0 الجَبَّار عدون عي و مم سين جَديد الممأتى فى 0 4 
« البيآن » وَأُوائِك الزينة 1 0 عَضرهم لما در كوا من عظمة » 
« وير ؛ بل هم الذين” 0 عدي ا كك فو د 4 


لاه _ 2_.. 30 ته 0 3 
وَمْْآنِ . وى طَلتَق علالآه النافضين : أبن الصا > 
« 3 7 و 5-5 : 
كسار 


«اجهد شوق بك » 


59000 ل عه 
« شواق 4 2 وَمَن 5 بقذر 0 شوق » “ن بنانو ؟ ومن ٠‏ أقد 4« 
« على بيآن شواى من بَيأنو ؟ « شوق" » ا من ثلارثين سَكَة > 


«فاقيت على قن فى كل” بلآد المَرَبية رراقاه 1" تهتف كلى »> 


هج" 58 لد 


02 أ نغآمه 4 و 0 مركي جع على شعره وَنظامو 8 إِذًا أ ب بالقوال هزارة 0 


دي ا ا و2 - و 0 كع ع 2 0 
2 وعدم بليل” بك بعر 5 عار - سوق :2 هو الطائر المي<. - 
2 وَالاخ الصّدذى » 
ل ل ا 2 اليد 0 ل 0 مغ 1 ل 71 
« وبعك : فإذا نك م مذينه لعظمام 8 يسحون لها »06 
: 17 3 - ل . 57 2 :مهم 0 
« فى نواحى العظمة وَالتكينٍ فى الارأض - فما احررى العام « 


«المربى" أن يِذ كر هذه اليد لأمير لي وَإِذَا جَرَت الآمم 


207 6 ورور 


0 7 ليه أبطاطا فم خْلق شوق هذا الخاود !! » 


. 3 عرب دما كأن فضل” هر ١‏ ف متطُونا عل يئر وكدها + 


#آ# ته 
. 


رللجميع_ نقد 26 


0 03 0 


)0 كانه شا عِر الْمَر بين عا : ا نت عبقر ., 006 3- 


اك5وط 


3 اباط م 


« وَحَبْ أن ككون تكرعه 3-6 عل الْحَمِيم » : 

«يابنى السب . هذا « تق » الّذى ظل تاو كل البَيآن » 
« لتقي نكما 7 بين سَنَة ؛ فَأَغْل منارها » وَأَغْل اتأرهاء وَأَعَر » 
02 أهليا ظ وَأنْصَارها 6 . 

«هذًا «شؤقي » الّذِى جَادَ بم الرَمَان ل هَذَا المَصْر ؛ ) 
0 ون الدمآن عثله ابخيل” . فَحَدَد يي ف كر إهابها ؛ 26 
«وَنشرَ مطوى ادابها » وَفسَحَ لها بن الغا اللي 0 علي 6 . 

« وَإن لهذلاء الكارون - .. م عَدمُوا إقوامهح - لَدَينا يلحق ». 
« كل واد وكسن كن اومن وت أز ل يا بنى المرّب ». 
د بالوقاء ؟ » ظ 


حصن و د 


< ل 8 مراسم ا ات 9 -ء ع - اس 
« وَإِنَ الاحمة لترفم هذه الدعوة إليلكم ؛ طامعة أن تكون » 


ار 2070 2 عر 8 


«عَنلة نكر عر شواق موامرًا تج رفيه عظمة الدب » كفا لير » 
« شواقء وَجَديرًا در المرّب . . . » وقد استحابت لا بلاد العروبة جميعاً . 
يع تفن 

وأختم البحث عا بدأته به ؛ إذقلت7؟ : لو أن سائلا طلب إلى أن أرشده 
إلى شاع عرلى إستغنى به عن غيره ويكتق (شهره عن كل شعر - ماترددت 
أن أرقيده إل. «خوق» : :ولد اذ العف اللتقفين :والطلات بت مق 
ضاق وقتهم وعجزت وسائلهم - أن يقتصروا على شاعى عر بى وا<د ما كان 





الغهبر سل 








| يان : ( يشمل الغرض هن تأليف الكتاب 4 إمارة شوق على شعراء 

ظ عصره 4 معى إمارته الأدبية 2 عمومها على شعراء عهمره ومن سبقوثم 6 
لموازنة ببنه و بين المتفى » سببهاء وأقوم الطرق لها . وقوع الموازنة بين 
مُمامرين أو مختلنى العصر . الدراسة الفردبة والجعية . مقابيسها . . . ) 
وسائل اراق عند القدماء » أراوهم فى التنى . 


كت تكون الواقة؟ 


كل 





: الشاعر » رسالته ؛ نصيب المتنى وشوق مها‎ )١( 
. ترجة امتنى بإيجاز‎ )١( | © 
. ما يستخلص منها » نواجى التقصير وعدم التقصير فىرسالته الأدبية‎ 2 
1 مأ تريده منه ومن الشعراء : أمثلة هن اشعرة‎ 
(ن) ترجمة شوق بإبحاز . ما يستخلص منها . نصيبه فى أداء‎ 
الرتدالة الادقة ب أمثلة من شعرم‎ 
تنخ حنم نا‎ 

وه | () الألفاظ وما يتصل ها ؛ حظ الشاعرّن منها : 

أفضلية اللفظ على العنى » أو المكس . أدلة كل رأى . رأبى . 
3١‏ رأى الجرجالى ومناقشته . 


6 السبب فى جحود فضل الألفاظ . 


رقم 


الصفحة 


سمه 


لا 
54 
فى 
”7 
7/١‏ 


4 


١ ؟‎ 


عف 


١ 


جدذي/57- 


الموضوع 





/ 


ارأى فى المق الكتريت: والكسيسسن. . 
عودة إلى الألفاظ وأوصافها . أمثلة مختلفة . 
ما وسائل الح عليها ؟ فضل القدماء . 
علوم البلاغة العر بية وأهيتها » سبب التنكر لها . واجبنا . 
الأوصاف الجيدة للكلمة والكلام . 
قلة توفيق المتنى فى ألفاظه » أمثلة . 
العحب من ذلك ٠.‏ وكلام العاماء والأدياء فيه 6 وأمثلهم : 
طبيعة الختنى » وأثرها فى ذلك . 
الناطط: شوق :واستها : 
بماذج متعدده منها : 
هفواته اللفظية » وأمثلة منها . 
هفوات لفظية أخرى ( استخدام القديم ... تغليب الرقة ... طول بعض 
الكلمات ... قلق بعض الكلمات والقوافى ... ) أمثلة . 
طرافة الألفاظ وخصوصيتها » أخطاء الشاعى وضروراته » ومبلغ قدرته 
على استخدام الأصول اللغوبة والحسنات البلاغية فى حدودها . . . 
(1 ) تفصيل الكلام على الطرافة واللخصوصية . 
نصيب المتنى من الطرافة واالخصوصية . أمثلة كثيرة . 


افو ف نينا ب أعكلة ‏ لنيرق 


52 





رقم ييه 0 
الصفحة 1 الموضوع 


والحسنات البلاغية . 





م3 | أخطاء المتنى . مناقشتها . أمثلة . 

3 راغ فى الخطاء قوق وشروراته:: أمثلة: : 

| الكلام فى المحسنات البلاغية . 

. نصيب المتنى منها‎ ]| ١5 

. من أ كبر عثراته : خشونة الافظ » وجمود الطريقة . معناها » أمثلة‎ | ٠6 
. أنواع أخرى من عثراته‎ | ١6ه‎ 

الكلام على سرقاته . أمثلة . 

هذا ؤ المطالع والاستبلال » قيمتهما . 





فذدل 


حظ شوق منها . 


. ظ حظ المتنى منها‎ ١/١ 

04 

. أمثلة من مطالع المتنى الجيدة‎ | ٠7١ 

م/اؤا| « « « « الرديئة . 

. نصيب شوق من إرضاء البلاغة والبلاغيين . أمثلة‎ | ١07 
. كلة عن التشبيه فى شمر شوق . أمثلة‎ |١070 


. براعته فى امع بين الوصف والمزايا‎ | ١ 


م١‏ | قد يعذر المتنى ولا يعذر شوق 000 


رقم 


الصفحة 
يل 


كما 


ما 


لمكا 


3 
م 
1" 
يفف 
يفف 
خف 


؟ءغ؟39» 


الي 


للحن 


0-7 كت 0 


الموضوع 
مآخذ بلاغية وقم نيولتل 
0 0" 
مطالعه الخيدة 5 
زققة عن تطلفية قبل إنينا معان والرأى: فهنا:: 
كقلالنه: الزاهية . أمكلةة ., ظ 
3 د جد 
حظ المتنى من المعالى الميدة 7 آراء بعض الأدياء والناقدين ف معأنيه 
مغل دكن همأ ني4 ألمعيية ٠.‏ 
فتور العاطفة ف شهره 1 
بعص آاخر من عيوو به المعو بة ٠.‏ ومنها الممالغة 577 
ا بعضص مءأ ليه » وتفادتما 3 
الفاسفة والمنطق . 
صور هن معانية الناضرة 5 
عا كز شوق وما يتصل مهأ 6 وضو-ها 6 527 غوضها أحيانا 
أمثلة . 
حيال شوق ف قصائده 5 
طرافة معانيه 4 واستقامتها 4 ومناسلكها : 





رقم 
الصفحة 


ينض 
5 
روف 
/3" 
امف 


"0/8 


عم 


م ؟ 


5246 


ك5" 
لا" 
554 
تداق 


ساني 


ومع د 


ا مو ضوع 





فط ها 2د 
حظ شوق من توفية المعاتى » والمنطق » والفلسفة . 
القاس المعاذير للشعراء فى إهمال التوفية ونواجى امنطق والفلسفة . 
العاطفة فى شعر شوق . أمثلة . 
شرو الدال: من «العاطقة ‏ الأساف'والأمكلة..: 
عيبان آخران : ( المبالغة » والتفاهة ) . 
تنخ ينم نت 


(:) الموضوعات والأغراض الى مالجها الشاعران ؛ 
طريقتهما فى ذلك : 
(1) كيف عال المتنى الموضوعات من حيث الشكل . 
ب <« « الشعر من حيث الموضوع . وتفصيل ذلك . 
الظواهر التى تبدو فى الغرض الأصبل . 
) 5( اديج 2 وبعص عيوب امتنى فيه :1 أمثلة 
شعر المديح » وهل أساء للأدب العربى ؟ 
عيوب المتنى فيه . 
ذاتية الشحاء العربى . 
(-<) الرناء ٠‏ 


عيوب المتنى فيه . أمثلة . 








(د) الغزل : 


كن عيوب الغزل فى شعر المتنى . 
.م محاسن « « « « 
م باقى الأغراض الشعربة عند المتنى والرأى فمها بإتجاز . 


0 صور من شعره الجول فى وصف الحرب وغيرها . 


اق د « « المتهافت . 
ام كلة عن غنره . وأمثلة 
م شوق فى موضوعاته . محافظته على الشكل والموضوع . 
)١(‏ تفصيل الكلام على الشكل . أمثلة 
قض مشهد موجز من روابة كليوبائرة . 
؟مم| (ب) تفصيل الكلام على الموضوع . أمثلة . 
ىكم ملاحظات عامة على الغر الاسادية : 


© المهمحاء ف ين شوو ( اواغة 6 وعبو به و#أسنه ,3 أمثلة 
.وبم 020 ارأى فى مجاء شوق . 


يد الرثاء فى الشوقيات » الرأى فيه . أمثلة . 


دعسأ موازية فصيرة دين عرثية لامتنى وألخرئ شوق + 


“لكك م00 





عراس 
4 
مم 
75 
37 
ارم 
مايريم 


وم 


تمع لس 3 





(3) الول توعاه:. الحم علمهما . أمثلة . 
(ه) الوصف .2 


مكانة شوق فيه . ملاحظات على شعره الوص » والحك عليه . 


ل متعددة 


كلة عن موضوعاته الأخرى ( غير السبعة الأثورة ) . 


أغا غانيه . قيمتها وأهميتها امكل 

أناغيله زتها" , 

قصص الأطفال وحكاياتهم أهوما رامق لا 
قصصه المسرحية . فضلها وانارها . 

الماح والخصوصيات . 

ثر شوق . قيمته . عاذج مئه . 


نثر المتنى والرأى فيه . 
كن تن اتنا 


بكارم زه ( المكة ال اشتهر مهأ الشاء رأن: 


1 | 
اليوس 


ان 


كوم 


ؤ 


أثرها فى شمرها . أسبقية المتنى ة 
الفرق بين الشاعر بن ؤما» 0 نت سيب شُهرة المتنى : 
أمثلة من حك المتنى . 
أمثلة من حم ا 5 
أخلاق الشاعرن من شعرها . 
أهمية الأخلاق فى الُكم على الشاعى . 

0 
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ا 5-5 سلب يبي سسسببييييييييييييبببحببة كم 
رقم 


اليد الموضصوع ظ 
)١( |]‏ أخلاق المتنى مستمدة من شعره . 

نفاقه ؛كذيه » غروره » استحداؤه »؛ حقده » مله ) وال فى إهانته 
والفض”" من قدره ) . سفاهته . 

ضعف إعانه » الرأى فى زندقته . 

نقائص خلقية أخرى » كالجين » وإهال المظهر . . . 

بعض أبياته الخلقية القوية . 


١ه‏ 6 شوق 5 فضائله مسةمدة من شعره 5 


بعض عيوبم . ( الزهو ؛ التحلل مركل بعض لقم الخلقية » 
المداجاة ) . ظ 
اكلة عن كل . أمثإة 

اج ا 

أ اليم الأخير على الشاورين . 





شلب مط ميطف لبا كلى وأ واد مر 


تحمد الله وحسن توفيقه تم طبع كتاب : 


| القاهرة فى ) 6 جادىالثانية سنة |17٠6‏ م 
8-و تيل «“سية 56١‏ م 


ملاحظ المطبعة مدير امطبعة 


محمد أمين عر ا . : 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
لوطا ممكدهداته / دا أداعل رعمهع باأجاءءة/ روما 


